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المقدمة 

إشكالية البحث وتساؤلاته: ب 2000000 
دواعي الاختيار وحوافزه: CARR LSS‏ 
أهذاف١‏ لحك aaa‏ و ل 1 
استطلاع الدراسات السابقة: 0 0 000 
مناهج البحث وآلياته: ا 
تنظيم الدراسة وبنيتها RRR REELS‏ 
الإطار الإجرائي للبحث: ا 
صعوبات البحث ومشاقه الو وو 
[بيان الاختصارات والرموز] 000 eat‏ 

الفصل الأول: 

التاسيس ال مفهومى 
المبحث الأول 
تحديدات مفاهيمية 

E O حقيقة المنهجية في اللّغة والاصطلاح:‎ - ١ 
E حقيقة (المصطلح) والألفاظ القريبة منه:‎ -۲ 
aaa الفرق بين (المصطلح) و(الاصطلاح):‎ -1-7-7 
DD SSSR AS ؟-7-7- الفرق بين المصطلح والمقهوم:‎ 


لل ل ل لا 


Tsai 


TES 


1 اا 


Toa 


EN 
CT 
OT 


OF 


lao SOE [ [| 1 E AO OE [1 [1 [1 1 الفرق بين المصطلح والاسم الشرعي:‎ 300 


ا الفرق بين الاصطلاح والكلمة: 1[ ON‏ 
"- الدرس المصطلحى وبعض المفاهيم المحايثة: aa‏ 


المبحث الثانى 
وظائف الدرس المصطلحي وأدواره 


-١‏ الوظيفة الحضارية: #المفعد ااي الرر اامج لاطو العاف انط اا ا 
"- الوظيفة البيانية (الافهامية): ERS‏ و 
4- الوظيفة الإيستمولوجية: اع سسا SO‏ وا NO‏ 
ه- الوظيفة التوفيقية: denise‏ و ل لولم لأ 
5- الوظيفة الذرائعية: 100 1 0 


المبحث الثالث 
تاريخ التفكير المصطلحي في العلوم الإسلامية 


Niue SE SSeS المصطلح القرآني:‎ - ١-١ 
000 [| [ المصطلح النبوي: از[ ز[ز[‎ --١ 
0 بب00000‎ RSs المصطلح الإسلامي بعد مرحلة التدوين:‎ -" 


5-7-7 - المصطلح القرآني: ARES‏ بب0010002 0 E‏ 
؟-1-7- المصطلح الحديثي: 0 
-٤-۲-٣‏ المصطلح الأصولي: ai MSDS LD‏ 01 


0-7-7- المصطلح الفقهي (لغة الفقهاء): RENE AS‏ 10000 
؟-1-7- المصطلح الصّوضي: O SE [1 ANS‏ 


المبحث الرابع 
متطلبات المصطلح الشرعى وخصائصه 


-١‏ الأصالة وَالْهَنَا ...ممم 
"- الوضوح والإبانة: 00 0001 


.َ 


EOL a Ea الدّقة والانضباط:‎ -۳ 


؛- المناسبة والمشاكلة: AS‏ ل E‏ 
-٥‏ الاتفاق والتواطؤ: TREE OSES ARAS SESS‏ 
3 نتفي E E‏ 
۷- القصدية والاعتياد: DG‏ ا EE‏ 
۸- الموافقة الشرعية: SRR RAS‏ أله اماه لاط VEE ORE‏ 
المبحث الخامس 
ضوايط الدرس المصطلحى فى العلوم الإسلامية 

الضابط الأول 
لا يصح نقل الاصطلاحات الإسلامية على غير وجهها سل ا ام م و VOR‏ 
الضابط الثاني 
الأصل فى الأسماء الاسلامية أن تحمل على المعاني الشرعية Oa‏ 
الضابط الثالث 
مراد المصطلحات الإسلامية يظهر بقصد المخاطب ا ا ااا 
الضابط الرابع 
تُضََرُ الأسماء الاسلامية بمعانيها النَّاجزة لا الحادثة E‏ 
الضابط الخامس 
مراعاة التطور الدلالى للمصطلح ز 2 12 اا 
الضابط السادس 
مراعاة التعدد الدلالى للمصطلح GSS‏ 
الضابط السابع 
مراعاة الاشتراك المصطلحىي لا ا و ل ف مو م ا ا ا ا 11/117 
المبحث السادس 

مَوَارد المصطلح الاسلامي ومحتكماته 
المورد الأول: لش ع مهمد ممم م1148 
المورد الثاني: اللسان العربي: NAVDERE Se‏ 
المورد الثالث: العرف: Sa SS‏ 11 
المورد الرابع: القياس: VAN GaN GAC ANAL Ss‏ 


المبحث الأول 


أولا- مشروع معهد الدارسات المصطلحية:....... esse‏ 
-١‏ التعريف بالمشروع: BSS RRS‏ را لا ا لاوا E‏ 
۲- طريقة العمل: 10 1 1 1 0 
المستوى المناهجي: سنس وا ل ل RSNA‏ وما لوي ل 
المستوى البيني: ماي ف انا لكو اناا لاديف اح كان ار امل FASS‏ 
المستوى الموضوعي (التخصصي): لدعو ا ا و عو ا للعو الو FASO‏ 
المستوى الإجرائي: ESSERE ERG‏ 
المستوى التطويري: 0 
ثانيا - مقارية أهل الحديث: AS‏ انان سواسو تسمه AG‏ 
-١1-7‏ التعريف بالمقاربة: laa aaa‏ 
۲-۲- طريقة العمل: ET‏ فق 1 لو 1 لم فط ال لوا كا لوا ا و 70114 
-"-١‏ تقويم المشروع: EULESS SORES DAS EROS‏ 
ثالنًا- مقاربة فلسفة العلوم: O‏ 0 


المبحث الثانى 
مناهج البحث فى الدرس المصطلحى 


أو ب المنهج التاريخي (Historical Méthode)‏ 00000 اا 
> حويقتةه وهيادثة SD‏ 121 1 1 ذ1ز1ز1ز 1 1 1 1 1 ااا 
0 00 
-"-١‏ خطواته ومراحله: 00000 0 VES‏ 
-4-١‏ محذوراته وعيوبه: اا 00000 
ثانيًا- المنهج الوصفي 0001 


“-"- هميته ووظائفه في الدراسات المصطلحية: ا Ooo‏ 
"-”- خطواته ومراحله: مو ل و مع طاو قاو امام لل ماو و له لأف ل لج ل مط اف قم ل ولاه 2 
ثالثا- المنهج الموازن: ORR ESR iS‏ 
”- '- حقيقته ومبادئه: TA SRR ASAR RRR‏ 
--*- 'هميته ووظائفه: 00[ ز ز ز ز ز ز ز [ ز ز ا ا ا 
“-”- خطواته ومراحله: ELESED ARA EA‏ ا 
AEA OS GR SAS ESR ASAR EE‏ 


الميحث الثالث 
الدليل الإجرائي للدرس المصطلحي 


أولا: الاحصاء: E CR EO O RS‏ 
ثانيا: الد راسة 0 1 ااا 


رابها: العرض الملصطلحى: ب-ببب-ب-بذ10 1 ا 


مقارية ختامية انان الك أ امم عا م قل وج أت ع ا عا ا 6 لوا واولا و فاو أ لال 264 لا للا جل 1708 
الفهارس ا ا ان ألا لا ل ا ولو عه لاط لم اوقا ل ل عا ا ل نج ا ل ل أل لات ا وك ل ات أ ل ا ا 1 17 
فهرس المصادر والمراجع: E‏ 


إهداء ووقاء.. 


إلى روح الراحل فريد الأنصاري الذي فتح لي باب القول في المصطلح وهيأ لي 
أكنافه. فله من الله الجزاء الأوفى, والثناء الأكفى 


محتكم المعتز بكم: أحمد 


تقديم الدكتور على القاسمى 


سعدتٌ وتشرّفتٌ بكتابة هذا التقديم للأهمية الكبيرة التي يتحلى بها هذا الكتاب 
انقيّم. وتتناول المقدّمات» عادةٌ» تحديدٌ المجال المعرفيّ الذي يتتمي إليه الكتاب» 
والغايةَ منه» والمستوى العلميّ المفئّرض في القارئ» وخلاصةً مضامين الكتاب. ولما 
كان المؤلّف الفاضل قد تطرّق إلى جميع تلك لأمور في مقدّمته البديعة» فإنّي رأيتُ 
أن أصرف تقديمي إلى ذكر موجز للمزايا التي يزدان بها هذا الكتاب الفاخرء وأهمٌّها 
ما يلي : 

أولا- التفرّد: 

يعد هذا الكتاب فريدًا في نوعه» فنحن لا نجد كتابًا معاصرًا آخرٌ يعالج موضوعه 
ويرمي إلى أهدافه؛ إذ يتوخى هذا الكتاب وضع منهجية مصطلحية قويمة في العلوم 
الشرعية» تزيل ما يكتنفها من غموضء وتبني جسرًا بين ما توصلت إليه العلوم الإسلامية 
في تراثنا وما أنجزناه في حاضرناء والبحوث الحديثة التي تتناول هذا الموضوع تعد 
على أصابع اليد الواحدة ولكنّها محدودةٌ في نطاقها مختصّةٌ في تناولهاء وقد عرضها 
الوت الكريم في مقدمته وأثنى عليها. 

ولع ندرة من يعالج هذا الموضوع. تعود إلى أنه يتطلّب من الباتيف اا 
من علم المصطلح» قديمًا وحديتاء وفي الوقت نفسه» تفمَهًا في علوم الشريعة جميعها 
وحن لي عل وار منها. 


في إعداده لهذا الكتاب. اضطلع الباحثٌ الجا بدراسة شاملة مقرونة بالتمعن 
والتدبر» لجميع ما كتب في علم المصطلح وفي العلوم الإسلامية اا 
من قريب أق شك حتى بلغت إحالاته على المصادر والمراجع أكثر من ۷٠١‏ إحالة؛ 
ويشكل فهرس المصادر والمراجع في آخر الكتاب» فهرس مكتبة متخصّصة ثريّة. 


ب 


ثالثا- المقروتبة: 


2 
- 


يتمنّع هذا الكتاب بمقروئية رفيعةبفضل عدَّة عوامل: 

أ- لغة الكاتب ا الفصيحة» ووضوح عباراته» وأسلوبه السلس الذي شد 
القارى إل «ومغروف أن وضوح التعبير من وضوح التفكير» ودقة المباني من دقة 
سم 

- إضافة الشّكلٍ الضروريٌ للنص مما يُيَسّر القراءَة ويُسرّعها. 

ج - استخدام الأشكال البيانية لتوضيح القضايا المطروحة وتلخيصها. 

رابعًا- الاجتهاد: 

لم يكتف المؤلّف الهُمام بالاطلاع على الآراء المختلفة وتصنيفها وعرضها 
بأمانة» بل تر تمحيصها ونقدهاء واجتهد بالتفكير والتنظير مع التعليلء ليقدّم منهجيّته 
ونظريّته. 

باختصار وبإخلاص» إن هذا الكتاب أفضل كتاب قرأته في علم المصطلح إِنْ 
لم كن انلها ححا امان الله هال أن ع ك الله س مج 

على القاسمي 
مراكش ١٤٤۱ه/۲۰۲۰‏ 


١: 


تقديم الدكتورة فريدة زمرد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للنامن أجمعين» 
وعلى آله الْرّ الميامين» ورضي الله عن صحبه الأخيار المكرمين» ومن تبعهم بإحسان 
.ی یوم الدين. وبعل؟ 

فإذا كان البحث في المصطلح بحت في صلب العلم؛ فإن البحث في منهج 
دراسة المصطلح بحت في أحد أدق جوانب العلم؛ أي في منهج دراسة المفاهيم 
المشكلة لبنية العلم. من هنا تبدو إثارة «سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية» من 
أهم سؤالات البحث العلمي اليوم وأصعبها. ومما يزيدها صعوبة جدة هذا النحو من 
لبحث» وغيات تأطير نظري سابق له في التراث العلمي الإسلامي. 

فقد وضع العلماء منذ المراحل الأولى لنشأة العلوم الإسلامية؛ وما دار في فلكها 
من علوم؛ أسس النظر المصطلحي للعلوم التي اشتغلوا بهاء وكانت لهم في ذلك أنظار 
متميزة؛ إلا أن تلكم الأسس والأنظار» لم تصغ صياغة نظرية متكاملة» ولم توضع في 
نسق معرفي يمكن من التعرف على معالمها بشكل دقيق وشامل. 

وخلال العقود الأخيرة من القرن الماضي» صار الاهتمام بالمنهج في التراث 
العلمى الإسلامى» مثار اهتمام عدد من المفكرين. حيث كشقوا ملامح هذا المنهج 
وآلياته في العديد من أفرع العلوم الإسلامية» خاصة منها علم أصول الفقه وعلم الكلام؛ 
بما يدلل على النظر المنهجي المتأصل في هذه العلوم» لكن اهتمامهم ذاك انصب 
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أساسًا؛ وغالبًا؛ على ما له تعلق بمناهج الاستدلالء بينما ظل الكشف عن مناهج الدرس 
المصطلحي في تلك العلوم وغيرها متواريّاء إلى أن ظهرت مؤخرًا دراسات أبرزت حجم 
هذا التراث» والمنهج (أو المناهج) الكفيلة بدراسة ذلكم المصطلح» وتم تطبيق ذلك 
المنهج على مصطلحات بعض العلوم» من بينها العلوم الشرعية» ثم مصطلحات 
النصوص المؤسسة لتلك العلوم» أقصد مصطلحات الوحي بشقيه: الكتاب والسنة. 

واليوم» يتعين على الباحثين والدارسين المصطلحيين تجميع كل تلك الجهود 
المقدمة ا واا ر واا و ا ج تكون ااا قا اء 
اا ونقدًا. 

وأحسب أن هذا العمل المميّز. للباحث المبرّز أحمد ذيب؛ إسهام جاد في 
هذا المجال» فقد أجاد صاحبه في تتبّع ما يعين على تلمّس أهمية الدرس المصطلحي 
ووظائفه العلمية والحضارية؛ وأبعاده ومالاته وفوائده» كما اجتهد في رصد مناهج 
الدراسات المصطلحية المتداولة؛ الفردية منها والمؤسّسية. 

ثم أبدع في نظراته النقدية لتجربة ما سماها ب«المدرسة الفاسية» في الدراسة 
المصطلحيةء التي أثار فيها سؤال استثمار المنهج في الكشف عن كيفية بناء المفاهيم 
في العلوم الإسلامية» وآليات تداولهاء والتطورات أو التحولات التى عرفتهاء وتلك 
مناح من الدرس لم يقربها العديد من الدارسين المصطلحيين؛ فی هذه المدرسة أو 
غيرها؛ وأرى أن ذلك راجع إلى عدة أسباب منها: 

- عدم بلوغ مرحلة «فقه المصطلح» التي لا تتأتى إلا بالتمرس الطويل» أو 
الشغف العميق بهذا المجال» وهي مرحلة أقل ما تمنحه لمن بِلَمّها: التمييز بين الثابت 
والمتغير في منهج دراسة المصطلح. والتمييز بين القدر المشترك بين «منهجيات» دراسة 
مصطلحات العلوم المختلفة (الإنسانية والشرعية وغيرها)» وبين ما يميز بعضها عن 
بعض» وخاصة منها ما يميز منهجية دراسة مصطلحات الوحى» ذات الصبغة الخاصة؛ 
فقد وقع العديد من الدارسين تحت تأثير القيود الإجرائية النمطية التي حبسوا أنفسهم 
داخلهاء فمنعتهم ومنعت من يقرأ أعمالهم من اكتشاف مرونة المنهج وحيويته بالنظر 
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إلى أنماط المصطلحات المدروسة والمجالات العلمية المستعملة فيها. 
- ومنها عدم القدرة على ربط الدرس المصطلحي في مجال علمي ما تالاسغاة 
والإشكالات المنهجية والمعرفية لذلك العلمء أو بتعبير آخر: عدم القدرة على تحديد 
الوظائف المنهجية والمعرفية للمصطلح في مجال تداوله» وتلك مرتبة لا يستطيع 
إدراكها إلا من رسخت قدمه في المجال العلمي الذي يدرس مصطلحاته. 
- ومنها عدم الانفتاح على تجارب مصطلحية أخرى» قد تختلف عن الرؤية 
المصطلحية الخاصة بالدارس» لكنها تشترك معه في دروب النظر المصطلحي عامة, 
ا ل ا م - فيه 
قدر مشترك بين مناهج ومعارف وعلوم مختلفة يوخدها «المصطلح» باعتباره «لفظا» أ 
«دالا) يعبر عن معنى. 
وإنه لمن المهم والمفيد أن يلتقط الدارسون المصصضحيرن. هده الملحوروادت 
والنظرات النقدية» ويجعلوا منها سلما للأرتقاء بالداراسة المصطحية إلى مشتويات من 
الدقة والعمق: تتاست: قيفتها وأهميتها. 
أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا العمل» ويتقبل من صاحبه؛ ويجعله بداية بحث 
علمي مستمر ومثمر. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
فريدة زمرد 
الرباط: ۸ من ذي القعدة ١٤٤٠١هم‏ 


المقدمة 


هو هوهه 


مفتتح: 

الحمد لله الذي خلق الإنسان. وَكَيَّمَه بعلم البيان» والصّلاة والسلام على خي 
عدنان» نينا محمد صلى الله عليه وسلم؛؟ أوتي جوامع الكل وا ماده 
وعلى آله الموفين بمواثيق العهود» والواقفي ن على مَدَارِك | لخدود. 


وتعطلك: 


فان علم المصطلح من أشرف العلوم الشرعية قَدْرَاء وأعلاهًا شَأْنَاء وأعظيها 

ا ولا عَوَوَ فإ الله تعالى جعل السّبَبَ في استحقاق آدمَ للخلافة كونه عَالما 
شا 

بل إِنَنَا لن نكون مُبالغين إذا ما اعيا أنَّ الرس المُصطلحيّ «علم الأسماء» يُعَدَ 
دن بمممارسة معرفية للإنسان فوق الأرضء كما ينه قصّة آدم مع المّلائتك. 

وإذا كانت المعرفة الحديثة تعانى في الرَّاهن من مشكلة تبيئة المصطلحات 
نر فدة وتوطينهاء فإنَّ الدّرس المُصطلحي الإسلامي يعاني من مشكلة المنهج 
اا ن 

فمما يُلفت التظر في واقع الدراسات المُصطلحية في العلوم الإسلامية هو غياب 
منهجية واضحة في دراسة المصطلحات وتحرير مباحثها المتجاذية. فالاصطلاح 
هر معلوم - ليس فعْلًا سَادّجًا يقع ارتجالاء ولا عَمَُا بيطا يُمليه عَفُوُ الخاطرء وإنما 
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هو علمٌ صَِاعيٌّ يحتكم إلى جملة من المُحَدَّدَات المنهجية والأنساق المعيارية. 

وإذا جَارٌ لنا أن نضع تشبيهًا لعلاقة العمل المصطلحي بالمنهج» فيمكن القول 
إن المَنهجية المُصطلحيّة هي بمثابة الخيط النّاظم لِحَيَاتِ عَقّْدِ مُسََعَةِ فمن جعل 
تن" الات الشوفة تجو عن المختكمات: المتهشية انقرطت أحكامه: 
واضطربتٌ نتائجه» وتزلزلت معارفه. 

EG‏ كزللقه أن دع الجهاز المُصطلحي يبخر عُجاب أو يئر غَائِرة 
وَقبَاء؛ فان المَنهجية هي دلاؤمًا السّجيلة وأشطانها المفتدة: ۰ 

وقد صدق من قال: «أعطني اصطلاحًا أعطيك منهښًا)'. 

ويمكن القول كفرضية - يسعى البحث إلى فحصها وتوكيدها - أنه وفي ظل غياب 
رؤية منهجية واضحة لدراسة المُصطلحات الإسلامية» فإنً البحث المصطلحي اتسم 
بكثير من التنازع والاختلاف. على نحو أفقده حيوته ونجاعته» قَتَحَوّلَ بذلك من عامل 
قوّة إلى عامل ضعف يَشْنَأْ المَعرفة المُصطلحية ويَحُدٌ من أدائها الوظيفيَ والمعرفي. 

ولما كان الشأنُ هذاء استخرتٌ الله سبحانه وعزمت على الكتابة في هذا 
الكوضوع المُعَنون ب «سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية) ساتلا المولى 
00 قدرته- أن يلهمني الإخلاص والسََدَاد. 

ورغم إحساسي بصعوبة ما أقدمت عليه» لكن ثقتي في الله المُعين» وإيماني 
ساسم = كلها عوامل حفزتني على اختياره وتبنيه. 

هذل تون مسؤولية الإنصاف لتستعجلني منذ البداية للإفصاح عن سَبْق الأستاذ 
الكبين فريد الأنصاري -رحمه الله- إلى رصد هذه العلاقة والاهتداء إلى وي النَّاظمَق 
فقد نَوَّهَ في أطروحته الرائدة «المُصطلح الأصولي عند الشاطبي» بأهمية البحث في 
هذا ال وضرورة ة الكشف عن كَوَامِنِه فكان بذلك و أثار إشكالية ادهع 
في ل المصطلحية 00 19 ثرا بإسهامات شيخه -شيخ هذه الصناعة- الشاهد 


)1( سعيد علوش» معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة. ص١‏ . 
Y۰‏ 


وعبارثُه في ذلك: (إنَّ العلوم الإسلامية عامة» والعلوم الشرعية بصفة خاصة ذات 
بنية مصطلحية» أي صفة العلمية فيها تقوم على نَوَاةِ وَاحدةِ هي المُصطلح» ولذا تادا 
-مع المتادين- بضرورة الدراسة المصطلحية للتراث مقتنعين ومجتهدين إن شاء الله 
غير مُسايرين جَتَفَا ولا مُقَذّدِين وگفی». 

وأضاف في موضع آخر: «حتى لا يختلط على الباحث أمر دراسة المصطلح 
کمفهوم» بأمر دراسة الإشكال العلمي الذي ينبني عليه» وهذا لا يتم الإفلات منه ولا 
النَجَاة من شركه» إلا بتحديد منهج الدراسة التصطلحية» وط مقاضدهاة للا يضل 
الباحث ويخرج عن بحث الغايات إلى بحث الوسائل» من حيث لا يدري»""". 

أهمية البحث وجدواه: 

تَنَامَّى الوعي في الآوثة”الأخيرة شو حك اح آلا اة فت 
إثر ذلك طائفة كريمة من الدراسات تهدف في مجملها 
وإحكام القول في قضاياه. 

وقد كان لعلوم الع والأدب النَّصِيبَ الأوفر من هذه الجهود البحثية» بل يرجع 
إليهم -أعني اللّغويين- َضْلُ السَبْق في تأصيل القول في كثير من مباحثه وقضاياه» يأتي 
في متها اقتراح المنهجيّن الوصفيّ والتاريخي. 

فا ادوس المُصطلحي في العلوم الإسلامية فقد فدَرَ له أن يحيا بين فريقين مُتقابلين: 

الفريق الأول: ويُمثّله «الشرعيون» الذي لهم إطلاع واسع على التراث الإسلامي» 
مع ضعف العناية بقضايا المنهج ومشكلاته. 

الفريق الثاني: ويله «الحداثويون» أصحاب القراءات المُعاصرة» وهؤلاء وإن 
كان لهم وعيٌ بارز بخطورة وأهمية القضية المنهجية في الدَّرس المُصطلحيٌّ إلا 
أنهم حاولوا تجاوز التراث قبل استيعابه وفهمه» فانتهى بهم الأمر إلى نتائج في غاية 
الابتسار والتلفيق. 


ف 328 و 3 
3 ع 5 8 


. ٠٥ص فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي»‎ )١( 
.١١:ص (م. ن)»›‎ (0 
۲١ 


إن أهمية دراسة موضوع «منهجية الدرس المصطلحي في العلوم الإسلامية» 


فالمُصطلحات كما ينعتها الباحثون الوس «علم العلوم» "؛ فهي لغة التحاور 
تمر الدا رميق وأفنية الفهم والإفهام؛ ولهذا كان البحث في المصطلح الإسلامي ا 
وتجديدًا- - بحنًا في صلب العلم ومتنه. 

ولیس اف أنَّ ETS‏ والفاهيم» 627 
قال ابن حزم ( ت555ه): «لو اتفقث اصطلاحات النّاس لانتهث ت ثلاثة أرباع العلم»". 

المستوى المناهجي: 

اک ادس المُصطلحيّ في العلوم الإسلامية هو فَرَشُ صَرُورِيٌ لا 
مَعْدَى عنه في ترشيد الأبحاث الشرعية» وتقوية الثقة بها. 

ومن المعلوم أن كل تجديد علميّ يتغيًا الوصول إلى نتائج معرفية جديدة لا بد 
أن ينتاط بناصية المنهج» وإلا كان تكرارًا من غير فائدة. 

إل سلامة المنهج شرطٌ لازم في نجاح أي نسق معرفي» فبواسطته تنخرط 
المعرفة في ميدان التفعيل والتشغيل؛ فكم هي «الأفكار القيّمة التي لا يكون لها وجود 
إلا في الآذهانء بسبب عقم منهجيّ في تحويلها إلى واقع معاش» وذلك هو شأن 
المدن الفاضلةء والمّثل العليا التي تغنّتُ بها فلسفات ومذاهب وأديان كثيرة» ولكنّها 
لم تتحوّل إلى واقع حضاري بسبب خلل في منهج التحويل في أغلب الأحوال»”. 

وإذا كان القول E‏ غاا عور منهجيّة) وَعَرَضًا ي معرفي» 
فإنه لا يحسن به أن ر 8 َتَعَثْر في مضماره. ار أن دان سن ل إن أمره إلى 


(۲) نقلا عن علي جمعة سس ا 8 
(۳) عبد المحيد النحارء عوامل الشهود الحضاري» ص ٠ ٠‏ 
۲۲ 


لجمود والتعقيد. 

إشكالية البحث وتساؤلاته: 

شهدت الدراسة المصطلحية في الآونة الأخيرة تطوّرًا ملحوظاء تعاقبت فيه 
ريات وتوالت فيه المناهج» أَمَلُا في الظقّر بمنهج علميّ يُتيح مقاربة المصطلحات 
على تځو من الدّقة والموضوعية. 

رجلى اد وراس السفتط لكات" الإنلاقئة معدل عن مب مف كفنا اننا 
يُحيل إلى نتائج خداج» وأحكام مُبتسرة» تكون سببًا في اتساع الاختلاف وشيوع التنازع 
بين عموم الدارسين 

فما أكثر تلك المصطلحات التي استنفدث جهودًا مضنيةء والتهمث أبحاثا 
مُطَوَّلّهَه من غير أن تصل بأصحابها إلى ملامسة نتائج واضحة» أو استصدار أحكام 
دفيقة. 

ومن هنا تجيء هذه الدراسة لتحاول الإسهام -ولو بالقليل- في رسم منهجية 
مصطلحية منضبطة» انطلاقا من الشؤال الآتي: 

هل استوفى القول المصطلحيّ في العلوم الإسلامية مُفْتَضَيَاتِ منهجيّة الرس 
المصطلحي مفهومًاء ونسَقًاء ومنهجًا؟ أم أنه لا يعدو أن يكون تفكيرًا مصطلحيًا لم رق 
بَعْدٌ إلى مستوى النّظرية المتكاملة والمنهج السَويٌ؟ 

ومن أجل تقديم إجابات وافية عَما يقتضيه هذا الإشكال المركب» فإِنَّ البحث 

يقترح جملة من التساؤلات الفرعية» يُمثّل كلّ وَاحِدٍ منها فصلا من فصول البحث» 
وهي كا لآتي : 

ما حقيقة الدراسة المصطلحية؟ 

وما المؤتلف والمختلف بينها وبين مثيلاتها؟ 

ما هي أهم المناهج التي استخدمها علماء الشريعة في بحث المصطلحات 
الإسلامية؟ 


۲۳ 


ماهى رهانات التجديد فى الدراسات المصطلحية الإسلامية؟ 


فهذه أهم التساؤلات التى أشرقت بين يدي هذه الدراسة» وعليها يتوكأ النّظر بيانًا 


دواعي الاختيار وحوافزه: 

لطالما حَدَتْ بي عوامل السَّمّف بموضوع «الاصطلاح الإسلامي»)؛ وهي وغ انك 
في الظهور منذ سنوات الطلب الأولىء ثم بدأث تتفاعل مع التفس بدافع الاقتناع بها طريقًا 
لخدمة العلوم الإسلامية» ثم كان فضل الله علي أن يَسَرَ لي التخصّص في مجال «مناهج 
البحث في العلوم الإسلامية» بجامعة بتلمسان» فازداد تَهَمَّمِي بما دونه المَناهجيون في 
هذا العلم الشّريفء إلى أن وقفثٌ على كلام للأستاذ فريد الأنصاري يدعو من خلاله إلى 
ضرورة العناية بموضوع المنهج في الدَّرْس المصطلحيء ويَستَحِثُ الباحثين للكتابة فيه 
فَحَبَكُ بدعوته هذه كَوَامن الرغة القدئمة وأحيا دفائن الشَّعَف العّميق. 

وكان مما أخرج هذه الرغبة من «الوجود بِالقوّة» إلى «الوجود بالفعل» - على حد 
تر ا لاطا عرد ج نقد أ اة اكات نم لاعن ا ا 
الإسلامي حملة شَّعْوَاء مُنْكرًا وجود أي مُحَاولة مصطلحيّة في العلوم الإسلامية» فبدى 
لي وَاضحًا من كلامه الوثوقيّ أتّني أمام إشكالية مركبة لا يمكن تجازوها من خلال حوار 
واحد» ولا حوارات ول فرعا NENE CS EE‏ 
أطرافها المُتعدّدة» ويبعث بها إلى ميدان المَباحثة الهادئة» والمفاتشة الجَادَّة. 


هذا عن دواعي الاختيار الذاتية. 


أما الدّوَاعى الموضوعية» فهى كالآتى: 

- شيوع الفوضى المنهجية فى دراسة المصطلحات الإسلامية» فكثيرًا ما نقف 
على طرائق عفوية تنتهي في مجملها إلى حالة من التكرار والتسطيح. 

- الرغبة في التعرف على أهم المناهج التي توسّل بها العلماء الأقدمون في 
مجال البحث المصطلحى» ومقارنتها بالمناهج المصطلحية الحديثة. 


۲٤ 


کون علم المصطلح أحد آهم الوسيلة ا المساعدة على فهم كثيز 
ن القضايا الإسلامية ذات الطبيعة الجدلية» التي يعسر بغش التوفقٌ في 2 في ظل غياب 
منهجيّة مصطلحيّة واعية. 
- جدة البحث في الدرس المصطلحي وداه فلو رجعنا إلئ المكنات 
الحديثة ن عن الدراسات التى خصّصّها أصحابها لدراسة منهجية البحث فى 
اليضطلحات الشرعية»«فإننا ستفاب] = لا محالة الور الشديق والخصامن الي 
ولذا جاءت هذه المحاولة مَل في إغناء المكتبة الإسلامية بعطاء فک من كانه 
RE‏ نلق مضيها و اننا نانع N E‏ قدا اونا مس 


أهداف البحث ومراميه: 


مرت بعض الأهداف أثناء الحديث عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره» لكن 
و 
لا يفوت هنا أن آثير الاشاه إلى الأعداف:_الآنية: 
- محاولة الاهتداء إلى منهجية مصطلحيّة محدّدة من شأنها أن تسهم -إلى جانب 
مقاربات أخرى- في صيانة العلوم الشرعية من عبث «القراءات الجديدة»» وبيان خطورة 
المناهج التي توسّل بها اصحاب هذه القراءات في او بخ مكلو لاب الكتاب 
والشنة؛ سيما إذا علمنا أن المصطلح هو أهم المداخل التي تَذمَمَ بها «الحداثويون» 
لمخاصمة التراث الإسلامي ومناكفته. 
- محاولة استدماج الملامح المنهجية المضمرة في المْدَوّنات التراثية مع 
عَطَاءَات المدارس المصطلحيّة الحديثة» أي: خلق تزاوج في النّظر المصطلحي 
ملم لأس اله" 5 E‏ لات 1 . 8 ع. يي 
: بين المنجز التراثي والمنجز الحديث في تطوّره الشريع»› فدهي برجو أن حصن يعينين 
اثنتين : عي على الأضول" الات وعين بذ أخرى عن المصطلحية الحدينة: 
- إزالة الغموض الذي يكتنف الدراسات المصطلحية الإسلامية» وفك الارتباط 
بينها وبين الدراسات المعجمية في علوم اللغة والأدب. 


استطلاع الدراسات السابقة: 


َتَحَدّد أبعاد نجاح الدراسات المناهجية على مدى استيعاب الباحث للسّوابق 
Y0‏ 


البحثية في الموضوع المدروس؛ وإلا انتهى به الأمر إلى تكرار المعرفة السّابقة 
والحؤث في الأرض المحروثة. 

وقد سبقت الإشارة إلى أنَّ موضوع الدرس المصطلحي في العلوم الإسلامية لم 
يحظّ بما يستحقه من العناية والانصباب. 

لكن هذا لا يعني أن يكون الموضوع قَمْرّا با مكة» فقد كان التفكير فيه مسبوقًا 
بجهود بحثية وازنة» نهجت لي الطريق ودَلَّتْ عليه» نذكر منها: 


« المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي »: 


للأستاذ الكبير فريد الأنصاري -رحمه الله-» وأصله رسالة دكتوراه في أصول 
فقه» نوقشت بجامعة الحسن الثاني سنة 1449م» وطبعت بالمعهد العالمي للفكر 
الإسلامي سنة 5١١٠م.‏ 

وقد استهلها بالحديث عن منهجية الدراسة المصطلحيّة في حوالي خمسين 
صفحة؛ بَشَّ من خلالها حصيلة تجربته في هذا المجالء ابتداءً بالحديث عن ماهية 
الدراسة المصطلحية» ومرورًا بذكر أهم المناهج المتبعة فيهاء وانتهاءً بعقد مقارنة 
بين الدراسة المصطلحية بين العلوم الشرعية وعلوم اللّغة والأدب. 

وقد صَرَّحَ الأنصاري -رحمه الله- بحداثة هذا الباب وجدّته. دَاعيًا -كما سبق- 
إلى ضرورة التهمّم به واسترفاده في الدراسات الشرعية. 

وإن كان تَمّهَ شيءٌ يُلاحظ على هذه الدراسة الرائدة» فهو تأثّره باجتهادات شيخه 
السّاهد البوشيخي في مجال الدّرس المصطلحي الأدبي إلى حدّ التماهي في بعض 
الأحيان» مع وجود فوارق مُوَثّرة بين المجالين كما سيأتي ايضاحه. 

وقد كان الأنصاري صريحًا في إبداء هذا التأثّرء أَمِينَا في الإفصاح عن مواطنه 
ومظاهره» ونّصٌّ عبارته كما في مقدّمة الكتاب: « طَبَّقتٌ فيها المنهج الوصفيّ كما 
وَضع أصوله فضيلة المشرف -يقصد البوشيخي- في «مصطلحات نقدية وبلاغية في 
كتاب البيان والتبيين للجاحظ)» اتبعت فيه معالمه ورسومه» فلم يكن لي فيه من حيث 


۲٢ 


المنهج جديد» إلا استخلاص نظرات في منهج التطبيق)7". 

ومع هذاء فقد استشعر فريد صعوبة توطين منهجية الرس المصطلحي الأدبي 
في المجال الشرعيّء حيث صَرَّحَ في خاتمة المبحث الرابع من مقدّمته بأنّ «التموذج 
المنهجيّ الذي طبّقه الدكتور الشاهد البوشيخي في المجال الأدبي غير كاف تماما 
إذا نقل بحرفيته إلى مجال العلوم الشرعية»!". 

بل إنه اعترف في الأخير بعدم جدوى هذه المحاولة أَسَاسّاء فكان مما ذكره في 
مناقشة أطروحة الباحث الحسن قايدة: «لقد بست بأحجار بَتَيِت بهاء لو قَدّرَ لي أن 
أكتب مرّة أخرى في الموضوع لراجعت الكثير . منه» وتَخَلَيْتُ عن الكثير»". 

وما لاس على يعدم ادرا سياف إلى ماس الانتعط داقر اعت دة 
الصَّلَةِ عن موضوع البحث» كالحديث عن موضوع التجديد (ص7١-19).:‏ والحديث 
عن الدراسات اللغوية (ص74-18): ونحو ذلك مما ليس له وشيج اتصال بموضوع 
المصطلح الأصولي. 

وحَالص القول في هذه الدراسة: إِنَّه ومع عدم استيفائها لجميع مباحث 
الموضوع. إلا أنها نَهَجَتُْ الطريق وأوضحت السّبيل» فهي أشبه ما تكون بالمُمَهّدات 
المنهجية في دراسة المصطلحات الشرعية» وهكذا هي طبيعة الأعمال المبتكرة 
لا تكاد تخلو من الغموض والإجمال في بداياتهاء ويكفيه -يرحمه الله- حيازة فضل 
السَبْق والتقدمة. 


وَهُوَ بسب حائز تفضيلا مُسْتَؤْجب ثنائي التجميلا 
واللهُ يفضي بهبات وَافْرة لي وله في دَرَجَات الآخره 


)١(‏ فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي» ص۲۲. 
6 (م. ن)»› ص .8١‏ 
(۳) حكاه عنه الحسن قايدة» إسهامات فريد الأنصاري فى الدراسات المصطلحية» مقال منشور على الشبكة 
العنكبوتية 
http://www.feqhweb.com/vb/t7636.html‏ 
۲۷ 


«مفهوم التأويل في القرآن الكريم -دراسة مصطلحية-»: 

للأستاذة الدكتورة فريدة زمرد» وأصلها أطروحة دكتوراه نوقشت سنة 7٠٠١١‏ بكلية 
الاب او بالرابطة المحمدية للعلماء بالرباط سنة 5 »50١‏ في (17 صفحة). 

وفك كشرته مولفيه على أبرات لاف كاول الأول العنظير للذراسة الط اة 
والمفاهيم القرآنية» وهو الباب الذي أفادت منه هذه الدراسة» وبَحَتٌ الثاني دلالة 
التأويل ومقوّماته في نصوص القرآن والحديث» وعَالج الثالث الامتدادات الاصطلاحية 
والمفهومية لمصطلح التأويل. 

وأهم ما يُمَيّرَ هذا البحث أنه استطاع أن يُقَدّم نموذجًا راتدًا للبحث في الدراسة 
المصطلحيّة للمصطلح القرآني داخل التّص وخارجه. 

«الدرس المصطلحي للقرآن الكريم بين التأصيل والتطوير»: 


للباحثة المتميّزة فريدة زمرد» صَدَرَ عن الرابطة المحمدية للعلماء بالرباط سنة 
6 في ١54(‏ صفحة)ء بتقديم الأستاذ أحمد عبادي. 


والكتاب في أصله مجموعة من المقالات التي أصدرتها الباحثة على مدار عقد 
من الزمن» مستفيدة من تجربتها في الكتاب الأول «(مفهوم التأويل»» وكذا أنشطتها 
المتواصلة في مجال الدراسات المصطلحيّة. 

وقد عالجت المؤلفة -حفظها الله- الدرس المصطلحي للقرآن الكريم من خلال 
خمسة مباحث» تتبعت في أولها المصطلح القرآني في التراث الإسلاميء موك على 
دور علم الأصول في التأصيل للمصطلح القرآني من خلال مبحث «الألفاظ الشرعية»» 
مع جلب نماذج من التأصيل التطبيقي للمصطلح القرآني» وأبرزت في المبحث الثاني 
أهمية الدرس المصطلحيّ في فهم التصوص القرآئيةء وعرضت في المبحث الثالث 
لأهم الخطوات المنهجية لدراسة المصطلح القرآني» مع بيان ما يمتاز به هذه اللون 
من 'الدواسات» وسيطت في المبحث الرابع العلاقة التي تربط الڏرس المصطلحي 
بموضوعات تراوح حماف كالتفسير الموضوعيّء والدّرس الدلالي» وحَصّصَتْ 

۲۸ 


المبحث الخامس ليان آفاق تطوير الدرس المصطلحى مفهومًا ومنهجًا. 

ومع أن الرسالة -كما هو واضح من عنوانها- متخصّصة في فرع خاص من فروع 
الدراسة المصطلحية» وهو المصطلح القرآني» إلا أنها تَصْمَّنَتْ عددًا من المعالم 
الهادية إلى مواصلة الشير فى هذا الاتجاه. 

وبالجملة» فإِنَّ هذه الدراسات وإن كانت قد حَدَّدَتْ لي بعضًا من معالم 
e ٠. 8 1‏ 2 5 5 ور 2 5 
موص المدروس»› عير أنها لم تكن شاملة لجميع محاوره» ولم تحفق التاصيل 
المنشود لهذا الموضوع المهم. مما يعني أن الموضوع لا يزال محوبجًا إلى مزيد 
من البحث والدراسة. 

ويمكن تجلية ذلك فى العناية بالمحاور التالية: 


- محاولة الانعتاق من التبعية الآسرة للدرس المصضحئ في علوه اللغة 
والأدب؛ ذلك أنَّ العلوم الشرعية ذات بنية مصطلحية خاصة وكين منهجيّ مستقر. 
ومن هنا فقد آثر البحث عرض فكرة المناهج المصطلحيّة من الداخل -أعني: داخل 
العلوم الشرعية-» لما تمتاز به من خصوصية وظيفية وإشكالية. 

- رصد نشأة وتطوّر منهجية الدراسة المصطلحيّة في العلوم الإسلامية» منذ عهد 
تنزيل إلى عصرنا الراهن»ء وذلك بغرض تحديد الموقع الحقيقيّ الذي يحتله هذا العلم 
عمن المعرفة الإسلامية. 

- فحص واستقراء المناهج المستخدمة في مجال الدراسات المصطلحية في 
يعطوط  E‏ 

- اقتراح بعض المناهج الدّاعمة للبحث المصطلحيّء كالمنهج المقاصديٌ 
, منهج الاستنباطي» اللّذين يستهدفان ربط المصطلح بمالاته الدلالية. 

- محاولة خلق تزاوج في النظر المصطلحيّ بين التراث الإسلامي» ومكتسبات 
ندراسات الحديفة: 


۲۹ 


مناهج البحث وآلياته: 


من أبرز مظاهر ا في الدراسات الأكاديمية «الهاجس المنهجيّ». فهو 
بمثابة الإطار الذي 5 العملية البحثيّة. ويضبط أنساقها المتعدذة: 


وان بحث (سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية» ليس بمنأى عن هذا الهاجس؛ 


00 


بل يندرج في صميمه؛ فهو بحث منهجيّ موضوعًا وتَخَصّصّاء ولذا فليس عليه أن يتَعثَرَ تع 
في ميدانه أو يتلكأ في مضماره. 

صحيح ما قاله «لانسون» من أنه «ليست هناك مناهج تصلح لكل شيء» وإنتما 
هناك مبادئ عامة» وفيما عدا ذلك فكل مشكلة خاصة لا تحل إلا بمنهج خاص يوضع 
لها تبعًا لطبيعة وقائعها والصعوبات التي تثيرها»”". 

وصحيح كذلك آنا -كما يقول الطاهر وعزيز- نعيش مرحلة تعددية لا يستطيع 
فيها أي منهاج أن يزعم لنفسه السيادة والتفرّد بأيّ مجال". 

إلا وأنه كمبدأ عام للتنهيج على الباحث أن يتبتى مناهج أساسية يُعضَّدها -إذا لَجّ 
الداعي- بناهج تكميليّة. 

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث التوسّل بثلاثة مناهج رئيسة: 

- المنهج التاريخي» وذلك بتتبع مسار الدراسات المصطلحية في التراث 
الإسلامي. 

- المنهج الوصفي في» وذلك بتجميع الحقائق قى والمعلومات المتعلقة بالموضوع. 
ثم تفكيكها وتحليليها بصورة تشريحيّةء بغية التوصل إلى تعميمات مقبولة. 

- المنهج المقارن» وذلك بإجراء مقارنات منهجيّة بين العديد من المتقابلات» 
کال بو لتر ا ق 

ولا تعني هذه الأنماط المنهجيّة انغلاق البحث ضمن قَالَب ٿُلاڻي لا يتَعَذَّاه 
)١(‏ نقلا عن عبد الحفيظ الهاشمي» أولوية المنهج الوصفي في الدراسة المصطلحيةء مقال منشور بمجلة البيان 


الکویتيةء ع٤۳۹٠‏ ماي ۰٣‏ ص۱۱ . 
)۲( (م. ن)» ص٤۱‏ . 


.ى غيره» بل سيتم تعزيزه بمناهج فرعية عاضدة. 

تنظيم الدراسة وبنيتها: 

انطلاقًا من مكرّنات العنوان المثبت على ديباجة البحثء ولَخظا للتساؤلات 
نتي عُرضت في الإشكالية» وتحقيقًا للأهداف المنشودة منه» فقد انتظمت هذه الدراسة 
ضمن ثلاثة كيانات معرفية» بحسبانها المرتكزات الأساسية لتشكل أي نسق معرفي", 
وهي على النّْحو الآتي: 

٠.‏ المفاهيم 

٠ه‏ القواعد 

5 المناهج 

فهذه هي الفلسفة التنظيميّة التي يتوكأ عليها البحث على سبيل الإجمال. 
على التفصيل» فقد تجسّدت مضامينه في فصلين» تسبقهما مقدّمة وتقفوهما خاتمة: 

أما المقدّمة: فقد خصّصّت لما نحن فيه. 

وأما الفصل الأول. فقد «التأسيس المعرفي للمصطلح الإسلامي» تضمّن 
التأصيل لأهم القضايا النّظرية في الدرس المصطلحي, بدءًا بالمدخل المفاهيميّ 
الذي يهدف إلى تحليل مفردات العنوان» وتوضيح مجاله الدراسي» ومرورًا بالتأريخ 
المُوجز للدرس المٌّصطلحيّ في العلوم الإسلامية» وانتهاءً بتحديد شروط الاصطلاح 
ضوابطه. 

وأما الفصل الثاني» فكان بعنوان «الأداء المنهجيّ للمصطلح الإسلامي» حَوَى 
عددًا من المباحث: تناول الأول المنهج الوصفيء وبَّحَتٌ الثاني المنهج التاريخي» 
وأوضح الثالث المنهج المقارن» وعالج الرابع المنهج المقاصديء واهتم الخامس 
بيان المراحل الأساسية لدراسة المصطلحات الإسلامية. 

وأما الخاتمة» فقد حَدَّدَت جملة من النتائج التي توصل إليها البحث. 


سس 


ما 


)١(‏ يُشترط فى أيٍّ بناء علمي أن يتأطر ضمن هذه الرباعية النّسَقية: المفاهيم- المبادئ والقواعد- المناهج- التطبيق. 
ن: الأنصاري» المصطلح الأصولي» ص۹٤‏ . 
۳١۹‏ 


الاطار الاجرائى للبحث: 


انتظمت مضامين البحث وفق التفاصيل الإجرائية الآنية: 

- اعتمد البحث في توزيع المادة العلمية على طريقة الفصول والمباحث 
والأرقام التسلسلية» مع الحرص على تحقيق قدر مقبول من التقابل والتوازن بين هذه 
التقسيمات» وكذا مراعاة الترتيب المنطقي» وذلك بالانتقال من النظري إلى التطبيقي. 
ومن السّابق إلى اللأحق. ومن العام إلى الخاص. 

- يفتتح البحث فصوله ومباحثه بمدخل نظري مُوجزء يكون كالتوطئة والتمهيد 
لكا اتعتسه عع رعو ایی كل مخ عم و 
البحث العامة. 

- إذا كان الاقتباس حرفيًا جعلته بين شولتين « »» أما إذا هناك تصرّف في النّص 
المقتبس أخليته من الشولات» ورمزت له ب (ن:ينظر). 

- إذا تجاوز النّص المقتبس خمسة أَسْطَار وضعته وضعًا مُمَيرَا» وذلك بترك فراغ 
على اليمين قدره خمس مسافات» مع تصغير الخطاء وتقريب المسافات بين الأسطر. 

- لئلا يتضاعف حجم الهوامش» فقد اكتفى البحث بذكر المعلومات الأساسية 
للمصدر (المؤلف- عنوان الكتاب- الجزء والصفحة)» مع إرجاء البيانات التفصيلية 
الخاصة بالنشر إلى لائحة المراجع والمصادرء ليكون ترتيبها على الحو الآتي: 

ه اسم المؤلف ثم لقبه. 

٠‏ عنوان الكتاب. 

ه اسم المحقق أو المترجم. 

٠‏ عاصمة الطبع. 


اا 
٠‏ رقم الطبعة. 


٠‏ سنة الطبع. 


يض 


- إذا ورد اسم المصدر أو المرجع مرة ثانية» فإِنَّ البحث يشير إليها ب (م» ن)» 
شريطة ألا يفصل بينهما مصدر مغاير. 

- إذا تعذّر الرجوع إلى مصدر ماء نقلت عنه بالواسطة بعد أن أَسمّه بلفظة (نقلا عن). 

- سلك البحث في تخريج الأحاديث الواردة في المتن الطريقة المعهودة في 
نتخريج» حيث تم الاقتصار على ذكر الكتاب» الي مع بيان حكم العلماء اختصارًا 
ذا كان الحديث مرويًا خارج الصحيحين. 

- لم يشأ البحث إثقال الدراسة بتراجم الأعلام المذكورين في المتن» فهي قريبة 
جاخ س المدرك. 

- استعان البحث في إيضاح المّعاني المتداخلة على مجموعة من الحُطاطات 
المساعدة التي يتيحها البرنامج الالكتروني م518 Edraw ind‏ 

- إِيمَانًا مني بأنَّ الدرس المصطلحيّ يمر بمرحلة حاسمة. يحتج فيها إلى 
الالقاتع عان سويم 'النية ارس الاسلاية e EES‏ مهيف 
على أنه كل لا يتجزأء حيث تم التعامل في القسم التظري من البحث مع مختلف 
المُنجزات المصطلحيّة في التراث الإسلامي. 

صعوبات البحث ومشاقه: 


نشف ا۲ ع ( ۳ه ما يقاسيه فقو الكتب بقوله: 9 إن أحدّ 
ليتعب نحو هذا التعب في مواضع كثيرة جدّاء ولكته في الغالب يتتهي إلى أحدٍ أمرين: 
ما عدم الظمّر بشيء فيكتفي بالسّكوت, أو نان يقول (كذا) أو نحوهاء ولا يرى موجه 
دكن ما انا في البحث والتتقيت: وإما الظمّد بنتيجة حاسمة فيُقدّمها للقراء لقمة 
سائغة» ولا يهمّه أن يشرح ما قاساه حتى حَصَّلَ عليهاء والله الان 000 

فإن كان لا بد من اختيار الطريق الثاني المُمْصِح عن صعوبات البحث وعوائقه» 
فقن افر عاف ا يه اها امول ال قاع الات 


6 المعلمي. التعليق على كتاب الإكمال لابن ماکولاء ج21 ص١”77.‏ 
۳۳ 


- َوَن ما قد يلوح لي عائقًا مشكلة المنهج» حيث اقتضى النّظر فيها وقنًا غير 
يسير من عمر هذه الأطروحة؛ ولطالما ترددثٌ إقبالا وإدبارًا في رسم معالم الصورة 
المنهجية التي يجب أن يستوي عليها هذا العمل؛ فكان التَحَدّي الذي واجهني في 
هذ التمرضوع بإلحاح هو سؤال المنهج» فقد كنت أَتَطَرّحُ في أرجائه أَشْوَاطًا بعيدة 
وأطوي فيه مَرَاحلَ قاصية» ثم تعاودني أسئلة ملحاحة تدعوني إلى الارتداد عن ذلك 
کله» والرجوع إلى الحافرة. 

وترجع صعوبة ذلك بالأساس إلى حداثة الموضوع من جهة» ينضاف إليها قلة 
الدربة وضعف المزاولة. 

و العائق الثاني الجانب البَئْنِىَ للموضوع (تداخل الاختصاصات)ء 
فموضوع البحث يتعالق مع معارف شتى لم أتلق فيها تكويئًا سابقاء كعلم الدلالة 
والمعجمية» والسيميائية» وهذا ما أرغمني على قراءة كتب لم تخطر ببالي من قبل؛ مع 
التردّد على سؤال أهل الذكر في تلك التخصّصات. 

فعلم المصطلح عرف تطورًا كبيرًا منذ وضع «فوستير)» حيث كان في بداياته 
يعتمد على أسس لغوية ودلالية» ثم سرعان ما ارتبط بجملة وافرة من المعارف» كعلم 
الإدراك والفلسفة» وعلم الاجتماع» وعلوم اللغة» والتواصل» واللسانيات الاجتماعية 
والثقافي» ودراسة الأجناس البشرية» وعلم الدلالة» والبراغماتية وغيرها من المجالات» 
ا جد که متداخل الاختصاصات. 

و ل العائق الثالث في صعوبة البحث في المصطلحات. اڪ في غاية 
ا ا 
موف ماء لمصطلح ما. 

وحينما كان المصطلح هو أعلى مستويات التجريد في العلم» فإ ضبطه مَحُوج 
إلى أدوات استقرائية» وتحليلية» وتركيبية» ومقارنة. 

وينضاف إلى ما سبق ذكره من الصعاب: العوائق الشخصية من تشثت البال» وهم 
العيال» ومسؤوليتئ التدريس والإدارة» ولَكَمْ كان القاروق مُحقًا حينما قال: ١تَمَقَهُوا‏ 
قبل أن تَسَوَّدُواا فقد کان يحدوني ا دراستي هذه Ml‏ ممتزج الاس فما إن يتراءى 


۳٤ 


ي 


0 2 2 ص ٠‏ س 2 5 ن 0 0-2 
5 صر ء برف استتبعه» حتی يتوارى ويحتجب في عرّاض الصَوّارف والعَوّادي. ea‏ 
مي الطريق أيامًا فانقطع عنه انقطاعًا إلى أن يأتي الله بأمره» وهكذا تَردَّدَ البحث بين 
خرن والسّهْلٍ. .بين اليأس والأمل..بين الانقطاع والاستتباع.. إلى أن يسر الله تَجزه» 


د عت على إتمامه» فله الحمد ما دامت السّماوات والأرض. 

وفي الختام أتقدّم بالشكر الوافر والامتنان العاطر للعالمين المُصطلحيين: 
ندكتور علي القاسمي» والدكتورة فريدة زمرد على أظهراه من العناية والرعاية» وما 
مضنا به من المُراجعة والتقديم» فلهما من الله الثَّناء الأوفى» والجزاء الأكفى. 

ولا يفوتني أن أعرب عن عظيم شكري وثنائي للإخوة العاملين بمركز نماء على 
عديتهم الدقيقة في مراجعة البحث وتقويمه» فلهم متي كل الحبّ والتقدير والعرفان. 


[بيان الاختصارات والرموز] 


لإبراز الأفكار المهمة 
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الفصل الأول: 
التأسيس المفهومي 


نبتغي من هذا المدخل النّظري أن يُشَكل الإطار الأولي للبحث» حيث يتيح لنا 
تفكيك العناصر المُكوّنة لبنية العنوان» ورصد نشأة الدرس المصطلحي في العلوم 
الإسلامية؛ مع بیان أهميته» وشروطه» وضوابطه. وموارده. 

وسيجيء هذا الفصل کاشقًا عن المباحث الآنية: 

المبحث الأول: تحديدات مفاهيمية 

المبحث الثاني: وظائف الدرس المصطلحي وأدواره 

المبحث الثالث: تاريخ التفكير المصطلحيّ في العلوم الإسلامية 

المبحث الرابع: متطلبات المصطلح الإسلامي وخصائصه 

المبحث الخامس: ضوابط الدرس المصطلحي في العلوم الإسلامية 

المبحث السادس: موارد الاصطلاح الإسلامي ومحتكماته 


۳% 


المبحث الأول 
تحديدات مفاهيمية 


تعالج هذه الفقرات المفاهيميّة الواقع الدلالي لمصطلحات العنوانء انطلاثًا 
م نو ضيح معانيهاء ومرورًا برصد تطوراتها الصرفية والمعجمية. وانتهاءً باستجلاء 
علاقة التي تربطها بمفردات تراوح حماها الاصطلاحيٌ. 

ولإدراك معنى العنوان عن فك الارتباط بين مصطلحاته» وتحديد دلالة كل 
معطلح على حدّته» بغض النَّظر عن العامل النّحوي الجامع بينهما بوصفه عبارة مركبة 
عدي "أ ثم إعادة الوصل بينها من جديد لتحصيل دلالتها الاصطلاحية الإجمالية 
ممقصودة. 

١‏ - حقيقة المنهجية فى اللغة والاصطلاح: 

-١-١‏ مَدَار لفظ (المنهج) ومعناه في اللغة: 

المنهج بفتح الميم» ويكسرهاء ومنهاج. هو في اللغة: الطريق الواضح»› وقد 
وردت كلمة «منهج» في موضع واحد في القرآن الكريم» عند حديث التنزيل عن الكتب 
شبقة: وموقف النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب» حيث يقول سبحانه 


أنَّ العلم بالمركب يتوقف على العلم بمفرداته ضرورة؛ ولهذا يقول ابن سينا: «ولما كان الشيء المؤلف من عدة 
أشياء يستحيل أن تعرف طبيعته مع الجهل لبسائطه» فحريٌ أن يكون العلم بالمفردات قبل العلم بالمؤلفات» ابن 
سيناء المنطق» ص »٥‏ ويقول ابن الأثير: «ومعرفة المفردة مُمّدمة على معرفة المركبة؛ لأنَّ التركيب قَرْعّ عن الإفراد». 
ن: النهاية في غريب الحديث» المقدمة» ج١»‏ ص". 

۳۹ 


وتعالى: وي جَعَلَنَا مِنِكُمْ شرَعة ا قال ابن عباس: «شرعة ومنهاجًا». 
ا سبيل و 

ويذهب عامة أهل التفسير إلى القول بأنَّ المراد ب «المنهاج» في هذه الآية 
الكريمة هو الطريق البيّن الواضح. يقول الإمام الطبري (ت “٠١‏ ه): «المنهاج أصله: 
الطريق البين الواضح» يقال منه: هو طريق نهج» ومنهج» ثم يستعمل في كل شيء کان 
تا واضحًا سهلا)'". 

وأمّا في السنة» فقد وردت في حديث ابن عباس: «لم يمت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى وك على طريق ناهجة»!. أي : واضحة جليّة. 

ونه القت أن المنهج في اللغة هو: الطريق الواضح المستقيم» وقد أضاف 
إليه المعجم اللوي العربي الحديث معنى آخرء وهو «الخطة المرسومة»!". 

-1-١‏ مدار لفظ (المنهجية) ومعناها في الاصطلاح: 

وأا أن كلمة «منهج» في الشياق اللغخوي تدل على معنى الطريق والسبيل» ثم 
انتقلت من هذا المجال الحسيّ إلى المجال العقلي» فأصبحت تدل - عمومًا 2 
مالك ال ق العاوم: 

وبالرجوع إلى الكتب المتخصّصة في المنهجيّة نجد أنها اختلفت في تحديد 
معنى هذا المصطلح على نحو يوحي بالالتياث والاضطراب. 

- فقد تَظلق ويراد بها: منهج التفكير في المجال العلمي العام . 

- وقد يُقصد بها تقنيات البحث (عناونططءء1 طءإaمRs)»‏ أي: العمليات 


E 
. ٠۲۹ص ابن کثیر» تفسير القرآن العظیم» ج۰۳‎ )۲( 
الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» الطبعة الأولى» ت: شاكر» (بيروت: مؤسسة الرسالة» عام )ل‎ )*( 
.۳۸٤ص‎ ٠١ج‎ 
.7 4١ص أخرجه الخطابي في غريب الحديث وسكت عن إسناده» ج۲»‎ )٤( 
. ۹٥۷ص إبراهيم مصطفى وآخرون. المعجم الوسيطء مادة «نهج»)؛ ج7.‎ )5( 
. ٠ص‎ م٠٠١١ ن: أسئلة المنهج» ندوة دولية نظمها مركز ابن خلدون للدراسات الاجتماعية والإنسانية»‎ )5( 
1 


والإجراءات والشروط التي يتبعها الباحث لجمع المعلومات وتحليلها!". 

- كما يُقصد بها: نسق من القوانين المعيارية (501165 مء 7705123176) التي ينبغي 
أن يسير عليها الباحثون”". 

-كما تعني: الخطة التي يعتمدها علم ما في تحقيق. أهذافه7. 

- وهي عند ديكارت: قواعد مؤكدة بسيطة إذا راعاها الإنسان مراعاة دقيقة كان 
في مأمن من أن يحسب صوابا ما هو خطأ...واستطاع أن يصل بذهنه إلى اليقين في 
جميع ما يستطيع معرفته“. 

ومن القضايا الجديرة بالتوقف في هذا النطاق: أنَّ الاستعمال المعاصر لمصطلح 
«المنهج) يشهد خلطا كبيرًا على مستوى التوظيف الدلالي للكلمة. 

فتارة يكون مرادفًا للنموذج المعرفي الكلي أو الرؤية الكليّة. فبُقال: المنهج 
الإسلامي» المنهج الماركسي» المنهج الرأسمالي.. 

وتارةً ثانية يُرادف موضوعًا أو تخصّصًاء فيُقال: المنهج الاقتصادي في الإسلاه. 
أو المنهج السياسي في الإسلام» أو المنهج التربوي في الإسلام» ويقصد به عم 
الاقتصاد أو علم السياسة أو علم التربية عند المسلمين. 

وثالثة يُرادف المذهبية (المدرسة الفكرية)» فيقال: منهج المعتزلة في علم 
الكلام» أو منهج الحنفية في التعارض والترجيح.. 

ورابعة يُرادف أسلوب البحث الذي يتبعه باحث معين» فيقال: منهج ابن حزم في 
كذاء أو منهج ابن تيمية في كذا. 

وخامسة يُرادف نوع البحث الذي يتضمّن طرقا وإجراءات محدّدة» فيقال: 


(1) see for instance: Alan C.isaak,scope and methods of political sience (London: The Dorsey 
prees,1975) .م‎ 
(2) Larry laudan: methodology s prospects,PSA proceedings of biennial meeting of philoso- 
phy of science association,1986, vol2,symposia and invited papers,p350. 
ن: أدهم فوزي» نحو منهجي جديد للدراسات الإسلامية» مجلة المنهاج» السنة السابعةء ع ۲۷» س ۲٠٠۲م مركز‎ )٣( 
الغدير للدراسات الإسلامية؛ مجلد۸» ص۷۲.‎ 
(4) Descartes.discours on method part 2.p15-16 
٤١ 


المنهج التاريخي ا المنهج التجريبي'' 

ونادرًا ما يستخدم فى دلالة تقترب من المعنى الذي 0 على الوسائل أو 
طرائق البحث العلمى. 

ويعود سبب هذا الخلط المفاهيميّ إلى إشكالية الاقتباس من اللغة الأجنبيّة. 
حيث ث إن كلمة المنهج (Method)‏ اول في القاموس الأوروبي بمعان اصطلاحية 
متباينة: الو ييه 1 ور ا ع ار نظامًا 
كما تعنى ع م ٠‏ المعرفة أو الدراسة E‏ مبادئ ۳ العلمى". 

ومهما يكن من أمرء فإِنَّ المقصود ب «المنهجية» في هذا البحث لا يبتعد كثيرًا 
عن المعنى الاصطلاحي العام فهى مجموعة من الأنساق الإجرائية التي يتبعها الدارس 
المصطلحن فى تجلية مصطلح ماء وتحرير دلالته. 

۲- حقيقة (المصطلح) والألفاظ القريبة منه: 

حینما كانت لفظة «المصطلح» مفردة انياسة صد بنية العنوان» وان 
لَك معْرّله تعيّن - والحال هذه- تعريفه لد واصطلاحًاء مع بيان الألفاظ ذات الصلة. 

١"‏ - مدار لفظ (المصطلح) ومعناه في اللغة: 

وردت لفظة «الاصطلاح) في مو واحد من كتاب الله تعالی» بمعنى 
الإصلاح» وذلك في قوله تعالى: وان مره حَاقَتٌ من ؛ بَعلهَا ورا 0 إِعْرَاضًا E‏ 
جتاحَ E‏ أن يُصَلحًا نها lL‏ و«يصلحا» من أصلح بمعنلى اصطلح. 
وهي قراءة عثمان «رصطلحا»/ . 

فالأصل «يصتلحًا» ثم صار ل رص طلخا ف بإبدال الطّاء المبدلة من تاء 


)١(‏ يراجع في ذلك: : عارف نصر» ندوة قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية» ص:۲۸› وفتحي ملكاوي. التفكير 
المنهجي وضرورته» مجلة إسلامية المعرفة» العدد۲۸» جمادى الآخرة 4757 اء ص:"". 
(؟) رجاء دويدري. المصطلح العلمي في اللغة العربية» عمقه التراثي» وبعده المعاصر» الطبعة الأولىء (دمشق: دار 
الفكرء عام ٠١/٠٤۳١١‏ ۰). ص144. وعلي جوادء منهج البحث الأدبي» ص5١‏ . 
(۳) سورة النساءء آية رقم ۱۲۸ . 
)٤(‏ ن: الحلبى» الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. ج5» ص8 ١‏ 2 
a‏ 


لافتعال صادّاء وأدغمت فيما بعدهاء ولم تبدل الصاد طاءً؛ لما فيها من امتداد الزفير'"'. 


أما ورود هذه اللفظة في ا الحديثيّة» فقد جاءت بمعنى «الاتفاق») -وهى 


لأكثر-» كما فى حديث أسامة بن زيد: «اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه - 
يقصد: عرد الله بن أب - فيعصبوه بالعصابة)!', وحديث ابن عباس : «(اكتب يا على: هذا 
ما اصطلح عله تمك رسول الله1":«وحديف أبن سعيد الخدرى: سالا ارهول الله 
صلى الله عليه وسلم عن صداق النساءء فقال: «ما اصطلح عليه أهلوهم»“. 

كما ووردت بمعنى التصالح» كما في حديث النعمان بن بشير: «ثم استأذن أبو بكر 
بعد ذلك» وقد اصطلح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة فقال: «أدخلاني في السّلم 
كما أدخلتمانى ی الحرب»» وفى حديث أي هريرة: ١‏ أنظروا هدي حتى يصطلحا"» ` . 

هذاء وقد استقر مدلول «الاصطلاح' بعد زمن التشريع عع سعلى اتش ق . فقشد 
ولا د ولا اعترافا". 

وعن الضحاك: «ليس للمرأة أن تترك ولدها بعد أن يصطلحًا على أن ترضع 


وحكى الأثرم عن أحمد بن حنبل قوله: «قد اصطلح النَّاس على دراهمنا ودنانيرن 
هذه» والدنانير لا اختلاف فيها». 


أما فيما يتعلّق بالمعاجم التراثية فقد تعرّضت إلى هذا المصطلح في بداية القرن 


.٠١١ص ن: الأخفش. معاني القرآن. ج١2 ص۳۹۸٠ والبيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج۲»‎ )١( 
.)74145( ومسلم» صحيح مسلم» كتاب الجهاد.‎ »)٤۲۹۹( البخاري» صحيح البخاري» كتاب التفسیر»‎ )۲( 
وصححه الحاكم على شرط‎ »)۲١۸۸( الحاكم» المستدرك على الصحيحين» كتاب قتال أهل البغي» حديث‎ )*( 
الشيخين» ووافقه الذهبى.‎ 
.)11587( الدارقطني» السننء كتاب النکاح» (١۳٠۳)»ء والبیهقي» السنن الکبری» كتاب الصداق»‎ ):( 
.)۸۲۲١( النسائى. السنن الكبرى» كتاب الخصائصء‎ )٥( 
.)٤۷٥۸( مسلمء صحيح مسلم» كتاب البر»‎ )3( 
.)۲۹۸۷۹( ابن أبى شيبة» المصنف. كتاب الديات»‎ )۷( 
الطبرية جامع البيان» ج۵» ص۷۲.‎ (۸) 
.١79ص‎ »٤ج ابن مفلح» الفروع»‎ )9( 
<۳ 


الرابع الهجري'' كأحد مشتقات الفعل «صلح» الذي هو بمعنى: التصالح والتسالم 
والتهادن» ويكاد يكون هو المعنى الوحيد الذي تتابعت العام على ذكره. 

ففي جمهرة اللغة لابن دريد (ت١7"اه):‏ «الأذلم : السود دَلمَ دل دلا إذا 
اشتدٌ سوادٌه. والدّمْل: أصل بنَاء اندمل الجرحٌ: إذا براً. وتدامل القوم؛ إ إذا او 
وسمّي الدَمّل بذلك تفاؤل بالصلاح» ا 

وفي الصحاح للجوهري (ت۳۹۳ه): «الصلاح: ضدّ الفساد» تقول: صل 
الشيء يصلح صلوحًا...والصلاح بكسر الصاد: المصالحة» والاسم الصلحء لكو 
ووو E a E‏ 

وفي المُخصّص لابن سيده (ت۸٥٤ه):‏ «والصلح: السّلم» وقد اصطلحوا 
واصلحوا وتصالحوا واصالحواء قلبوا التاء صادًا وأدغموها في الصّاد وقوم صلح. 
متصالحون» كأنهم وصفوا بالمصدر». 

وفي شمس العلوم للحميري (ت"لامده): «الاصطلاح: اصطلح القوم: ا 
تصالحوا» . 

وفيه أيضًا: «التهادن: تهادنوا: آي اصطلحو!ا»“ 

وفي المصباح المنير للفيومي (ت١٠الاه):‏ «صلح يَصلح بفتحتين لغة ثالثة فهر 
صالح وأصلحته فصلح» والصلح اسم منه وهو التوفيق» ومنه صلح الحديبية وأصلحت 
بين القوم وفقت» وتصالح القوم واصطلحوا وهو صالح للولاية أي له أهلية القيام بها»" 


tn 


)١(‏ ولا يصح بذلك ما ذكره يحيى جبر من أن كلمة «اصطلاح» ذاتها متأخرة في حضورها في معاجم اللغةء وأو 
ما وردت فى كتاب «تاج العروس» للزبيدي فى القرن الثالث عشر. ن: يحيى جبر» الاصطلاح مصادره ومشاكده. 
مجلة اللسان العربي» ع7" س۱۹۹۲ م» ص53 .١‏ 

(۲) ابن دريد» جمهرة اللغة» ج". ص١1۸‏ . 

)۳( الجوهري» تاج اللغة» ج٠‏ » ص ۳۸۳۲ . 

620 ابن سیده» المخصص» ج۳ ص۳۷۹ . 


.7"/8١5ص‎ .5 الحميري» د شمس العلوم ودواء كلام العرب من الکلوم» ج‎ )٥( 

(1) الحميري» د شمس العلوم» ج ج١۱‏ ص 1۹٩۲‏ . 

(۷) الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ج١»‏ ص 56 7. 
٤٤‏ 


أما عند المتأخرين فقد استقر معنى «الاصطلاح» على التعارف والتوافق. 

ففي معجم اللغة العربية المعاصرة: «اصطلح القوم على الأمر: تعارفوا عليه 
واتفقوا»'. 

وفي القاموس الفقهي: «الاصطلاح: الاتفاق)". 

وخالص القول: إِنَّ التَقَضَّي التاريخي لكلمة «اصطلاح» يكشف عن ورودها في 
ومن الوحيين بمعنى التصالح والاتفاق. وهي المعاني التي نَم تداولها في لاجم 
للغوية ة إلى أن استقرت في عرف المتأخرين على معنى الاتفاق والتواطؤ؛ تماثلا مع 
لمعنى الوضعي للكلمة. 

ولعلَّ من الأمور المُلفتة في هذا السياق أنَّ المعاجم التراثية -إضافة إلى 
تأخرها في معالجة هذا المصطلح العتيق- فإنها اقتصرت على معنى واحد من معاني 
«الاصطلاح) وهو التهادن والتسالم» مع إغفال تام للشواهد القرانية والحديثيّة الواردة 
بخصوص هذا عا 

ومن الغريب -حقا- أن يوحي المدلول اللْغوي لكلمة «المصطلح» في أصله 
ب تصالح والتوافق» ثم نجد أكثر خلافات النّاس في الاصطلاح! 

؟- ؟- مدار لفظ (المصطلح) في السياق الاصطلاحي: 

ااا على ال الوضعي لكلمة «مصطلح» فقد وردت في الكتب الجامعة 
لنعلوم في مرحلة مبكرة» تعود إلى نهاية القرن الرابع الهجري. ففي كتاب «الصاحبي» 
لابن فارس (ت7”940ه): «حتى لا يكون شيء منه -يقصد أوصاف السيف- مصطلحًا 
عليه» إلى أن يقول: «ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحًا لم يكن أولئك في الاحتجاج 


') عمر مختار» معجم اللغة العربية المعاصرة» ص1١‏ 7. 

*! سعدي أبو حبيب» القاموس الفقهي» ص١٠۲٠‏ وكذا المعجم الوسيط» ص .07١‏ 

"ا وهذا يقودنا إلى التساؤل عن مدى توخي هذه المعاجم للدّقة المصطلحية» فبالرغم من الحمولة اللغوية التي تكتنزها 
هذه المعاجم إلا أنها تفتقر إلى الدقة المصطلحية في عدد غير يسير من موادها اللغوية» كما أنها أغفلت المخزون 
ا لترائي الذي كان يفترض أن يستغل بطريقة متأنية ودقيقة . تراجع الدراسات التي أثارت هذا الموضوع: : عمار ساسي» 
المصطلح في اللسان العربي؛ ص8١٠.‏ ورجاء دويدري» المصطلح العلمي في اللغة العربية» ص ٥۸‏ وعدنان 
الخطيب» المعجم العربي بين الماضي والحاضرء ص ./١‏ 

٥ 


بهم بأولى منا في الاحتجاج لو اصطلحنا على لغة اليوم ولا فرق»7". 

و اظ أن كلمة «اصطلاح» تدك مقترنة بكلمة أخرى. وهي المواضعة في كلام 
ابن فارس» وهذا يدل على عدم استقرار معناها بين العلماء مما استوجب توضيحها 
بكلمة أشبرى”), 

ويمكن اعتبار أول تعريف لكلمة «الاصطلاح» ما ذكره الشريف الجرجاني في 
كتابه «التعريفات»» ومنه انتقل إلى المعاجم الأخرى. 

ولذا سوف يقتصر البحث -طلبًا للإيجاز- على تحليل التعريفات الخمس التي 
أوردها الجرجاني في هذا الشأن» ليخلص من خلالها إلى صياغة تعريف يتساوق مع 
موضوع البحث ومراميه'". 

يقول الجرجاني (ت5١8ه)‏ مُعَذّدًا التعاريف الواردة للفظ «الاصطلاح»: 

الاصطلاح: عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه 
الأول. 

وقيل: الاصطلاح: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإرّاء المعنى. 

وقيل: الاصطلاح: إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما. 

وقيل: الاصطلاح: إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر؛ لبيان المراد. 

وقيل: الاصطلاح: لفظ مُعيّن بين قوم معينين©. 

ويُلاحظ على هذه التعاريف أنّها ليست على وزان واحد؛ فهي متفاوتة في 


.١7ص‎ »٠ج ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة»‎ )١( 

(۲) ن: هاني عطية؛ نحو منهج منظم لتنظيم المصطلح الشرعي» مدخل معرفي معلوماتي» ص9-7. 

() أما عند المتأخرين, فهناك تعريفات عديدة لا تخرج في مجموعها عما أورده الجرجاني» عدا ين منها: 

الأول: تعريف القاسمي: «المصطلح: لفظ يتواضع عليه القوم لأداء مدلول معيّنء أو أنه لفظ نَمل من اللغة العامة إلى 
اللغة الخاصة للتعبير عن معنى جديد). 

والثاني: تعريف بكر أبو زيد: «اللفظ المختار للدلالة على شيء معلوم ليتميز به عما سواه». ن: بكر أبو زيد» المواضعة 
في الاصطلاح» ص 0 7. 

)٤(‏ الجرجاني» التعريفات» ص۲۸. 
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ح معيتها ومانعيتهاء وفيما يلي بيان لأهم قيودها ومُحترزاتها: 
أ كشف هذا النقل عن الجرجاني وجود طريقتين في تناول هذا المصطلح: 
يقة التعبير بالاتفاق والتواضع بين أهل الفن الواحد. كما في التعريفين 
ف و صيرة: 

وطريقة التعبير بالنقل والإخراج من المعنى العام إلى المعنى الخاصء كما في 
شعريفين الأخيرية: 

ب - ورد ذكر «الاتفاق» في التعريفين الأوليين» وتعني توافق أهل الفن على 
ملول ماء ويُِسَمََّى عملهم هذا ب «الوضع»» وهو معدود ضمن أهم خصائص 
مصطلح إضافة إلى عنصر «النضج»» وَسَتَجيء هذه العناصر في المبحث الخاص 
ا واا 

وهنا ينبغي التفريق بين التداول والوضع» حيث يشترط الاتفاق في الأول. ولا 
شط قن :العاتى: 

ج - ورد في التعريف الأول ذكر «الاسم»» وهذا على سبيل التجوّز؛ لأنَّ التعريف 
ندقيق للمصطلح يتطلب -ضرورة- التفريق بين ما هو مصطلح وما هو اسم» فالمصطلح 
نما يتعلّق بالمفاهيم فقطء أما الاسم فهو متعلق بالمُسَمّيات. 

د - نَضَّتْ بعض التعاريف على عنصر «المناسبة»» أي: المشاركة والمشابهة بين 
لمعنى اللّغوي والمعنى الجديد بعلاقة ماء كالعموم» والخصوص. والمجاز.. 

والصحيح أنَّ المصطلح هو المفهوم المتداول بين فئة من المتخصصينء سواء 
ورد بنفس مدلوله اللخوي» أو جاء بشروط وقيود من الشارع أو العرف» أو تغيّر معناه 
لاصطلاحي تمامًا عن مدلوله اللُْويء ولذا قالوا قديمًا: «لا تَمَّاحٌ في الألفاظ»". 

ه - نص كل من التعريف الثالث والرابع على عنصر «الإخراج». أي: إخراج 
اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى لغوي آخر» أي أن يكون مُنْحَازًا نسبيًا عن دلالته 
نمعجمية الأولى» وهذا ليس بشرط للوضع في المصطلح. 


. ۲۰٤ص ن: القرطاجني» منهاج البلغاء»ء ص۲٥٠۲ والغزالي» المستصفى» ج١ > ص۰۲۳ وابن القيم» الروح»‎ )١ 
۷ 


و- أن يكون المعنى أو الشيء الموضوع له المصطلح مفهومًا لهذا الشيء فقطء 
ولا يلتبس مع معنى آخر (أحادي الدلالة)» وهو ما يفهم من قول الجرجاني «لبيان 
المراد». 

والرأي أن يكون المصطلح الموضوع إزاء المعنى ليس مُوْدَيَا للالتباس في ذهن 
السامع شرط غير وارد؛ إذ إِنَّ كثيرا من المصطلحات المستخدمة في العلوم تتشابه 
وتتشابك. وقد وضع الخوارزمي كتابه «مفاتيح العلوم» ليقَرّق بين المصطلحات 
الواحدة في اللفظ المتباينة في المعنى باختلاف مواضعها في العلوم المختلفة. 

ز- اختلفت التعاريف في تسمية المصطلح عليه (المنتوج المتفق عليه)» ففي 
التعريفين الأول والثالث عبر عنه ب «الشيء»», بينما هو «لفظ» على ما تفيده بقية 
التكاريفة: 


اع 


وهناك اتجاه تعريفي آخر يُعبّر عن مخرجات الاصطلاح ب «الأمر» فيرى أن 
الاصطلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه'". 

ح - يترشح من التعريفات السّابقة أن الاصطلاح يتكوّن من ثلاثة أركان: 

مُضصْطَلحٌ؛ وهو القائم بعمليّة الاصطلاح؛ أي : الواضع. 

ومُضْطَلّحٌ عليه؛ وهو المنتوج المتفق عليه أي مخرجات فعل الاصطلاح. 

ومُصْطلّحٌ؛ بمعنى ما ينتج عن الاصطلاح» أو هو تسمية المتفق علي. 

وغ ما سبق من بيانات لغوية واضطلاحية لمفردة «الاصطلاح» وما ذكر 
حولها من اعتراضات واحترازات» يمكن القول: إِنَّ المقصود بلفظ «الاصطلاح» في 
هذه الدراسة هو 

اللفظ النّاضح الذي يتواضع عليه أهل القَنَّ للدلالة على مفهوم مُحَدَّد. 

- (اللفظ) أ الملفوظ. وهو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول» وهو 
على سبيل التجوّز؛ لأنَّ الألفاظ الموضوعة على الحقائق هي مصطلح عليهاء أي: 
هي متفق عليهاء وليست الألفاظ نفس الاصطلاحات» وذلك كقولهم: هذا الدرهم 


. ١8ص ن: أبو النجاء حاشية أبي النجا على شرح الأزهري على الأجرومية»‎ )١( 
۸ 


عومد الام هذا القويت نسج اليمنء أي : مضروب الأمير» ومنسوج النوية 0 
د سفظ المذكور جنس يشمل المصطلح المفرد الذي يتألف من لفظ واحدء كما يشمل 
مصطنح المركب» وهو «المصطلح العبارة»» الذي يتألف من مجموع كلمات تدل 
عى لتعبير الاصطلاحي لا تدل عليه لفظة من ألفاظه مستقلة عن هذا التركيب» مثل: 
عون الفقه» حقوق الإنسان» الحد المنطقي.. 
والتعبير ب «اللفظ» اعتبارًا بالغالب؛ لأنَّ الغالب في الاصطلاح أن يكون لفظًا 
ماخودًا من اللّغة» وقد يمتد الاصطلاح إلى صوت أو إشارة أو رمز اتفق اثنان أو أكثر 
عى مدلولها» وحصل لهم المعنى المراد؛ يقول الشهرستاني (ت58 0ه): اح 
ء تواطأ قوم على نقرات وإشارات ورمزات لحصل التفاهم بهاء كما حصل التفاهم 
ا 
وحينما كان هذا القيد من قبيل «اللفظ المعروضص2”. تأكد بان العرض. وهم 
عمق الا 
-(التاضج) قَيلٌ ان لإفادة ا وهي شرطية اض لمصصح. 
معناه: القن علق فاو هاقلن ل ل یسهل 
رتسامها في ذهن القارئ» ارتسامًا «يؤنس النّاظر بمعنى المطلوب»» فتنحسر بذلك 
دئرة التنازع لصالح الوفاق والتواضع المصطلحي. 
فالاصطلاح في ذلك كالعرف محوج إلى وقت لكي يحصل له فيه ثبات واستقرار 
لمعنى الجديد المصطلح عليه» «حتى لا تفضي العبارات إلى لبس يعوق الإلمام 


ت الرجراجي› رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» ج١»‏ ص۰۹۹ والزركشي. البحر المحيط في أصول الفقه» ج٤»‏ 

ص .٤۷٥‏ 
E‏ الشهرستاني» نهاية الإقدام في علم الكلام» ص٤۰۲۲‏ والعربي البوهالي» المصطلح الأصولي لدى الباجي» 
ص۲۹. 
اللفظ المعروض: هو اللفظ المقيد بصفة أو نحوهاء والعارض هو القيد من صفة ونحوهاء فالمعروض فى آية 
الربيبة: الريائب» والعارض: وصفهاء وهو قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) النساء: 2737 وقس على 
ذلك غيره. ن: البنانى. حاشية البناني» ج۱» ص۸٤۲‏ . 
5 الحوينى. البرهان فى أصول الفقه» ح ”2 صا . 
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بالأحكام العقلية التي تتألف منها القضايا والقوانين»'". 

بل إل عنصر «النَضج» هو الدليل المادي الشاخص على انتقال اللفظ من المفهومية 
إلى المصطلحية» فكلما تحقَّقَ للفظ نضجه كلما اقترب من الرتبة المصطلحية» وابتعد 
بذلك عن رتبة المفهومية. 

ويتم اهدي إلى عَلَم لصح اعتبارًا بجملة من المؤشرات» كالإيجازء 
والإيضاح» وشيوع ااال وا اها 

- (يتواضع) إشارة إلى شيوعه في الاستعمال والتواطؤ على مدلوله ومعناه فهو 
قالب لفظي قابل للتداول العمومي؛ إِذْ لا يصح أن يصطلح الإنسان مع نفسه اصطلاحًا 
لا يعرفه غيره» يخرج به عن عادة النَّاس2". 

وفيه إشارة كذلك إلى عدم اشتراط حصول الاتفاق والتواطؤ التام على المصطلح 
الحادث» وهو التحقيق؛ لأنَّ التواطؤ يُشترط في استعمال المصطلح بعد الوضع» لا في 
الوضع في حد ذاته. 

ولم ير العرب الأوائل بأسًا في أن يضع المؤلف مصطلحه. فيشيع أو يهمل؛ إذ لا 
مشاحة في الاصطلاحات» ومن ذلك ما فعله قدامة بن جعفر (ت ۳۳۷ه) حينما وضع 
بعض مصطلحات النقد والبلاغة. 


فالأساس في المصطلح أن يكون «له طريق تقريبي يليق بالجمهور»» وأن 


)١(‏ التهانوي؛ كشاف اصطلاحات الفنونء نقلا عن العربي البوهالي» المصطلح الأصولي لدى الباجي» ص۲۹. 

(۲) إن التفاهم يكون ممكنًا فقط (غير ملتبس) عندما يقتصر مصطلح واحد على مفهوم واحدء وبالعكس. وسيأتي 
معنا كيف أنَّ الإمام الشاطبي لم يميّز المصطلحات الفرعية -كالبدعة الإضافية والبدعة التركية- عن المصطلح 
الأصل (البدعة). 

ويؤكد روبار دوبوك (ع1ا00آ )Robe†‏ على ضرورة أن يستجيب تعريف المصطلح لمعايير ثلاثة: الوضوح. 
والملائمة» والإيجاز, يُراجع: 

.p4° .5٠١ ؟‎ .fedition .Robert Dubuc. Manuel pratique De Terminologie 

(۳) ن: ابن دقيق» الاقتراح في بیان الاصطلاح» ص۲۸۸ . 

)٤(‏ ن: ابن قدامة» نقد الشعر» ص۲۲. 

(5) الشاطبي» الموافقات» المقدمة السادسة» ج١ء‏ ص1۷ ويقارن بابن دقيق» ونَّص عبارته: «ينبغي في هذا كله ألا 
يصطلح الإنسان مع نفسه اصطلاحًا لا يعرفه غيره» يخرج به عن عادة الثاس» الاقتراح في بيان الاصطلاح» ص۲۸۸. 

0۸ 


تمل في علم أو فن بعينه ليكون واضح الدلالة» مؤديًا المعنى الذي يريده واضعوه. 

- (أهل الفنّ) قيدٌ رابعٌ لإفادة الاختصاص؛ ذلك أنَّ المصطلح حامل لمعرفة 
ستخصّصة ترتبط ارتباطا عضويًا بمكوّنات المجال المعرفي الذي ينتمي إليه» وهو 
نت يُنبئ عن هوية أو نسق معرفي معين''. 

4 لس و و 

ع ی ذلك أو NE‏ 

- (مفهوم مُحَدّد) قينٌ خامس لإفادة انتقال المفهوم من المعنى اللّغوي إلى معنى 

حديد قابل للتداول في عالم النواصل المعرفي (اكتساب المفهوم الصفة الوجودية). 
د لاصطلاح يجعل للألفاظ مدلولات جديدة غير 0 الأصلية؛ فهو بخ جه من 

جود بالقوّة إلى الوجود بالفعل» أي: من الإمكان إلى الوجود تحتيتي. 

فالسيارة شلا في اللغة تعني: القافلة» وهي في a‏ اک انيد الجن 
كر كب السيّارة التي تسير حول الشمس» وفي الاصطلاح الحديث هي المركبة. 

9" الألفاظ ذات الصّلة: 

بعد أن استبانت حقيقة «الاصطلاح» يحسن إيراد أهم المصطلحات المشابهة 
ي تحوم في حماه المصطلحي. 

ولن يعلى البحث باستيفاء جميع ما له صلة بلفظ «الاصطلاح»» وإنما يقتصر 
عى بيان المصطلحات التي د يُعتقد أنها مترادفات لفظية لكلمة «المصطلح» كالمفهوم» 
م ا لاسا الشرعية: 

-١-"-'‏ الفرق بين (المصطلح) و(الاصطلاح): 

بينما شاع استعمال كلمة «الاصطلاح» في الكتب التراثية القديمة» فقد قصل 

ست خرون التعبير بكلمة «مصطلح). 


ن تكون تسميته مشتركة بين عدة علوم» وفي كل منها يراد به معنى غير الآخر. يُقارن: رجاء دويدري» 
مصطلح العلمي فى اللغة العربية» ص۲۳ وماري كلودلون» علم المصطلح» ترجمة: ريما بركة» ص8١‏ . 


لمن 


ويذهب البعض إلى أنهما غير مترادفين» مستندين في ذلك إلى أمرين!": 

أولهما: أن كلمة «مصطلح» اسم مفعول من الفعل «اصطلح». وهو فعل لازم لا 
تصح دلالته المستخدمة له إلا مع حرف الجر «على». 

زاح بن تعدية كلمة «(مصطلح» بحرف الجر غير لازم؛ لأنها قد تكون مصدرًا 
ميميًا من الفعل «اصطلح)» وقد يراد بها اسم المفعول» فمتى صح في السياق الذي 
تذكر فيه كلمة «مصطلح) استبدال كلمة «اصطلاح» بها -وهو الغالب في استعمالات 
القدماء- فهي مصدر ميميّء آمّا إن لم يصح ذلك فهي اسم مفعول. 

ف :إن واه الله المرب جر ذف المتعلى لك ابمالة تيا يده 
يصبح اسم المفعول عَلما أو اسما أو لعا بى به فقول «مصطلح» قط كما يقال 
«المشترك» وأصله «المشترك فيه»". 

وثانيهما: أنَّ هذه الكلمة «مصطلح» لم تستخدمها المصادر العربية القديمة لهذه 
او ى 

ا ا مستخدمة معروفة» وإن كانت دون كلمة «اصطلاح)» في الاستعمال. 
ثم إِنَّ عدم ذكرها في معاجم اللغة خصوصًا لا يدل على خطتهاء فمعاجم اللغة لا تلتزم 
ذكر جميع صيغ المشتقات المطردة» وكلمة «اصطلاح» ذاتها متأخرة في حضورها في 
معاجم اللغة. 

هذاء وقد استعملها غير واحد من العلماءء منهم: كمال الدين عبد الرزاق 
ت(١٠لاه)‏ في مقدمة كتابه اصطلاحات الصوفية» وابن خلدون(ت8١8/ه)‏ في تفسير 
الذوق مصطلح أهل البيان ثم ذكر جملة من العلماء الذين استعملوا هذا للفظ ليدل أنه 
فصيح وصحيح ا 

ثم هَبْ أنهما غير مترادفتين» فإنه ليس من السّهل صرف النَّاس عنها لكثرة 
)١(‏ ن: يحي جبرء الاصطلاح مصادره ومشاكله؛ مجلة اللسان العربيء ع7 ص ۳١٤٠ء‏ وهيثم الروميء الصياغة 

الفقهية في العصر الحديث. ص55١-1917.‏ 


(۲) ن: على القاسمي› المصطلحية: علم المصطلح و صناعة المصطلح» على الرابط: WWW. Atida. org‏ 
(۳) ن: مكتب التنسيق التعريب» مجلة لسان العرب» الرباط» مطبعة النجاح الجديدة» العدد /5» ص .٠١‏ 


o۲ 


جريانها في كلامهم» وقد جرى التساهل في مثل هذاء والفطام عن المألوف شديد كما 
يقول الغزالي. 

وهذا ما يُؤكدّه قدامة بن جعفر(ت ۳۳۷ه) بقوله: «فيمكن الآن حيث نأخذ في 
تعريف ما يستعمله الكلّاب» من وصف الحلي. وشيات الدواب على ما جرت به عادتهم 
وألفوه» وإن كان بعض ذلك لا يُوافق ما عليه مجرى اللغة. ف ده الى تقس ما لا 
يجوز في لغة العرب مما قد الى اكاب استعماله لتعدينا ما يعرفونه» ويعملون عليه 
وجئنا بما يُنكره أكثرهم ويخالف ما جرت به عادتهم» الین كز :ها تكله الاب 
خارجًا عن مذهب اللغة)'. 

وعليه. فإِنَّ البحث سار على ما جرت به العادة في عدم التفريق بين اللفظين. 

'--5- الفرق بين المصطلح والمفهوم: 

د العلاقة بين المصطلح )te۳(‏ والمفهوم (اconcep)‏ علاقة دقيقة قد تستغلق 
في بعض المواطن" ولذا فهي بحاجة إلى مزيد من التَبيّن والاستيضاح. 

وتشترك المفاهيم مع المصطلحات في كونها بيانات لفظية تحمل تصوّرات 
عخاضة الات مح فينم تسل الآولى على اللّفظ الحامل للمفهوم» نجد أن 
الثانية على تشتغل على اللّفظ الحامل للمصطلح. 

وتتميز المصطلحات بجملة من التفردّات تُوجزها في المناحي الآنية: 

أ- الحقيقة» فالمفهوم (6مع0026) هو مجموع من الأفكار والصور والمعاني 
والدلالات التي ترتسم - ولا ترسم- في ذهن المتلقي (صورة ذهنية). 

فمفهوم الإنسان بالمعنى الأرسطي -مثلا- هو أنه حيوان ناطقء ومَاصَدَّقَاته هم: 
وا ينات و 


)١(‏ ن: قدامة بن ج جعفرء الخراج وصناعة الكتابة»؛ ص١7‏ _ 0 وهيثم الرومي. الصناعة الفقهية في العصر الحديث» 
ص95١1-/191.‏ 
0( وقد توهم المعجم الوسيط ترادفهما فَعَرّف المفهوم بأنه: اتفاق في العلوم والفنون على لفظ معين لأداء مدلول 
خاص. ن: المعجم الوسيط. ج۲» ص٤‏ ۷۰. 
(۳) ويمكن القول: إن المفهوم هو وحدة معرفية في حين أن المصطلح هو تسمية لهذه الوحدة. ن: ماري كلوديوم» 
علم المصطلح» ترجمة: بركة» مقدمة الترجمة» ص8١‏ . 
or‏ 


أما المصطلح فهو الدلالة اللفظية أو -الترميز اللغوي على حد تعبير فيلبر 
)H.Felber)‏ - لمفهوم واحد''!؛ فهو حصيلة اقتران رمز لغوي بمفهوم (المصطلح الال 
اللفظ والمدلول المعنى). 

ويعجبني ما يصفه به البعض -على سبيل ار بأنه «ما صدق» المصطلح 
باصطلاح المناطقة» وإنما هو في الواقع يفن الفط المطايق لي بسكل الضفات 
المشتركة بين الماصَدَقّات» وهو قريب من الصّورة الذهنية التي تنقدح في النفس عند 
سماع مصطلح ا 

ب - الطبيعة» فالمفهوم ذو طبيعة أداتية تجريدية تقتصر على التصوّر الذهني 
الكلي» فهو وسيلة للتفكير لا للتعبير» وهو بذلك مرادف لل «المعنى». 

أما المصطلح فهو ذو تحقّق وجوديٌّ ماديّ تداولي يُركز على الدلالة اللفظية 
للمفهوم» وإذا جاز لنا أن نصف المفهوم بأنه عبارة عن فكر» فإِنَ المصطلح هو الذال 
على مادة هذا الفكر. 

ج- الأسبقية الزمنية» فالمفهوم أسبق ظهورًا من «المصطلح»» فهو يمثل المرحلة 
الجنينية للمصطلح» أي: أنه عبارة عن فكرة لم تتحول بعد إلى مصطلح» فإذا كان 
المصطلح بمثابة الدَّال فإن المفهوم بمثابة المدلول. 

فالمصطلح يُمَئّل نهاية العمل المفهومي (التحقّق المادي)» ومعه تصل الدلالة 
والصياغة إلى أعلى مستويات الكفاءة التواصلية في اللغة" 

د- الخصائص؛ فالمصطلح يختص بجملة من الخصائص» نحو: الاتفاق. 
والانضباط. والنضح. أما المفهوم فهو يختص بالشيوع والامتداد والإشكال؛ إذ يندر 
فيه الضبط الدلالي ويتعذّر التأطير الكامل لمعناه» فغالبًا ما يُعرّف بمفردات غير منضبطة 


Felber, Standardization of Terminology, Vienna1985, 7‏ )1( 
نقلا عن» هدى بوليفة» ترجمة المصطلح الطبي» جامعة قسنطينة» ٠۲٠٠۷‏ ص٥٤‏ . 
(۲) ن: الميداني» ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال» ص ٥٤ء‏ والأنصاري» المصطلح الأصولي» ص 85. 
(۳) ن: بشير إبرير» علم المصطلح وأثره في بناء المعرفة وممارسة البحث في اللغة والأدب» مجلة التواصل» جامعة 
باجي مختار» عنابة» العدد 55 مارس .70٠١١‏ ص8. 
o٤‏ 


ت الزيادة والنقصان"". 


ه- التعدد الدلالي (العموم)ء فالمفهوم يُحيل على مجال دلالي عام دون أن 
تحصر دلالته في معنى معين» فهو لا يتوخى تحديد الماهية على جهة التمييز الحقيقي» 
وهذا يجعله عَصيًا على الفهم والاستيعاب. أما المصطلح فهو متفرّد بالدلالة الدقيقة 
a‏ ادف وا اشا“ 

و- الجانب العلائقي (البيني)» بحكم انتماء المفهوم إلى المنظومات المفاهيمية 
يكون دائم التأثر بالسياقات المحايثة» قابلا للتغير وفقها. 

أما المصطلح فعلى العكس» كلما انضبط واستقرت دلالته لم يحتج إلى التعالق 
مع السياقات المحايثة. 

ز- تنوع المداخل. تختلف المداخل الدلالية المعتمدة في مقاربة المفاهيم 
بحسب اختلاف الغرض البحثي» نحو: المدخل التاريخي (يرصد التطور التاريخي 
سمفهوم)» والمدخل الوظيفي (يهتم بالتأثيرات التي ينتجها المفهوم). والمدخل 
تداولي (ِيُحَلّل المفهوم بحسب مجال استعماله). 

أما المداخل المعتمدة في مقاربة المصطلح -المتصف بالدقة والنضج 
والانضباط- فهي تقتصر على المسلك التداولي الذي يتبع التغيرات التي يحدثها 
لاستعمال بطريقة منتظمة ومطردة في كل مصطلح مدروس. 


(۱) ن: ساجر (جورج)› نظريّة المفاهيم» تر: جواد سماعنه» مجلة اللسان العربي» عددلاة» س۱۹۹۹ . 

)١(‏ إن انضباط المصطلح واستقراره الدلالي يجعلانه في غنى عن الاستعانة بالمحددات السياقية أو التأثر بمفاعيلهاء 
فهو يحيل على تصور محدد يضمن له أحادية المعنى قبل أن يُوظف في الخطابء أما المفهوم فإن خفة الضبط 
الدلالي تجعله عرضة لتأثير السياق. ن: كوريم سعاد, الدراسة المفهومية» مجلة إسلامية المعرفة» السنة الخامسة 
عشرة» العدد ۰٦۰‏ ربيع ١۳۱٤٠ه-٠٠٠۲م»‏ ص8 4» ومحمد بن يحيى» وحناش فضيلةء بناء المفاهيم» ص17 . 
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المفهوم تصور ذهني برتسم ولا يرسم 


الحقيقة والطبيعة المصطلح هو حصيلة اقتران رمز لغوي بمفهوم 
(الدلالة اللفظية المفهوم) 
المفهوم ذو طبيعة أداتية تجريدية 
الطبيعة 
المصطلح ذو تحقق وجودي مادي 
7 المفهوم هو المرحلة الجنينية 
ا 
۴ المفهوم يتميز بالشيوع والامتداد والإشكال 
معاقد الفرق بب“ 
ف بين الخصا 
۱ والمفهو ج 1 ختص بالاتفاق والاتضباط والنضب 
2 المصطلح يختص لنضج 
المفهوم يحيل على مجال دلالي 
لتعد 
E TET‏ 
المفهوم يتأثر بالسياق 
لجانب العلام 
اج اي المصطلح مكتفي بذاته 
یقارب المفهوم بمداخل متعددة (تاريخي» تداولي» وظيفي) 
تعدد المدا” 
يقارب المصطلح بمدخل تداولي يتسم بالانضباط والاطراد 


؟--- الفرق بين المصطلح والاسم الشرعي: 
من الألفاظ التي يكثر التباسها بالمصطلح «الأسماء الشرعية)7"» حيث يتوارى 
الفرق بينها وبين الاصطلاح في كثير من الدراسات الشرعية. 
رشك الأسماء الشرعية» مع «المصطلح» في وظيفة تمييز الْمُسَمَّى عن غيره 
إلا أن الفرق بينهما يكمن في أن الاسم يدل على المسدي دلالة مجملة. والاصطلاح 
يدل عليه دلالة مفصّلة. 
ولذا يمكن القول: إِنَّ الاصطلاح تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال. 
وقد تنه ابن فارس إلى هذاء فنص فى كتابه «الصاحبى» على أنَّ العرب: 
(0 كما تسكن سات احرف سل الألفاظ الشرعية» والحقائق الشرعية» والمصطلحات الإسلامية. ويتعرض 
الأصوليون في هذا السياق للخلاف في إثبات الحقائق الشرعية ونفيهاء ومرادهم بذلك: أنَّ هذه الأسماء التي 
جاءت الشريعة بمعان جديدة لها غير التي كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام» هل أقر الشرع معانيها على ما 


هي عليه في اللغة؟ أم نقلها عن موضعها الأول بوضع جديد؟ 
كه 


«كانت على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم. فلما 
جاء الله جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال» ونسخت ديانات» وأبطلت أمورء ونقلت 
من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزيادات زيدت» وشرائع شرعت» وشرائط 
شرطت. فعفى الآخر الأول» وشغل القوم بتلاوة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء وبالتفقه في دين الله عز وجل» وحفظ 
سنن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع اجتهادهم في مجاهدة أعداء الإسلام...فكان 
مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق. 317 العرب إنما عرفت 
المؤمن من الأمان والإيمان وهو التصديق. ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافا بها سمي 
المؤمن بالإطلاق مؤمئاء وكذلك الإسلام والمسلم إنما عرفت منه إسلام الشيء ثم جاء 

في الشرع من أوصافه ما جاء وكذلك كانت لا تعرف من الكفر إلا الغطاء والستر؛ فأما 

المنافق فاسم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أظهروه» وكان الأصل من نافقاء اليربوع» 
ولم يعرفوا في الفسق إلا قولهم: : (فسقت الرطبة» إذا خرجت من قشرهاء وجاء الشرع بأن 
الفسق الأفحاش في الخروج عن طاعة الله جل ثناؤه. ومما TT‏ 
في لغتهم: الدعاء. وقد كانوا عرفوا الركوع والسجود» وإن لم يكن على هذه الهيئة»!". 

ويُلخص سليمان البُجَيْرَمِيَ (ت١۲۲١ه)‏ العلاقة بينهما في أسطار قليلة» فيقول: 
«تارة يُعيّرون بقولهم اصطلاحًاء وتارة بقولهم شرعًاء والفرق بينهما أنَّ الأول يكون في 
الأمر المتفق عليه بين طائفة مخصوصة. والثاني يكون في الأمر المتلقى من الشارع. 
كمعنى الصلاة» وهي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. 
وقد يُعبّرون بقولهم (شرعًا) فيما اصطلح عليه الفقهاء من حيث إنهم حملة الشرع»"" 

ويضيف في موضع آخر: 

«العرف والاصطلاح متساويان» وقيل: الاصطلاح هو العرف الخاصء وهو ما 
تعيّن ناقله» والعرف إذا أطلق فالمراد به العام» وهو ما لم يتعيّن ناقله» وعلى كل فالمراد 
من العرف والاصطلاح اللفظ المستعمل في معنى غير لغوي» ولم يكن ذلك مستفادًا 
)٠‏ ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة» ج١»‏ ص٤‏ 42-5 . 


o۷ 


من كلام الشارع بأن أخذ من القرآن أو السنةء وقد يُطلق الشرعي مجارًا على ما كان من 
كلام الفقهاء» وليس مستفادًا من الشارع»'. 

وبلحاظ اصطلاحات العلماء نجد أنَّ اصطلاحهم في «الأسماء الشرعية» يجري 
على معنيين: 

المعنى الأول: الإطلاق الخاص (مرادف للحقيقة الشرعية): 


ويُراد بها: الألفاظ التي استعملت في السياق الشرعي على غير ما كانت موضوعة 
عليه في اللغة» بحيث تستفاد دلالتها للمعنى من جهة الشرع» لا من جهة اللغةء ولا 
من جهة اصطلاح العلماءء أي: أنها غدت أحكامًا شرعية» كالوضوء. والصلاة» والزكاق 
والحج» والمؤمن» والكافرء والرباء والاعتكاف.... 

ويعرفها الشوكاني (ت١٠95١١ه)‏ بقوله: «هي اللفظ المستعمل فيما وضع له 
بوضع الشارع لا بوضع أهل الشرع»". 

واعتبارًا بهذا المعنى الذي ذكره الشوكاني لا يصح إدراجها تحت مُسَمَى 
«المصطلح» لأجل أنها لم تنشأ عن اصطلاح ومواضعة بين أهل العلم» بل أسماؤها 
وما تضمنته من المعاني تعرف من طريق الشريعةء فإذا أريد تعريفها فلا يُّقال: تعريفها 
اصطلاحًاء وإنما يقال: تعريفها شرعًا. 

والمعنى الثاني: الإطلاق العام (الأسماء الشرعية بمعناها الواسع مرادف للحقيقة 
العرفية): 

إن الإطلاق العام للأسماء الشرعية يشمل ما وضع الشارع على سبيل الحقيقة» كما 
يشمل ما تواضع عليه المتشرعة تجوَرًا باعتبارهم حَمَلة الشرع» سواء كانت هذه المصطلحات 
من وضع الشارع» أو من وضع أهل العلم واستعملت للدلالة على أمور شرعية. 


(۱) (م ن). 


)۲( الرازي» المحصول» ج١2‏ ص۰۲۹۸ والجويني. التلخيص في أصول الفقه» ج١.‏ ص۰۲۱۲ وابن تيمية. مجموع 
الفتاوى. جلا ص۲۹۸ . 


)۳( الشوكانى. إرشاد الفحول. ج١.‏ ص17 . 
0۸ 


وهو هاا ال كن محا للاتجتياه واطراد الب انات اسم الريا على :غير 
أعيان الستة بالقيامن» وإثبات اسم الخمر للنبيذ شرعًاء وإثبات اسم السّارق لاش شرعًاا". 


المصطلحات الإسلامية توضع من قبل المتسرعة 


الأسماء الشرعية أصلها التوقيف 


معاقد الفرق بين 


| المصطلح والاسم الشرعية 


المصطلحات الإسلامية هي محل للاجتهاد 


عند التعارض ضد تقدم الأسماء الشرعية على المصطلحات الحادثة 


؟--4- الفرق بين الاصطلاح والكلمة: 
يمكن القول إِنَّ «الكلمة» تمثل المرحلة الأولى من مراحل تكوين المصطلح» 


د مصطلح هو كل كلمة لها مفهوم معين. 

وتتحدّد العلاقة بينهما في الأوجه الآتية": 

أ- الحقيقة: فالكلمة علاقة بين دال ومدلول»ء بين دال هو اللفظ/الأصوات» 
ومدلول هو المعنى (الكلمة لها معنى)» فهي إذن «صوت دال بتواطؤ»". 

أما المصطلح فهو علاقة بين مفهوم وتسمية (المصطلح له مفهوم)؛ فهو يندرج 


1 الزركشي» البحر المحيط» ج25 ص۲٦۰۲‏ والسمعاني» قواطع الأدلة» فصل فيما يرجع إلى لغة العرب» ج١2‏ 
ص .A۳‏ 


٠‏ ن: رجاء دويدرى» المصطلح العلمي في اللغة العربية» ص9١‏ بتصرف. 


” الغزالى» معيار العلم» ص۷۹. 
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ضمن حقل مفهومي» ولذا نجد أنَّ اللّغويين يتعاملون مع الكلمات ومعانيها وحقولها 
الدلالية» أما المصطلحيون فيتداولون المصطلحات ومجالاتها المفهومية. 

مع الإشارة إلى أنَّ مدلول المصطلح يوجد فيه المفهوم قبل التسمية؛ أي: إل علم 
يبحث عن التسميات غير الموجودة بالفعل. 

ب- الانتماء: فالكلمة العادية تنتمي إلى اللغة» أي: أنها تبقى داخل نظام اللسان 
في عملها ووظائفها وقواعدهاء أما المصطلح فإنه يأخذ بُعدين اثنين: 

بعد لغوي» حيث يعمل المصطلح مفردة لغوية عادية. 

ا مرجعي» يحدده الميدان المعرفي الذي ينتمى إليه. 

a‏ المرجع: فالمصطلحات مرجع خاص في نظام لساني معين» أمَا الكلمات 
فلها مرجع عام في نظام لساني مشترك فالشكل المعجمي إذا أدرجناه ضمن مرجعه 
الخاص في اللغة الخاصة يصبح مصطلحًاء وإذا أدرجناه وفق مرجعه العام في لغة 
مشتركة يصبح كلمة. 

د- التأثر بالسياق: يتحدّد معنى الكلمة بحسب السياق اللغوي في الجملة. 
فكلمة «عين» -مثلا- طا على الحاسة وعلى الجاسوس ومنبع الماء. 

وقد تَنَبّهِ ابن تيمية (ت۷۲۸ه) إلى تأثير السياق في دلالة الكلمة» فقال: ١‏ 
الدلالة في كل موضع بحسب سياقه» وما يحفّ به من القرائن اللّفظية والحاليّة»". 

وقريبًا منه قول «جون لاينز»: «علينا أن نحسب حسابًا لحقيقة أن الجُمل تنطق ضمن 
اناك معن وان a‏ معنى الکلام يُستمد من السياق الذي ينتجه»". 

فله مفهوم ثابت» لا بالشياقات 00 ام 


)١(‏ ن: خليفة الميساوي» المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم ص1۷» وساجر جون» من أجل مقاربة وظيفية لعلم 
المصطلحات» ضمن كتاب المعنى في المصطلحات» ص86١.‏ 
(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوى» إثبات القرب لله جك ص٤۱.‏ 
(۳) جون رينزء اللغة والمعنى والسياق» تر: عباس الوهاب» ص .7١١‏ 
.و 


ه- المستوى الوظيفي: فالكلمة تتميز بطابعها التواصلي الاجتماعي» فهي أساس 
تواصل بين أفراد المجتمع بجميع طبقاته وفئاته» وهي تمثل مجال التواصلي العام أما 
مصطلح فلا يحمل إلا مفهومًا واحد» ولا يُستخدم إلا في سياق تواصلي مخصوص. 
ومن قبل جماعة مخصوصة. فهو مرتبط أساسًا بالخطاب العلمي الدقيق'. 

و- طريقة البحث: بينما يبدأ اللغوي عمله بالصعود من الكلمة إلى الجملة. 
وصولًا إلى المعنى» فإنَّ المصطلحي ينطلق في الاتجاه المعاكس» أي يبدأ من دراسة 
مفهوم وخصائصه الجوهرية ليصل إلى المصطلح الدقيق الذي يُعَيّر عنه. 


الح | الحقيقة | المصطلحات الإسلامية توضع من قبل المتشرعة 


الكلمة تحدد بحسب السياق اللغوي 
الشات والتخ 
المصطلح لا يتغير إلا بتغير مجال استعماله 


المصطلح والكلمة البحث فى الكلمة يكون صعوديا من الكلمة إلى الجملة 


البحث المصطلحي يبدأ بالمفهوم العام ليصل إلى المصطلح الدقيق 


الكلمة تبقى داخل نظام اللسان 


المجال الوظية 
المضصه يأخذ بعدين: لغوي ومر 


"- الدرس المصطلحي وبعض المفاهيم المحايثة: 


-١-۳‏ حقيقة الدرس المصطلحى: 


من المعلوم أنَّ الصناعة التعريفية في أيّ علم هي في الحقيقة تمثل انعكاسًا 


خليفة الميساوي» المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم» ص59. 
5١‏ 


لمدى تطوّر ذلك الفرع المعرفي وازدهاره» فكل علم رهين بتطوّر تعريفاته ومصطلحاته. 
فالتعاريف لا تقع هكذا على سبيل البداهة والارتجال» وإنما هي نتاحٌّ لعملية تراكمية 
وتفاعلية ا من القضايا ذات الطبيعة المشتركة. 
الحديث وأصول الفقه- وا د ایا والظهور كعلم المقاصد مثلا. 

والدرس المصطلحي ليس استثناءًا من هذه القاعدة» فهو -بحكم حدائة نشأته 
وتأخر ظهوره- اة المفاهيم الحديثة تسا الأمر الذي يجعل من مهمة «الظفر بتعريفات 
وافية لها أمر بعيد المنال»""'» و« معضلة من أم المعضلات في الدراسة المصطلحية )(". 

وهنا يمكن غرضة هناامخ التعازيقت الا بيعداق أن يكرت وصفا لهد الاراسة تلاق 
من تجارب تطبيقية. أغلبها حديث الولادة أو في طور ف 

ويجدر التدينه أو إل أن «الدراسة المصطلحة) ت ف وفقًا لمستويين ار 

-١1-1-‏ الدراسة المصطلحية بالمفهوم العام: 

تمل عبارة «الدراسة المصطلحية» بمفهوم عام» فيّراد بها: «كل دراسة تناولت 
المصطلح بأيّ صورة من صور التناول». 

وهي بهذا | لمفهوم تتسع لتشما : 

كل البحوث العلمية فون مجال المصطلح: نظريات» ومفاهيم» ووسائل". 
)١(‏ فريدة زمرد. مفهوم التأويل في القرآن الکریم» ص۲۹ . وليس يصح ما ذهب إليه بعض الأصوليين من أنه لا حاجة 


بنا إلى الحدود والتعاريف. ولا معنى لها؛ بحجة أنَّ في الأسماء ناء عنها؛ لأنها أعلامٌ على المُسَتياتِ. 
بول ا عل الخياي: «وهذا باطلٌ؛ لأنّ في الحدود أكبرَ المنافع التي لا يُوجَدُ مثلها في الأسماء» فمن ذلك: اا 
قد يُستعملٌ على جهة الاستعارة والمجازء فإذا جاءَ الخد ب الاستعارة والمجارٌ من الحقيقةء ٠‏ فتَعْظمٌ المنفعةٌ؛ لأن 
كثيرا منه قد يسس وُيشكل فیُحتاج فيه إلى نظر واستدلال» ن: : ابن عقيل الواضح في أصول الفقه» ج٠»‏ ص ١5‏ . 
(۲) فريدة زمرد. الدرس المصطلحي للقرآن لكريم ص177١.‏ 
0 قريدة زمرت مفهوم التأويل في القرآن الكريم» 9 . 
(:) الشاهد البوشيخي» مداخلة بعنوان مفهوم الدراسة المصطلحية» قدمت في الجلسة الأولى من ندوة الدراسة 
المصطلحية والعلوم الإسلامية» وهي مسجلة على شريطء نقلا عن مجلة الدراسات المصطلحية:ع١١‏ -۱۲» ص١5.‏ 
(5) ن: محمد آزهري» منهج الدراسة المصطلحيةء مجلة الدراسات المصطلحية»ع٠٠-۲٠.‏ ص٠٠٠‏ ودليل معهد 
الدراسات المصطلحية» ص٥‏ . 
بت 


كل البحوث التي تتناول أصول المصطلح ووضعه. وإنتاجه» وتطوره» وروافده» 
ومشاكلة» وطرق صياغته توليدًا أو ترجمة» أو تعريبًاء وما إلى ذلك.. 

جهود الباحثين المصطلحيين في مختلف المجالات العلمية (المصطلح النقد 
لأدبي» المصطلح اللغوي» مجال الحديثء اللسانيات...). 

-5-1- الدراسة المصطلحية بالمفهوم الخاص: 

بالرغم من توارد الأبحاث حول الدراسات المصطلحية إلا أنه هناك التياث في 
تحديد مفهومهاء واعتياص في رسم حدودهاء فكثيرًا ما يتم الخلط بينها وبين الحقول 
E‏ امنيا ay ad‏ 

ولذاء فإنَّ الظفر بتعريفات وافية لها أمر عسير المرام» وما أمكن الحصول عليه 
من التعاريف هو عبارة عن تجارب تطبيقية حديثة الولادة أو في طور التكوين ‏ 

وفيما يلي عرض لأهم التعاريف الواردة في هذا الشأن: 

التعريف الأول: 

من التعريفات التي حاولت بيان المقصود بالدراسة المصطلحية التعريف الذي 
وضعه الشاهد البوشيخي. ونضّه: «الدراسة المصطلحية صرب من الرس العلمي 
نمصطلحات مختلف العلوم» وفق منهج خاصء بهدف تين وبيان المفاهيم التي عبّرت 
ونر عنها تلك المصطلحات في كل علم في الواقع والتاريخ معًا)(". 

وبلحاظ هذا التعريف نجد أنه قد تضمّن ذكر ثلاثة محدّدات: 

المحدّد الأول: تحديد المجال التداولي للدرس المصطلحيء فهو عنده اضربٌ 
من الدرس العلمي» لكنه لم يفصح بدقة عن المجال الذي يتتمي إليه هذا العلم. 

ولذا فقوله «صَرَبٌ» هو قيدٌ عام لا يحصل به الاحتراز» ومن غير الممكن تصوّر 
تعريف دقيق للدرس المصطلحي من غير تحديد ماهية وطبيعة المجال التداولي لهذا 


إ')ان: زمرد. مفهوم التأويل» ص١7‏ بتصرف. 
") البوشيخم » نظرات في منهج الدراسة المصطلحية. ص۳ . 
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النوع من الدرس: هل هو مفهوم من المفاهيم؟ أم أنه منهج من المناهج؟ أم أنه علم 
قائم بذاته؟ أم أنه نظرية من النظريات الخاصة لعلم المصطلح-فالإجابة عن هذا 
التساؤل تعتبر هي الانطلاقة الصحيحة لضبط حقيقة الدرس المصطلحي. 

المحدّة الثاني : وهو تحديد العنصر المنهجي» ويتمثل في قوله «(وفق منهج 
خاص». إلا ن هذا القيد لا يُحدّد المقصود بهذا المنهج ولا يُسمّيهء وإن كان قوله 
-في نهاية التعريف- في الواقع والتاريخ» يتضمّن الإشارة إلى المنهجين الوصفي 
والتاريخي' 

الما الثالث: ذكر الغاية والهدف من الدرس المصطلحيء وهي «تبين وبيان 
المفاهيم التي عبرت أو تعبر عن تلك المصطلحات في كل علم». 

التعريف الثاني: 

وقريبًا من تعريف البوشيخي نجد تعريف الدكتور فريد الأنصاري» الذي يرى أنَّ 
الدراسة المصطلحية هي «بحثٌ في المصطلح لمعرفة واقعه الدلالي من حيث مفهومه. 
وخصائصه المكوّنة له» وفروعه المتولدّة عنه ضمن مجاله العلمي المدروس به»". 

ومع أنَّ الأنصاري يتقاطع مع تعريف شيخه البوشيخي في المحدّدات الثلاثة 
المذكورة (المجالء الهدف, المنهج)» إلا أن تعريفه كان أكثر دقة في كشف عناصر 
الواقع الدلالي. 

أما قا تعلق بتحديد ماهية وطبيعة الدرس المصطلحيء فقد أوضح أنه ابحث», 
فهو لم متهيكاء :ولا لماو اما شو بعت ها 

وقد بين الأنصاري في موضع آخر أن المصطلحية هي هي أقرب ما تكون إلى علم 
الدلالة -بمفهومه اللساني- «السيميائيات» التي لعل بدراسة الدلالات» أو المدلوللاات» 
أو المفاهيمء انطلاقا من الكلمات'". 


."١ زمردء مفهوم التأويل في القرآن الكريم» دراسة مصطلحية» ص‎ )١( 

)۳( الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي» ص١‏ 0. 

)0 1 ف 0 وهو 0 0 زمرد» فقد جعلته 0 من الدرس ا لأنه ج ب يُعنى 
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لكن يعترض على هذا التعريف بأنه يجعل العلم عبارة عن «دراسة معجمية 
خ صة)» ولا 
يلتفت إلى مفهوم «المنظومة» أو «النّسَقية» المحدَّدَة للعله. 
التعريف الثالث: 
يرى المسدي أنَّ الدراسة المصطلحية هي «علم يعني بحصر كشوف الاصطلاحات 
بحسب كل فرع معرفي» فهو لذلك علم تصنيفي تقريري يعتمد الوصف والإحصاءء 
مع سعي إلى التحليل التاريخي»". 
التعريف الرابع: 
انتقد الفاسي الفهري التعاريف السّابقة من عدة وجوه» مُقترحًا تعريفين متمايزين ” 
أولهما: مجَمّل ينبني على اعتبار: «الدراسة المصطلحية منهاج عمل يحصر 
ويصف استعمالات واصطلاحات علم ما في نص من نصوص ذلث العم :. 
ثانيهما: مُفصّل جعل فيه من مهام الدراسة المصطلحية: «استخراج اصطلاحات 
ص من نصوص علم ما وتحليل استعمالاتهاء ثم تعليل معانيها وتصنيفها بحسب 
شواهد النْص نفسه»ء من أجل تعريف المفاهيم التي تدل عليها تلك الاصطلاحات». 
إلا أن أبرز ما يُمَيّر التعريفين الأخيرين أنَّ أولهما منهاج عملء والثاني مجرّد تعداد 
مهام العمل المصطلحيء لكن أين تتموضع الدراسة المصطلحية للمعاجم المختصة 
نة من مداخل مصطلحية منعزلة عن سياقاتها النصيّة ضمن هذين التعريفين؟ 
ب ستشناء الحالة التي يُتصور فيها المعجم نضًا من النصوص). 


التعاريف لها. ن: زمرد. الدرس المصطلحي للقرآن الكريم» ص 917-5. 
' ! خالد اليعبودي» المصطلحية وواقع العمل المصطلحيء ص٤‏ . 
؛ عبد السلام المسدي» قاموس اللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح» ص۲۲. 
*؛ ورد هذين التعريفين في تعقيب للأستاذ الفهري على ورقة الأستاذ فريد الأنصاري «منهجية دراسة المصطلح 
الترائي» ضمن أعمال دورة: نحو منهجية للتعامل مع التراث الإسلامي. ص 0 77. 
: ؛ خالد اليعبودي» المصطلحية وواقع العمل المصطلحي. ص4 . 
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التعريف الخامس: 
وهو عند مصطفى اليعقوبي: «تناول المصطلح بإعمال الذهن في نصوصه قصد 
الكشف عن واقعه الدلالي والاستعمالي» كشفًا يجعله محدّد المعاني والخصائص 
والعلاقات والضمائم» ومعالجة ما يتعلق به من قضايا ومسائل»''. 
ويمتاز تعريف اليعقوبي برذ الاعتبار إلى الواقع الاستعمالي للمصطلح وتدوين 
ضمائمه» وتحديده ركن العلاقات (في الدراسة المصطلحية) في التضاً- الترادف- 
التناظر- التقابل- والعموم والخصوص"". 
كما يتميّز بإدخال الجانب الإشكالي (القضايا والمسائل المتعلقة بالمصطلح 
المدروس) ضمن مجال الدرس المصطلحي» وهذا ما يرفضه بعض الباحثين'". 
التعريف السادس: 
وتعّف الباحثة فريدة زمرد الدراسة المصطلحية بأنها: «دراسة منهجية جامعة 
تتبيّن مفاهيم المصطلحات من نصوصهاء وتبين المقوّمات الدلالية الذاتية للمصطلح. 
وامتداداته داخل النسيج المفهومي عبر ضمائمه واشتقاقاته والقضايا الموصولة به ومن 
حيث هي كذلك؛ فإنها تتبنى أصولا منهجية تجمع بين الوصف والرؤية التاريخية»؟. 
التعريف السابع: 
يرى اليعبودي أنَّ الدراسة المصطلحية هي «العلم الذي يدرس المصطلحات. 


)١(‏ هذا التعريف قدمه الأستاذ مصطفى اليعقوبى فى تعقيب على نفس الورقة» أعمال دورة نحو منهجية للتعامر 
مع التراث الإسلامي» ص55 7. 0 

(۲) خالد اليعبودي» المصطلحية وواقع العمل المصطلحي» ص4 . 

(۳) يرى الأنصاري أن الدارس المصطلحي لا ينبغي أن ينجر إلى دراسة الإشكالات إلا بشرطين: 

الأول: أن تُتناول وَسلياء لا قصدّاء فيوظف كل ما يُتوّصل إليه من نتائج» ليس لحل إشكال علمي ماء ولكن لبد: 
مفهوم المصطلح أساسّاء وتركيب تعريفه الأدق. 

الثاني: أن يتناول من تلك الإشكالات ما هو ضروري فقط لبناء المفهوم وما يتعلّق به» فلا يدرس منه ما هو زائد عن 
الحاجة. ن: الأنصاريء ورقة منهجية دراسة المصطلح التراثي» ضمن أعمال دورة: نحو منهجية للتعامل مه 
التراث الإسلامي» ص۲۳۷. 

)٤(‏ زمرد» مفهوم التأويل في القرآن الكريم» ص۲". 

ك5 


.سحت في طرق صياغتها واستعمالاتهاء ودلالاتهاء وتطور أنساقهاء وعلاقاتها بالعالم 
ا | 000 
ست ت از محسوس 8 
د أ هذا التحديد هو من أشمل التعاريف وأدقهاء بحيث جمع العديد من 
حلص المفهوم» من منهج. ومجال» وموضوع› ووظيفة.. 
وفي وُسعنا القول: إِنَّ هذه التعاريف وإن كانت قد رسمت أهم ملامح الدرس 
مصصحي - كتحديد المجال والمنهج والهدف- إلا أنها لم تخرجه -بالكامل- من 
ع داشکال إل مزبع الوضوح. وذلك راجع ا «جدة هذا النوع من اللواسَات 
ر حجرت بحيث لم تحد لها بعل مكانًا سويًا وركنًا قويًا بين غيرها من الدراسات 
م ع ها ال 
كما يُلاحظ أن أغلب التعريفات تستقى مناهلها الأولى من تعريف على القاسمى 
_ ۳۱( 
GREE‏ 3 
ف وبعد الذي مَرَّ يمكن اقتراح تعريف للدرس المصطلحي بالقول: هو 
صهح تصنيفي تقريري يُعنى بدراسة المصطلحات في نصوصهاء وفق خطوات إجرائية 
صحصر صة . 
- (منهاج) قي دك لإفادة طبيعة المعرفة المصطلحية. > فهي منهيح من مناهج 
لحث. موضوعها النصوص. وهدفها تعريف المفاهيم المتضمنة في النص موضوع 
ق فيه ثم توظيف ذلك لمعالجة قضاياه» ولها مرحل وهى: الإحصاء. والدراسة 
المعحمية. والدراسة النصية. الدراسية المفهومية. والعرض المصطلحى 7 
- (تصنيفي تقريري) قد ثان لإفادة طبيعة المجاا ل التداولي لى للدرس المصطلحي. 


31 حم اليعبودي. المصطلحية وواد قع العمل المصطلحيء ۰ ص٤‏ . 
- ل ا 0 » حين اعتبرها مندرجة فيما يسمى 
هريه الخاصة | زدها ذلك إلا بعدًا أ د.ن: : الأنصار 3 ة دراسةا 
ر عن ي» منهجيه در 
ريه ٠‏ ضمن أعمال دورة: للم الكت وس »© وفريدة زمرد. مفهوم التأويل» 


عر يدا 


”” حلم اليعبودي» المصطلحية وواة قع العمل المصطلحيء ۰ ص٤‏ . 
- 3 لعهري. ٠‏ مقهوم الإحصاء فى الدراسة المصطلحية» » مجلة دراسات مصطلحيةءع 5 ۰۲۰۰۵-۱۲۲۱ ص۹٠‏ . 
۷ 


ويتمثل في التصنيف «الحصر)»»ء أولا ثم «التقرير والوصف» ثاتيا. 

- (يعتى بدراسات المصطلحات في نصوصها) قيدٌ ثالث يُحترز به عن «علم 
المصطلح» الذي لا يعنى بدراسة المصطلحات في نصوصها. 

- (وفق إجراءات مخصوصة) قي رابع» لكشف العنصر الإجرائي في هذا العلم؛ 
إذ إنَّ دراسة المصطلح تمر بمرحلتين7": 

إحداهما: الإعداد والدراسة» وهي بمثابة الإعداد المختبري للنتائج» وتتكون من 
الإحصاء والدراستين المعجمية والنصية» والدراسة المفهومية التي تدرس فيها النتائج 
وتُصَنَّف مفهوميّاء ليستخلص منها التعريف؛ حيث يكون السير من الجزء إلى الكل. 

والثانية: مرحلة العرض المصطلحيء أي صياغة النتائج» حيث يصير السير من 
الكل إلى الجزء بدءًا بما يبين تلك المقومات الدلالية الذاتية للمصطلح» من تعريف 
وصفات وعلاقات. وانتهاء بما يبين امتداداته وتشعباته المفهومية داخل ذاته أو خارجهاء 
من ضمائم ومشتقات وقضايا. 

*-7- الدرس المصطلحي والعبارات المحايثة: 

بحكم الغموض الذي يكتنف الدرس المصطلحي بوصفه نوعًا جديدًا من أنواع 
الدرس العلمي؛ فإنه يحسن الوقوف على أهم ea‏ وه E‏ 
المصطلحي فيما بينها. 

-٠-۲-۳‏ الفرق بين الدرس المصطلحي وعلم المصطلاح: 
ك الدرس المصطلحي مع علم المصطلح في كونهما يهتمان بالمفاهيم 

ا عنها بالمصطلحات» كما أنهما يتقاطعان في توظيف 0 

الوصفي على وجه العموم'". 

ويختلفان في الأوجه الآنية: 

- من الشروط الواجبة في الدراسات المصطلحية أن تتأطر ضمن نص مصطلحي 
)١(‏ فريدة زمرد» مفهوم التأويل في القرآن الكريم» ص57؛ وص8/١٠.‏ 


(۲) ن: فريدة زمرد. مفهوم التأويل في القرآن الكريم» ص57. 
A‏ 


معين. وهذا بخلاف علم المصطلح الذي لا يعنى بدراسة المصطلحات في نصوصها. 

- علم المصطلح ينتسب إلى علم الدلالة (علم الألفاظ» أو المفردات» وعلم 
تصور الدلالات)» فهو أحد فروع علم المعجم» أو ما يعرف ب «ترع010عه©200)1. 

وقد ذهب الأنصاري إلى أن الدرس المصطلحي يدخل ضمن ما يُسمّى ب 
١‏ ضري الخاصة» لعلم المصطلح» ولعلّه لم يزدها بذلك إلا بعدًا عن المقصود'". 

- علم المصطلح هو علم مشترك بين علم اللغة والمنطق» والوجود» والإعلاميات» 
ء موضوعات المتخصصة. وكذلك علم المعرفة « «Epistemology‏ . 

- يعتمد الدرس المصطلحي على الوصف والإحصاء والتحليل» بينما يتوقف 
ع 'لمصطلح على التجريد والتنظير. 

- يهتم علم المصطلح ببحث العلاقات بين المفاهيم المتداخلة (الجنس- النوع. 
و كر - الجزء) -ضمن ما يُسَمَّى بنظرية المفاهيم- وذلك باعتبار المفاهيم إجراء تطبيقي 
هافه وضع المصطلحات وتوحيدها ضمن مجال علمي معين؛ فالمصطلحي لا يصدر 
ع لمصطلحات بوصفها واقعًا لغويّاء بينما ينطلق الدرس المصطلحي من المصطلح 
ويصدر عنه قاصدًا دراسته وتحليل بنيته المفهومية“. 

- إنَّ علم المصطلح هو فرع من فروع علم اللّسانء لكن نظريته هي عكس 
لظرية الألسنية؛ إذ إِنَّ هذه الأخيرة تهتم بدراسة الكلمة اللغوية ابتداء من الذال نحو 
المدلولء أما علم المصطلحات فيهتم بدراسة مصطلح تقني ما من المدلول نحو الدّال 
د مدلول يعرف بالمفهوم والذال يعرف بالتسمية'” . 

- علم المصطلح هو علم يبحث في العلاقة بين المفهومات العلمية والمصطلحات 
لسغوية التي تُعبّر عنهاء ويجري الحديث ضمن هذا العلم عن (وضع المصطلحات) 


ن: المسدي» قاموس اللسانيات» ۲۲ وعلي القاسمي» مقدمة في علم المصصضح:۹-۱۷٠.‏ 
“ ن: الأنصاري» منهجية دراسة المصطلح التراثي» ص ١‏ 5 27 وفريدة زمرد. مفهوه التأويل. ص 79. 
> ن: خالد اليعبودي» المصطلحية وواقع العمل المصطلحي» ص٤‏ . 
د ن: فريدة زمرد» مفهوم التأويل» ص ٠‏ 7 وخالد اليعبودي» المصطلحية وواقع العمل المصطلحي» ص؛ . 
ن: عمار ساسي» اللسان العربي وقضايا المصطلح» ص۹٥‏ . 
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بمعنى الفعاليات المتصلة بجمع المصطلحات وإعدادها وتحليلها وتنسيقها ومعرفة 
مرادفاتها وتعريفاتها باللغة ذاتها أو مقابلاتها بلغة أخرى» وكذلك جمع المفاهيم 
الخاصة بحقل معين من حقول المعرفة» ودراسة العلاقة بين هذه المفاهيم» ثم وصف 
الاستعمال الموجود فعلًا للتعبير عن المفهوم بمصطلح ماء أو تخصيص مصطلح معيّن 
للمفهوم الواحد'"". 

تقول الباحثة فريدة زمرد: «إِنَّ الدراسة المصطلحية تختلف عن علم المصطلح 
حدًا ومنهبًا وغايّة» إنها علم خاص يصح تسميته بعلم اصطلاح اللّص؛ نظرًا لأنه 
محدّد الموضوع» مدقّق المنهج, مُعَلَّل النتائج» إنه دراسة منهجية جامعة تتبيّن مفاهيم 
المصطلحات من نصوصها وتبين المقوّمات الدلالية الذاتية للمصطلحء وامتداداته 
الداخلية عبر ضمائمه والخارجية عبر اشتقاقاته وقضاياه»". 


علم المصطلح يتتسب إلى علم الدلالة 


علم المصطلح يعتمد على التجريد والتنظير 


الدرس المصطلحي يعتمد على الوصف والإحصاء والتحليل 


بهتم علم المصطلح بالمفاهيع 


)١(‏ ن: القاسمي. علم المصطلح, النظرية العامة لوضع المصطلحات وتوحيدها وتوثيقهاء اللسان العربي» عام 
13۹۸۰ لمجلد ۱۸ء ج۰۱ ص ۱۲۰۹ . 
(۲) زمردء مفهوم التأويل في القرآن الكريم» ص٦".‏ 
V۰‏ 


-7-7- الفرق بين الدرس ال مصطلحي وا معجمية: 

سبق البيان في المقدمة أنَّ من بين مظاهر الأزمة في الدراسات المصطلحية: 
خط بينها وبين مباحث الدرس المصطلح وعلم المعجم (7إ1.:6160108)» حيث 
لا يزال معظم الباحثين يخلطون بين الدرس المصطلحي والمعجمية في الاصطلاح 
و تعريف» والخصائص»› والتأريخ. 

وربما يرجع سبب هذا الخلط إلى أنَّ حداثة الدرس المصطلحي وجدّته» فهو 
قسم حديث الشأةةما يرال لون وط ز. 

صحيح أنَّ أهل اللغة كان لهم فضل السّبق في هذا المضمارء لكن لا يجب 
أن يقع المُتشّرتَة في المحاكاة المطلقة والمُسايرة المذمومة» دون مراعاة خصوصية 
العلوم الإسلامية التي تتسم بميزات خاصة. كالإشكالية» والتعقيد. والانضباط.. 

ومما يُحمد للأنصاري أنه استشعر خطورة الخلط بين المجالين» فمَخّض مبحنًا 
بعنوان «الدراسة المصطلحية بين العلوم الشرعية وعلوم اللغة والأدب»» ومما جاء فيه: 
إن النموذج المنهجي الذي طبه الدكتور الشاهد البوشيخي في «مصطلحات نقدية 
وبلاغية» وفي «مصطلحات النقد العربي» غير كاف تمامّاء إذا تقل بحرفيته إلى مجال 
العلوم الشرعية70, 

وغ الأتراويا:«اللآزين املاس اوه المعجمي» إلا أبرز ما يفرقهما أمران: 

الأول: تاريخي» فالمعجمية أسبق في الظهور من الدرس المصطلحي. 

والثاني: وظيفي» فعلم المعجمية (رعه‌اهءا×ه1) يُعنّى بدراسة الألفاظ من حيث 
اشتقاقهاء وأبنيتهاء ودلالاته» ومرادفاتهاء والتعابير الاصطلاحيّة والسياقيّة التي تتألف منها 
(ولذا يُسَسّيه بعضهم (" علم المفردات). أما الدرس المصطلحيء فينطلق من البحث في 
قضايا المفهوم دون التركيز على قضايا التسمية ومشاكل النطق وشكل الكلمة". 


.۸۲ الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي» ص‎ )٠ 
.١7ص القاسمي» علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته العملية»‎ )"٠ 
.5 ١ص ن: الميساوي» المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم»‎ )*: 

۷١ 


م-5-"- الفرق بين الدراسة المصطلحية وعلم الدلالة: 

علم الدلالة يبحث في ظاهرة المعنى» فهو فرع من فروع علم اللغة» يهتم اشاب 
بدراسة معاني الألفاظ والكلمات» وتغيرهاء وتطورها والقوانين التي تحكم ذلك التطور 
والتغير. 

ويتقاطع مع الدرس المصطلحي في النقاط الآتية!': 

- الاهتمام بدراسة الألفاظ في علاقتها بالمعاني. 

- العناية بالتطور الدلالي للألفاظ» وهو من صميم الدرس المصطلحي في بعده 
التاريخي» حيث تكون العناية بتتبع التطوّر الحاصل في معاني المصطلحات. 

- العناية بتحديد العلاقات بين الألفاظ المنتمية إلى مجال معرفي أو موضوعي 
معين» وهو ما يعرف بالحقل الدلالي» ومفهوم الحقل الدلالي يتأسّس على فكرة العلاقة 
الدلالية بين مجموعة من الكلمات تجمعها فكرة أو رؤية أو تصوّر أو موضوع معين؛ 
وهذا المعنى لا يختلف كثيرًا عن مفهوم «الأسرة المفهومية» التي تتكون من مجموعة 
من المصطلحات تنتمي إلى نفس المجال المعرفي. 

كما يهتم الدارس المصطلحي بدراسة العلاقة بين أفراد تلك الأسرة المفهومية 
فور هف اني مق ناف افوا الت طا وهر حت لوقت كان 
الدارسين الدلاليين ضمن نظرية الحقول الدلالية يهتمون «ببيان أنواع العلاقات الدلالية 
داخل كل حقل من الحقول المدروسة» فيحصرون تلك العلاقة في الأنواع الآتية: 
الترادف» الاشتمالء علاقة الجزء بالكلء التصاد. التنافر)7". 

- العناية بالأسرة الاشتقاقية للألفاظء فضمن نظرية الحقول الدلالية» يعتبر 
الحقل الصرفي أحد أنواع الحقل الدلالي الذي تصنف فيه الوحدات الدلالية بناء على 
العلامات الاشتقاقية التي تشكل سمة مشتركة داخل الحقل الواحد» وغير بعيد عن هذا 


)١(‏ ن: فريدة زمرد الدراسة المصطلحية وعلم الدلالة» مقال منشور بمجلة الدراسات المصطلحية» ع١١-17»‏ السنة 
۲۰۱۲-۳» ص ٤۸-٤۷‏ . 
)۲( أحمد قدور» مبادئ اللسانيات» ص٥٩‏ ۰ 


فى 


المفهوم مبحث المشتقات» الذي تدرس فيه مشتقات المصطلح. إلا أنَّ ما يميز الدرس 
المصطلحي لهذه المشتقات تركيزه على الصّلات المفهومية بينهاء وعدم الاكتفاء 
بالصّلات الاشتقاقية اللّغوية الصرفة0". 

وعلى الرغم من شدة التعالق بينهماء إلا أنَّ الدرس المصطلحي يَتَقَضَّى عن 


)١(‏ وقد اقترحت زمرد -بناء على هذه التقاطعات- تطوير الدراسة المصطلحية في اتجاه إلحاقها بعلم الدلالة لتصير 
فرعا من فروعه؛ لكنها سرعان ما دعت بعد أسطر قليلة إلى أن تكون الدراسة المصطلحية علما مستقلا كما هو 
حال علم الدلالة؛ لأنها تمتلك كل شروط العلمية! 


(۲) ن: فريدة زمرد» الدرس المصطلحي للقرآن الكريم» ص٦٠‏ . 
وف 


المبحث الثانى 
وظائف الدرس المصطلحي وأدواره 


لا يخفى على الدّارسين منزلة المصطلحات في العلوم؛ عارك يحصل 
البيان والإيضاح» ES‏ قري ايو ريق لبوق نو 
والمعارف. 

وإِنَّ المتأمّل فى النُصُوص القرآئية سيقف على طائفة كريمة من الآيات الذّالة 
على هذا الغرض تصريتحا وتلميتنا. 

ل رتنا ال نكون او اغا الرس البتمطلحن فع الأسياءة: يعد 
أول ممارسة معرفية للإنسان فوق الأرض» أعني بذلك تعليم الله تعالى آدم الأسماء كلّها. 

وقد رَد الله تعالى على المشركين حينما حاولوا مطابقة مدلول الربا بمدلول البيع» 
فقالوا: «إِنَّمَا اَي مل اربوأ“ ؛ لمجرد صفة المبادلة المشتركة بينهماء متجاهلين 
أن في البيع يكون المال فيه عوضًا عن السلعة؛ 0 لمر 
الأجلء لذلك رَد عليهم القرآن بقوله: لوَأَحَلٌ الله لبي وَحَرَمَ آلرَ اچ . 

cl NE 
امار لما يَدَخُلٍ‎ NT حقيقته» فقال: ظقَالْتِ ا‎ 


آل 


لإِيمنُ فى وبي“ 
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2 
الا سيم 


ودعا الكتاب الكريم إلى التزام الدقة في ضبط الأسماءء فقال تعالى: طإِنْ هى ! 
اب 2 لقركارها E‏ لَه ها ِن سُلْطن74" 

وذ سبتحانة .من لم يعرف :هذه الحدوى .يقوله:«الأغرات أف سكف رياف 
ا E‏ ا وَألكَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ ©4". ذلك أنَّ 
فهم المصطلحات الشرعية هو أحد أهم مسالك الفهم عن الله ورسوله. 

وقد أدرك العلماء أهمية المصطلح ودوره في تحصيل العلوم» فص القلقشندي 
(ت۸۲۱ه) في كتابه ١‏ صبح الأعشى» على أ معرفة المصطلح هي اللازم المُتحَنّم 
والمُهِم المُقَدَّم. لعموم الحاجة إليه واقتصار القاصر عليه: 

إن الصَِّيعَةَ لا تكونُ صَنيعة حتى يُصابٌ بها طريفٌ المَضْنع". 

ونَوّهَ التهاوني (ت58١١ه)‏ في نح ا ا امات الفنون » 
بأهمية المصطلح قائلا: «إنَّ أكثر ما يحتاج به في العلوم المدوّنة والفنون المروّجة إلى 
الأساتذة هو اشتباه الاصطلاح» فاد لكل علم اصطلاحًا به إذا لم يُعلم بذلك لا يتير 
للشارع فيه إلى الاهتداء سبيلا ولا إلى فهمه دليلا)!. 

ويقول الشاهد البوشيخي مُبَشْرًا بأهمية الدراسات المصطلحية: «إنها من أوجب 
الواجبات وأسبقهاء وآكدها على كل باحث في أيٍّ فن من فنون التراث, لا يمم -ولا 


ع 07 ع ع 
بخن أن يقدم- عليها تاريخ ولا مقارنة.» ولا حكم عام» ولا موازنة؛ لآنها الخطوة 
الأولى للفهم السليم» الذي عليه ينبني التقويم السليم والتاريخ السليم». 

وحينما كان الوبداع المصطلحي هو مرحلة تالية للتطور المعرفي-فقد ازدادت 
أهمية المصطلح وتعاظم دوره في المجتمع المعاصر الذي أصبح یو صف بأنه المجتمع 
)١(‏ سورة النجم: الأية 71. 
(؟) سورة التوبة: الآية /93. 
(۳) ن: القلقشندي» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ص١".‏ 
)٤(‏ التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون. ج "2 ص٤٤‏ . 
(5) البوشيخي» مصطلحات نقدية وبلاغية» ص .٠١‏ 

۷٦ 


المعرفة)» حتى إل الشبكة العالمية للمصطلحات في النمسا اتخذت لنفسها شعار ”لا 
معرفة بلا مصطلح»'. 
وكى الا يستدرجنا الاستطراد بعيدًا2 فسنعرض لأهمية الدرس 


المصطلحى من خلال الوظائف الآتية: 
-١‏ الوظيفة الحضارية: 


نظرًا لمركزية المصطلح في المجال المعرفي» فقد غدا أحد أهم أدوات الصراع 
الحضاري بين المتنازعين؛ بل من دعا وأَمُضَامًاء ففي 1 الاحتراب الفكري 
والاصطفاف الإيديولوجي يتحول المصطلح من كونه أداةً معرفية تداولية إلى سلاح 
يُتَوّسّل به في فرض الأفكار وتعتيم الرؤى. ولقد كان الفيلسوف طه عبد الرحمن مما 
حيتما اعثير أ «قوة الاصطلاح لا تقل عن قوة الشلاح»'". 

ولا تخفى العلاقة التلازمية بين الاصطلاح والإمكان الحضارى للأمة: فالتموّق 
ا ا لمصطلح وإدارته» فالذي يتج المعرفة هو بالضرورة 

ينتج المصطلح» وهو لا محالة من يملك تفسيره وتوظيفه» وكلما كانت الأمة قوّية 

9 الجانب» كانت مصطلحاتها هي المهيمنة» والعكس بالعكس. 

وحينما كان الاصطلاح -بطبيعته- مُتَحَيرَا للسياق الحضاري الذي نجه فَإِنّ 
لعش المعرفي ينتهي بأصحابه إلى لَلّهثان اللامَنهجي وراء مص طلحات ل 
فيقع حينئل الاستيلاب والتضليل والمحاكاة المذموعة "فين الا يسمي ي الأشياء يفقد يفقد 
السيطرة على الواقع والمقدرة التعامل معه بكفاءة»". 

يقول أحد الباحثين: «تش المصطلحات أداة من أقوى أدوات الحرب 
الحضارية والتشريعية» حتى يُمارس الغزاة تخريبا دلاليًا لبنية المصطلحات والمفاهيم 
الشرعية» سواء كان ذلك بشحن المصطلحات الإسلامية بدلالات جديدة مغايرة 


(١1)ن:‏ علي القاسمي» علم المصطلح؛ ص۲۷۰۹ . 
(۲) طه عبد الرحمن» الحق العربي في الاختلاف الفلسفي» ص4/. 
)۳( المسيري» عبد الوهاب» الثقافة والمنهج a‏ 4 ص۲۳۷ . 
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لدلالتها الأصلية» أو بنقل مصطلحات أجنبية تختزن في مفاهيمها أثقالًا عقدية 
وأخلاقية واجتماعية وتاريخية وثقافية وقانونية» ّى في ديار المسلمين لتكون نافذة 
تلك المفاهيم الاخ 

بل إن المصطلح هو الشَّارَةٌ المفصحة والمرآةٌ الكاشفة عن الحياة الحضارية لآب 
أمة من الأمم؛ إذ »كلما اتسعت حضارة وارتقت» إلا وظهر ذلك على لسانها وبيانها. 

فابن حزم ( ت١٥٤‏ ه) يقزر أن «اللغة - ومنها المصطلح- يسقط أكثرها ويبطل 
بسقوط دولة أهلها ودخول غيرهم عليهم....فإنما يُقيّد لغة الأمة وعلومها وأخبارها 
قوة دولتها ونشاط أهلها وفراغهم» وأما من تلفت دولتهم وغلب عليهم عدوّهم... 
فان منهم موت الخواطرء وربما كان ذلك سبيًا لذهاب لغتهم... وهذا موجود 
بالمشاهدة ومعلوم بالعقل ضرورة»". 

وقريبًا منه قول ابن خلدون (ت۸٠۸ه.):‏ «اعلم أَنَّ لغات أهل الأمصار إِنّما تكون 
بلمنان الأنة أو الجيل الغالبين عليها أو المختطين لها؛ ولذلك كانت لغات الأمصار 
الإسلامية كلها بالمشرق والمغرب لهذا العهد عربيّة وإن كان اللَسَان العربيَ المُضَريَ 
فد فسدت ملكته وتغيّر إعرابه» والسبب في ذلك ما وقع للدولة الإسلاميّة من الغلب 
عاق لأسو وال ين :والملة کو ل دو ا 

رئ اوی أن السالة المصطلحية هي: «التي تبحث مصطلح الماضيء 
بهدف الفهم الصحيح» فالتقويم الصحيح» فالتوظيف الصحيح» وتدرس مصطلح 
الحاضر بهدف الاستيعاب العميق» فالتواصل الدقيق» وتستشرف آفاق مصطلح 
المستقبل بهدف الإبداع العلمي الرصين» والاستقلال المفهومي والتفوق الحضاري 
الم 


. ٥٦ * عبد الله إبراهيم» المطابقة والاختلاف» بحث فى نقد المركزيات الثقافية» ص‎ )١( 

(1) ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» الباب الرابع في كيفية ظهور اللغات» ج٠»‏ ص 7". 

(۳) ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون. الفصل الثاني والعشرون. في لغات أهل الأمصارء ج١ء‏ ص٤۷٤‏ . 
۷۸ 


وبإجالة الظر في معاجم العلوم الإسلامية -كالمعجم الحديثي والأصولي 
والفقهي- نلحظ أنّها كانت مُعَيرَة حَقَا عن الخصوصية اليعضا ويه ية اة مُفصحة 
عن هويتها وأصالتهاء فأغلب 58 صِيعَتُ زمن حضارة الأمة وسؤددها. 

وفي الراهن يمكن القول مع الأستاذ عمار ساسي: إل صانع المعرفة هو 
صانع المصطلح» وبقدر ما يحتله منجزه المعرفي المساحة» بقدر ما ينتشر مصطلحه 
من الاحة» وإذا كان حكم هبم عات بمستزعاتهاة فان سكم 0 لغات 
بمصطلحاتهاء وكما 0 مجتمعات بمخترعاتهاء تتَقَدّم لغات بمصطلحاتها شبرًا شبرًا؛ 
زعلية قبن إلى أن فشو اللسان الأعجمي ال سور ا 
وانتشار تداوله» وليس بقوة خصائصه)"". 

ومن أمثلة ذلك: مصطلح «الإرهاب» الذي فُرَغْ من محتواه الأصلي الذي يفيد 
التخويف الشَّديد ليس إلى حد التهديد بالموت» وشي بسم قاتل ودلالة مُحَرّفة تفيد 
القتل والسَّفك والفتك والهرج» بدليل أن ترجمته الشهيرة هي “Terrorisme»‏ بينما 
كلمة تخويف فتترجم ب «ناءم)!". 

ومن أمثلة ذلك أيضًا"”: مصطلح «الجهاد» الذي يفيد بذل الجهد دائمًا في 
الله» وفي كل شيء؛ باستثناء استعمال السّلاح الذي عَبّر عنه القرآن الكريم بمصطلح 
«القتال»» فقال تعالى: قل فَلِمَ هلون أا ألنّهِ4. 

وبالجملةء فإنَّ معركة المصطلح هي من أهم الملاحم الحضارية التي يتَعَيّن على 


)١(‏ ن: عمار ساسي» المصطلح في اللسان العربي» ص۰۸۸ بتصرف. 

(۲) (م» ن). 

(۳) إضافة إلى أمثلة عديدة» نحو: 

- العدالة المطلقة كتسمية الحملة السكرية ضد أفغانستان. 

- حقوق الإنسان» لتبرير ممارسات لا تقبلها تشريعات الديانات السماوية. 

- محور الشرء وهي صفة لدول مارقة لكونها تخالف الإستراتيجية الأمريكية. 

- الإصلاح الهيكليء وهو مفهوم متداول بأجهزة البنك الدولي الهادف إلى تكريس تبعية الشعوب المستضعفة. 

- خريطة الطريق» ويقصد به تكريس قانون الغاب» وفرض أطروحات الأقوى على الضعيف. . ن: عمار ساسي» ص۸ . 


)٤(‏ البقرة: الآية:91. 
۷۹ 


الذارسين. اغتراكهنا .ويك لدكينةء بغية تحقيق فهم صحيح للذات الحضارية» ومدافعة 
"- الوظيفية التأسيسية: 


لا مِزْيّة في أن «المصطلح» كان ولا يزال الجهة الفاعلة في صناعة المعارف 
TT e‏ 


باللسانيات» ۴ 1 59 المناطقة 2-0 5077 

وهذا ما و الإمام الغزالى (ت ه٥‏ ۹ھ( بقوله: 

١إِنَّ‏ للأشياء وُجُُودًا في الأعيان وَوُججُودًا في الأذهان وَوُجُودًا في اللّسَان. 
الوجود في الأعيان ذ فهو الوجود الأصلي الحقيقي» والوجود في الأذهان هو ا 
العلمي الصورئ» والوجود في اللسان هو الوجود الفظي الدليلي؛ فإنّ السّماء مثلا لها 
وجود في عينها ونفسها ثم لها وجود في أذهاننا ونفوستا؛ لأ صورة السّماء تنطبع في 
أبصارنا ثم في خيالنا حتى لو عُدمت السّماء ء مثلا وبقينا لكانت صورة السّماء حاضرة في 
خيالنا وهذه الصورة هي التي يُكبّرُ عنها بالعلم» وهو مثال المعلوم فإنه مُحاك للمعلوم 
دا ررض مو المي ل ال ع را 

وأما الوجود في اللّسَانَ فهو اللّفظ المركب من أصوات قُطعت أربع تقطيعات 
يعَبّر عن القطعة الأولى بالسين وعن الثانية بالميم وعن الثالثة بالألف وعن الرابعة 
بالهمزة» وهو قولنا سماء فالقول دليل على ما هو في الذهن وما في الذهن صورة لما 

في الوجود مطابقة له» ولو لم يكن وجود في الأعيان لم ينطبع صورة في الأذهان» ولو 

لم ينطبع في صورة الأذهان لم يشعر بها إنسان: ولو لم يشعر بها الإنسان لم يُعبّر عنها 
باللسَان فإدًا اللفظ والعلم والمعلوم ثلاثة أمور متباينة لكنها متطابقة متوازية» وربما 
ی ی ا 


(1) الغزالي» المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» ص 70. 
٠م/‏ 


وتجمع كافة الدراسات والبحوث المصطلحية على حاجة العلوم إلى 
المصطلحات» فلا يمكن لأيّ علم من العلوم أن يتأسَّسَ دون أن يكون له جهازه 
المصطلحي الخاص به؛ بل إِنَّ العلوم تتفاضل وتتمايز بحسب تطوّر أجهزتها 
المصطلحية ومسايرتها للنّطريات العلمية الخاصة بها. 

ويُلاحظ في هذا الصَّدّد أنَّ الخوارزمي (ت۳۸۷ه) حينما أراد تصنيف علوم 
الشريعة في كتابه «مفاتيح العلوم» اعتمد على التمايز المصطلحي» بحسبانه أحد 
المعايير الفاعلة في ترسم حدود المعارف والوقوف على تخومها. 

فالدراسة المصطلحية إذن هي فَرَشَ علمي ضروري لا مَعْدَى عنه في التعاطي 
مع موضوعات العلوم» اف تقال تزتها وتا ر وله تغط ا علما: لا 
ثقة له بما عنده». فهي إِمَّا « واصفة لعلم كان» أو ناقلة لعلم كائن» أو مُوّسّسَة لعلم 
کن 

هات وقد الفح غلاا الأقدموة إلى أن التأسين. المتعرقى لتعلوم بت 
تحديد لغة علمية متفق عليها بين الدارسين» تكون هي لغة التخاطب والتفاهم بينهم. 

يقول الجويني ( ت4178ه): «اعلم أنه لا يتم تحقيق النظر لمن لا يكون مستوفيًا 
لمعاني ما تجري من «أهل النّظر) في معاني العبارات -أي: الاصطلاحات- وحقائقها على 
التفصيل» والتخصيص معرفة على التحقيق» فتكون البداية إذن بذكرها أحقّ وأصوب»'". 

فجعل استيفاء معاني أهل النّظر شرطًا في تمام «تحقيق النُظراء وإلحاحه على أن يكون 
ذلك الاستيفاء ل «حقائقها على التفصيل والتخصيص؛. لا على الإجمال والتعميم» وَتأكيدة 
أن تكون تلك المعرفة «معرفة على التحقيق)» لا معرفة عادية» واعتباره أن «البداية بذكرها أحق 
وأصوب» كل ذلك يَجَلي قيمة الدراسة المصطلحية عنده» وموقعها من مباحث العلم. 

يقول ابن تيمية (ت۷۲۸ه): (إذا اتسعت العقول وتصؤراتها اتسعت عباراتهاء 


.717 ١ص‎ »ء١ج من كلام الفخر إسماعيل البغدادي» ن: المرداوي» التحبير شرح التحرير في أصول الفقه»‎ )١( 
.١١ص ن: الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي»‎ )۲( 
الجويني, الكافية في الجدل» ص".‎ )۳( 
.60 ١ص المصطلحية»‎ i البوشيخي»‎ )4( 
۸۱ 


وإذا ضاقت العقول والتصوّرات بقي صاحبها كأنه محبوس العقل والنَّسَان)". 

ويقول تلميذه ابن القيم (رت١هلاه):‏ «ولهذا كان معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله أصل العلم وقاعدته وأخيته التي يرجع إليهاء فلا يخرج شيئًا من معاني ألفاظه 
عنهاء ولا يدخل فيها ما ليس منهاء بل يعطيها حقهاء ويفهم المراد منها»". 

ويضيف في موضع آخر: «ولكن الشأن في معرفة حدود كلامه -صلوات الله عليه- 
وما يدخل فيه» وما لا يدخل فيه لتستبين عموم كلماته وجمعهاء وتناولها لجميع الأنواع 
التي شملها عموم كلماته. وتأويلها بجميع الأنواع التي شملها عموم لفظه ومعناه» وهذه 
خاصية الفهم عن الله ورسوله التي تفاوت فيه العلماء» ويؤتيه الله من يشاء»©. 

وأَكَدَ أبو اسحاق الشاطبي (ت ١۷۹ه)‏ أنَّ مفتاح أخذ العلم من الكتب هو معرفة 
اصطلاحات أهله. وهذا هو معنى كلمة «المفاتيح» الواردة في قول من قال: كان العلم 
في صدور الرجال» ثم انتقل إلى الكتب» ومفاتحه بأيدي الرجال2. 

ويعتبر «المصطلح» عند ابن عاشور (ت۳۹۳١ه)‏ القوة النّاطقة الصّالحة 
لاستفادة المعارف وإفادتهاء وَنَصٌّ عبارته: 

(ووجةه الماؤزمة بين الإنباء اينات وبين عدم جما ادعره التي اقتضاها ربط 
الجزاء بالشرط أن العلم بالأسماء عبارة عن القوة النّاطقة الصالحة لاستفادة المعارف 
وإفادتهاء أو عبارة عن معرفة حقائق الأشياء وخصائصهاء أو عبارة عن معرفة أسماء 
الذوات والمعاني» وكل ذلك يستلزم ثبوت العالمية بالفعل أو بالقوة» وصاحب هذا 
الوصف هو الجدير بالاستخلاف في العالم؛ لأن وظيفة هذا الاستخلاف تدبير وإرشاد 
وهدي ووضع الأشياء مواضعها دون احتياج إلى التوقيف في غالب التصرفات» وكل 
ذلك محتاج إلى القوة الناطقة أو فروعهاء والقوى الملكية على شرفها إنما تصلح 
لأعمال معينة قد سخرت ت لها لا تعدوها ولا تتصرف فيها بالتحليل والتركيب» وما يذكر 
من تنوع تصرفها وصواب أعمالها إنما هو من توجيه الله تعالى إياها وتلقينه المعبر عنه 


.١5ص ابن تيمية» الرد على المنطقيين» المقام السلبي في الأقيسة»‎ )١( 

(۲) ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين» ج١»‏ ص59١.‏ 

)۳( ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العبادء ج٥»‏ ص۲٦٦‏ . 

. ٠٤١۷ص‎ » ن: الشاطبيء الموافقات» المقدمة الثانية عشرة» ج۱‎ )٤( 
AY 


بالتسخير» وبذلك ظهر وجه ارتباط الأمر بالإنباء بهذا الشرط وقد تحيّر فيه كثير»""". # 

ويُشير الأنصاري إلى الدور التأسيسي للمصطلح في العلوم اللَسقيةء فيقول: «إنّ 
المتأقل في طبيعة العلم» من حيث كونه «علما»» يجد أنه ينبني على ثلاثة أركان هي : 
المصطلح» والقاعدة» والمنهج. والركنان الأخيران ينطلقان من المصطلح ويعودان 
إليه» وهو أمر واضح للمتأمل في النشأة الطبيعية للعلوم التَّسَقية؛ إذ أول ما يُولد من 
العلم عادة ھک أي: المعنى العلمي البسيط الذي كر مضمون المصطلح 
في مرحلته الجنينية...) 

وبحسب «فيستر» فإنه «لا تحصل في العلوم صفة النّسَقية إلا إذا احتوت 
على أنساق مفهومية» ولا يمكنها ذلك إلا إذا وجدت تلك الأنساق داخل أنساق 
اة : 


)۲( الأنصاري» المصطلح الأصولي» ص۹٤‏ بتصرف. 
(۳) نقلا عن الميساوي» المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم» ص9١.‏ 
AY‏ 


- الوظيفة البيانية (الإفهامية): 


سَبَىَّ البيّان في المبحث السابق أنَّ المصطلح هو الدلالة اللفظية للمفهوم. 
فالمعاني عارية والمصطلحات كسوتهاء والدلالة سافرة والمصطلحات وشاحها 
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وسترتها. 

ومن اجل تحقيؤ الفهم الصحيح -ومن ثم التوظيف الصحيح- للمفاهيم 
والدلالات يُتَعيّن بَديًا ضبط المصطلحات المعَبّرة عنهاء فالمصطلحات هي لغة 
التفاهم بين العلماء» وهى «للمعانى أَزَّمََةَ وعليها أدلة وإليها مُوصلة» وعلى المراد منها 
ل 

ذلك أنَّ الطريق الآمن لفهم مدلولات النصوص الشرعية والتراثية على حد 
مدواف هااا عل وة الاد :مدن الأمر کا ول ا 
(ت ٠١‏ ۲ه)- على «البيان والتبيين»)!". 


)1( ابن جنى» الخصائص» باب في إصلاح اللفظ. ج ٠ء‏ ص٣۳۱‏ . 
(؟) الحاحظ. البيان والتببين» ج١2‏ ص٤۳‏ . 
A4‏ 


وقد روى الباقلاني (ت"٠5ه)‏ عن أهل اللَعَة أنَّ الغرض بوضع الأسماء تد 
المْسَكَيّات» وإخراجها من حِيّز الإشكال إلى حير التَجَلي1". 

ويُعَلل الرازي (ت٠/الاه)‏ تسمية عموم الكتاب والسنة والإجماع والقياس في 
بعض الأحوال استحسانًا بغرض الإبانة والإفهام» وص عبارته: 

«وليست الأسماء محظورة على أحد عند الحاجة إلى الإفهام بل لا يستغني أهل 
كل علم وصناعة إذا اختصوا بمعرفة دقيق ذلك العلم ولطيفه وغامضه دون غيرهم» 
وأرادوا الإبانة عنها وإفهام السّامعين لها من أن يشتقوا لها أسماءء ويطلقوها عليها 
على جهة الإفادة والإفهام» كما وضع النحويون أسماء لمعان عرفوها وأرادوا إفهامها 
غيرهم» فقالوا: الحال» والظرفء. التمييز» ونحو ذلك» وكما قالوا في العروض: البسيط. 
والمديد» والكامل» والوافر. وكما أطلق المتكلمون اسم العرض» والجوهر. ونحو ذلك 
على المعاني التي عرفوها وأرادوا العبارة عنهاء فلم يكن ذلك محظورً عنيهم: ,د كاد 
الغرض فيه الإبانة والإفهام للمعنى بأقرب الأسماء مشكنة وأوضحه دلالة عليه / 

وعلى حسب ابن حزم الأندلسي (ت5ه:5ه) فإنه «لا بد لأهل كل عنم اھر 
كل صناعة من ألفاظ يختصّون بها للتعبير عن مُراداتهم وليختصروا بها معاني كثيرة . 

كما يدر أنَّ علاقة الإنسان بالأشياء هي علاقة «معرفة»» وأنه لا سبيل إلى معرفة 
حقائق الأشياء إلا بتوسط اللَفْظ“. 

وک او ت (ت۷۲۸ه) أنَّ الحاجة إلى معرفة الحدود ملحة لكل أمة وفي 
كل لغة؛ إذ أنَّ معرفتها من ضرورة التخاطب . 

ويُضيف في موضع آخر: (إِنَّ الله سبحانه علم آدم الأسماء كلهاء وقد مَيرَ كل 
مُسَتَى باسم يدل على ما يفصله من الجنس المشترك» ويخصّه دون ما سواه» ويبين به 


)١(‏ ن: الباقلاني» التقريب واللإرشادء باب الكلام في دليل الخطاب» ج۳» ص۰۳۳۷ بتصرف. 
(۲) الرازي» الفصول في الأصولء ج٤»‏ ص۲۲۸ . ش 
(۳) ن: ابن حزم» التقريب لحد المنطق» ص1۸ . 
(5) (م»ن). 
)٥(‏ ن: ابن تيمية» ص۱٩‏ بتصرف. 
Ao‏ 


ما يرسم معناه في النّفس. ومعرفة حدود الأسماء واجبة؛ لأنه بها تقوم مصلحة بني آدم 
في النُطق الذي جعله الله رحمة لهم)"". 

وجعل ابن خلدون (ت8608ه) من مقتضيات ارق في تحصيل العلوم 
واستيعاب أغراضها «معرفة اصطلاحاتها ليكون قائمًا على فهمها)". 

وقريبًا منه قول السيوطي (ت١١4ه)‏ في شأن طالب العلم: «لا بد أن يكون 
بمصطلحات آهل كل فن خبيرًاء وبمواضعات كل طبقة من العلماء بصيرًا؛ حيط به 
إحاطة أولية تكون له عَوْنَا على التحصيل» ويطلع على مقاصدهم إجمالا قبل التفصيل» 
حتى إذا أراد استحصان مسائلهاء وأحكامهاء والوقوف على جميع أنواعها وأقسامهاء 
سهل عليه ما يُريده» وحصل به إتقانه وتسدیده»" 

ويؤكد التهانوي (ت 58١١ه)‏ على أنَّ ١لكلّ‏ علم اصطلاحًا خاصًا به إذا لم 
يعلم بذلك لا يتيشر للشارع فيه الاهتداء الهم ولا إلى انقسامه دليله)0. 

وقد كان اللغوي الألماني «شوخارت» )۱۹۲۷-۱۸٤۲(‏ 00125214 محقًا حینما 

شبّه الالتياث في تطبيق الاصطلاح بالملاحة في الضباب» بل هي أكثر خطرًا؛ لأنَّ 
الاس كلم يحسّون بوجودها". 

ويمكن القول إثر ذلك: إن سب اعياض عفر من )لعلو التراثية وانبهامهاء إنما 
يعود بالدرجة الأولى إلى غموض مصطلحاتهاء والتباس مفاهيمها. 

وَحَل هذا ما حمل عددًا من العلماء على التقديم لمؤلفاته بِمُفبتَحَات مصطلحية 
تكشف عن مدلولات الألفاظ العليمة» فابن حزم (ت457ه) -مثلًا- مخض بابًا في 
إحكامه «للألفاظ الدائرة بين أهل النّظر). ضمّنه مجموعة من الألفاظ الدائرة بين أهل 
الأصول قارب بها المائة مصطلح مما يكثر دورانه على ألسنة أهل الفن. 


)1( ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ج24 ص608. 
)۲( ابن خلدون» المقدمة. ص۲٦۷‏ . 
(۳) السيوطي» معجم مقاليد العلوم» ص۲۹. 
€3 التهانويء كشاف اصطلاحات العلوم» المقدمة. ج١‏ > ص۱ . 
(05) نقلا عن تمام حسان» مناهج البحث في اللغة» ص۷. 
۸A٦‏ 


وجاء على إثر ذلك كتاب قواطع الأدلة لابن السمعاني (ت589ه).» فقد خصّصٌ 
مقدمته في شرح أربعة وثلاثين مصطلحًا أصوليًا. 

وكذلك فعل الفخر الرازي (رت505ه) في كتابه «الكاشف عن أصول الدلائل 
وفصول العلل»» حيث جعل القسم الأول منه في «إبانة معاني الكلمات المكتسبة 
وإيضاح مدلولات الألفاظ الخفيّة المُنْدَّرسة» ضمّنه عشرين ومائة من التعريفات 
الخاصة بألفاظ أطلقها الأصوليون والفلاسفة والنحويون'» وكذلك فعل ابن رشد 
الجد (ت١575ه)‏ في كتابه «المقدمات الممهدات». حيث استهله ببيان بعض الرسوم 
0 التي يُشُْكل فهمها على طلبته أثناء فحالتى دريس "المدونة».وكذا فعل 

بن خلدون (ت08١8ه)‏ في مقدمته حيث عقد الباب السادس أبان من خلاله عن 

مس اينات متعددة» نحو: مفهوم التاريخ» والعمران البشري» والاجتماع الإنساني.. 

ونحن إذا ما جئنا إلى علم الأصول وجدنا الإمام اي 0 
بمشكلة الفهم CD O‏ ا ا ا ويس سة 
رحمه الله- إلى صياغة نظريته في البيان و لو ا 

ومشروع الإمام الشافعي (ت٤٠۲ه)‏ يمكن اعتباره محاولة اصطلاحية مف هيمية 
بالأساس» هَدَفَ من خلالها إلى تجسير الفجوة ة بين الال والمدلول» وتحقيق الملاءمه 
بين التفكير والتعبير. 

وعن ذلك يقول الشافعي (ت5١٠ه):‏ 

«وكانت هذه الوجوه التي وَضفت ت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به -وإت 
اختلفت أسباب معرفتها- : مغرف واضحة عندهاء ومسكنكرا عند غيرهاء ممن جهل هذا 
من انها وبلسانها نزل الكتابٌ» وجاءت الكت فكلت القول في علمها تكلفٌ ما 
كي انمه ومن تكلّفَ ما جهل» وما لم ننه معرفته: : كانت موافقته للصواب -إِنَ 
وافقه من حيث لا يعرفه- غيرَ مَحْمُودة» والله أعلم؛ وكان بځُطئه غير مَعذور» وإذا ما 
نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه»"". 


(1)ن: محمد الدحمانى» قضية التعريف في تراث الرازيء مجلة الدراسات المصطلحية ع1١1۲۷"‏ ' ۰ ص۱۸ . 
)۲( الشافعى» الرسالةء باب البيان الخامس» ص١6.‏ 
AV‏ 


والأمر ذاته يُقال في علم الحديث الذي مَدّ خطوته الأولى مُبَكرَا نحو عالم 
الاصطلاح» فبعد زمن الفتنة (في مستهل القرن الثاني) لَجََتْ حاجة الماد إلى ألفاظ 
2 عن طرق التحمّل وصيغ السّماع» وحال الرواة والرواية» قشاع استخدام بعض 
المصطلحات» نحو: الإسناد» والتدليس» والمرسل» والجرح والتعديل.. فجاءت بذلك 
مقدمات المدوّنات الحديثية كاشفة عن أهم هذه الاصطلاحات» مُفْصحَة عن معانيها 
ووجوههاء ومُبشرة بميلاد علم جديد» اسمه «علم مصطلح الحديث». 

:- الوظيفة الإبستمولوجية: 

إذا كانت «الإبستومولوجيا» تعني ذلك العلم الذي يدرس القيمة المنطقية 
للمعرفة (علم العلم)» فإِنَّ أول ما يَلُوح مسلكا من مسالك هذه الأبحاث النقدية هو 
المسلك المصطلحي. 

فمن أهم الأغراض العلمية التي تَغيًاها الدراسات الابستمولوجية: 

دراسة كيفية تكوين المفاهيم وتحوّلها. 

ومعرفة طريقة ارتحالها من علم إلى علم. 

وترسّم آلية انتظامها واتساقها. 

وهذه الأغراض كلها ذات مغزى مصطلحي. 

إِنَّ البحث في اصطلاحات نص ما في علم ماء هو في الحقيقة بحت في فلسفة 
ذلك العلم» ونظرٌ ابستمولوجي في أعمق نقطة فيه" فما العلم إلا لغة محكمةٌ البناء 
على حد قول الفيلسوف الفرنسي( ع112نلصمء)”". 

ويمكن تحديد الوظائف الابستمولوجية للدرس المصطلحي في النقاط الآنية: 

- معرفة ماهية العلم واستكتاه مُحَبآته» فالمصطلحات هي مُحَصَّلةٌ لحقائق العلوم 
وهي الطريق الطبيعي الآمن الموصل إلى مضمونه ومحتواه» فبتحصيل المصطلحات 
وتحقيقها «يُدرك العلم ويُحَصَّلء وبغير ذلك يتيه طالب العلم وتضطرب عليه المصادر 
)١(‏ ن: إدريس الجابري» العلوم الإسلامية ومدخل الإبستومولوجياء ص٠.‏ 


(۲) نقلا عن رشاد الحمزاوي. العربية والحداثة» ص 44. 
AA‏ 


والموارد؛ وذلك لأنَّ مضامين العلم ومسائله الكلية والجزئية مختزلة في مصطلحاته 
ومودعة فيهاء وهي بالنسبة له كالظرف بالنسبة للمظروف» وإدراك الظرف يؤذن بطبيعة 
المظروف»''. 

- رصد الظروف التاريخية لتشكل الحقول العلمية» والوقوف على المرحلة ما 
قبل العلمية في تلك العلوم (المرحلة الجنينية). 

- التَهَدّي إلى تحديد أغراض العلوم وأهدافها وغاياتها. 

- فحص الشرائط العلمية في الأنساق العلمية» فالمصطلح هو النّواة الأولى في 
البناء الفكري للأنساق العلمية" -إضافة إلى شرطي الارتباط المنطقي والخصوبة-. 
فمن «ظنّ أنَّ العالم قادر على أن يتحدث في العلم بغير جهازه المصطلحيء فقد حمّله 
مالا طاقة له به» إلا أن يتواطأ على امتصاص روح العلم وإذابة رحيقه)"". 

- رصد العلائق التداولية بين العلوم المتقاربة» وتَرَسّمِ حدود الاتصال بينها عبر 
المعطتحات دات الاستعمال الشركة (المصطلحاتك! اليعالة أو المهاجرة): 
مصطلحاته الخاصة به المكوّنة لشخصيته العلمية. 

-كشف مكامن الصواب والخطأ في الحقول العلمية. 

- الاستدلال على نضج العلم ا ا لاحات تبعانة الميزان الى تقاف 
به علمية أيّ فن من الفنون» فبقدر نضح المصطلح في الخطاب العلمي» تكون علمية 
ذلك العلم ورقيه وتطوّره» والعكس صحيح “. 

يقول المسدي: افلا شذود إذا اعتبرنا الجهاز المصطلحي لكل علم صورة 
مطابقة لبنية قياساته. متى فسدت فسدت صورته» واختلت رة فيتداعى مضمونه 


)1( الروكى» جهود الفقهاء فى دراسة المصطلح القرانى. مقال ضمن مجلة دراسات مصطلحية. العدد الثانى» سنة 


معهد الدراسات المصطلحية التابع لكلية الآداب فاس» ص75. 
(۲) وهذا ما حدا ببعض الأصوليين إلى وصفها ب «المبادئ». ن: الرازي» لباب الإشارات» ص١٤‏ . 
(۳) المسدي» قاموس اللسانيات» ص5١‏ . 
(8) الأنصاري» منهجية دراسة المصطلح التراثي» ص١١۷٠‏ . 
۸۹ 


باركائي تترلاه د إلى إد #اللسرون كريها ساني هفلى ان الورك الفعري في كل علم 
ss.‏ ولد عضري وتنم صر 
تصبح خلاياه الجنينية التي تكفل التكاثر والثّماء)7) 

ويُضيف في موضع آخر: «ومن خيّل له أن د : تَقَمَى أثر العلم بذ بغض الطرف عن 
مَتَصَوَّرَاته الفعالة» ومفاهيمه الإنشائية» فإنما كانه من يرى من الأجراء أشباحها)2". 


ه- الوظيفة التوفيقية: 
من أهم اشا اتساع مَّسَاوف اسل بين المتنازعين: الاختلاف في المفاهيم 

أو الجهل بحقائقهاء ولذا كان التَبَضٌر بحقائق الأشياء والوعي بمفاهيمها شرط لازم 
لمن رام ترشيد الخلاف وتنظيمه» ومن هنا قيل: «إذا اختلفتم في الحقائق ا 
الحدود)!". 

وحينما كان علم الاصطلاح علما تخَصّصِيًا تختلف دلالته من فَنِ إلى آخر» فقد 
1 المتقدمون من ظاهرة «الاشتباه الاصطلاحي». 

وعن هذه الظاهرة يقول ابن حرم (ت401ه) تحت باب في الألفاظ الدائرة بين 
أهل النّظر: «هذا بابٌ حاط فيه كثير ممن تَكَلَّم في معانيه» وشَّيَكٌ بين المعاني» وأوقع 
الأسماء على غير مُسَمّيّاتهاء ومَرَحَ بين الحَقَّ والباطل» فكثر لذلك الشَّعَبُ والالتباسُ. 
ر بت 
وعظمت المضرة وخفيت الحقائق»/. 

وقال في موضع آخر: «والأصل في کل بلاء وا وتخليط وفساد: اختلاط 
الأسماء» ووقوع اسم واحد على معاني كثيرة» فيُخبر المخبر بذلك الاسمء وهو يريد 
أحد المعاني التي تحته» فيحمله السّامع على غير ذلك المعنى الذي أراد المُخبر» فيقع 
البلاء والإشكال)2. 


.١17-١١ص المسدي» عبد السلام» قاموس اللسانيات»‎ )١( 
. ۱٤ص (؟) (مءن)ء‎ 
. ١199 القرافي» الفروق» ج٤۰ ص‎ )۳( 
."0 ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام» ج٠ ص‎ )٤( 
.٠١ ١ص (م ن)ء ج۰۸‎ )6( 

۹۰ 


ويُرجع الإمام الغزالي (ته0١هه)‏ مَنشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم 
الشرعية إلى تحريف الأسامي المحمودة» ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما 
أراده السلف الصالح""". 

ويبين القرافي (ت 585ه) حاجة المجتهد إلى معرفة الحدود بقوله: 

« الحدود هي التي تُضبط بها الحقائق التصوّرية» فمن عَلِم ضابط شيء؛ فهو 
مُستضيء بذلك الضابطء فأيٌُ محلّ وجد الضابط عليه» قضى بأنه تلك الحقيقة» وما 
لاء فلاء وهو معنى قول بعض العقلاء: إذا اختلفتم في الحقائق ى كَحَكُموا الحدود» فمن 
O O es‏ 
حكم لذلك؛ لأنَّ الذي يجتهد فيه إن كان حقيقة بسيطة» فلا يضبطها إلا الحدء وإن كان 
الذي يجتهد فيه تصديقًا ببعض الأمور الشرعية» وكل تصديق» فهو مفتقر لتصررين. 
فيحتاج لمعرفة ذينك التصورين بضابطهماء فهو محتاج لحد كيف تجه في جتهدها 

ومن هذه البَابَةِ حَذَّرَ ابن دقيق العيد (ت؟١/اه)‏ من أن يضح الإنسات مع 
نفسه اصطلاحًا لا يعرفه غيره يخرج به عن عادة الا 

وهذا ما يؤكده ابن تيمية (ت۷۲۸ه) بقوله: (إِنَّ كثيرًا من نزاع النّاس سببه ألفاظ 
مجملة مبتدعة ومعان مشتبهة» حتى تجد الرجلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاف 
ألفاظ ونفيهاء ولو شكل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوّره فضلا عن أن يعرف 
دليله)©). 

كينا اعت این تيمية معرفة دلالة الألفاظ على المعاني من المسالك المهمّة في 
تقليل الخلاف بين الفرق العقدية» وقد مَل لذلك بخطأ المرجئة في فهم مصطاح 
الإيمان2: 


(١)ن:‏ : الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١2‏ ص ۲۲-٣۱‏ . 
(۲( القرافي» نفائس الأصول في شرح المحصول. ج ٩۹‏ ص٦۳۸۲‏ . 
69 نْ: : ابن دفيق العيد» الاقتراح في بيان الاصطلاح» الباب الرابع» ص٤‏ . 
لدع أبن تيمية» مجموع الفتاوى» ج١١2٠‏ ص٤٤٠‏ . 
)٥(‏ (م. ن)ء ج۰۷ 1 وجلا ص۱۹۹ . 
۹۱ 


اغف سك الدين. العفتازانئي (ت۷۹۳ه) منشأ المدافعة في مصطلح 
«(الاستحسان» هو عدم قى مقو الف ق 


7 أ 


وذكر التهانوي (ت58١١ه)‏ في كتابه «كشاف اصطلاحات الفنون»: «إن أكثر 
ما يحتاج إليه في تحصيل العلوم المدَوّنة والفنون المرّوّجَة إلى الأساتذة هو 5 
الاصطلاح)”'". 

ويقول الفيلسوف رابوبر (0014مم82): «ولا يخفى ما في تحديد معاني الألفاظ 
من الفائدة» فكثيرًا ما يثور الخلاف بيننا في مسألة» ويشتدٌ الجدال o‏ ويظهر 
أن المتجادلين على خلاف فيما بينهم» وهم في الواقع على اتفاق» ولو حدّدت ألفاظهم 
لتجلی لهم أنهم على رأي واحد)!". 

وقريًا منه قول الفيلسوف ليبتنز ]e¡5112(‏ حصاعط!18/1): إن معظم الخلافات 
العلمية تر جع إلى خلاف على معنى الألفاظ ودلالاتها؛ ذلك لأننا لا نلجاً إلى المعاني 
ا بين المرسل والمستقبل. وكلما كان المصطلح أدق وأحكم كان أقرب إلى 
التداول عند العلماء»'. 

وكان «فولتير» يبدأ المناقشة دائمًا بقوله: «حَدّد ألفاظك»» فالعلم بمعاني الألفاظ 
علمٌ صحيح لا يستغنى عنه سواء في التفكير الصحيح» أو الحكم الصحيح" 

ويضيف محمد عمارة: (إنَّ أغلب حواراتنا هي ضحايا بائسة للفوضى الشائعة 
في مضامين المصطلحات..» وعلينا -كي يفهم كل الآخرء ولتحديد مناطق الاتفاق 
ومناطق الاختلاف» ولتنظيم حوار موضوعي وجاد وبناء- أن نبدأ بتحرير وتحديد 
مضامين ومفاهيم المصصلحات»)""). 


. ١11 التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح» فصل في القياس الجلي والخفي» ج۲» ص‎ )١( 
. ١ص التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون» المقدمة»‎ )۲( 
رابوبرت» مبادئ الفلسفة» تر: أحمد أمين» ص۳۹.‎ )۳( 
a المعلميء رفع الاشتباه عن معنى الإله» ص٠" نقلا عن سلطان العميري» الحد الأرسطيء‎ )( 
اللويحق» بناء المفاهيم ودراستها في ضوء المنهج العلمي» بحث مقدم للمؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري.‎ )0( 
. ٤ص‎ ها١57١ جمادى الأولى‎ )7١6 - ۲۲( المفاهيم والتحديات» الفترة من‎ 
. محمد عمارة» معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام» ص۲۲‎ )1( 
۹۲ 


إِنَّ هذه امول المتعدّدة تؤكد بوضوح أنَّ أكثر تَدَاور الخلاف في العلوم إنما 
هو بسبب القصور في تحرير المصطلحات» حيث يطول به في المسائل الخلافية» 
ليكتشف المتنازعون في الأخير أنَّ الخلاف فيها كان «خلدفٌ في عبارة»)» ی خلاف في 
الاصطلاح لا يترتب عليه حكم حقيقي في الخارج. 

عر هذا ما حمل بعض العلماء إلى الكتابة في موضوع المصطلحات» كمحاولة 
لرفع للخلاف» أو التقليل منه على الأقلء ومن ذلك: كتاب «كشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي» و«مفتاح العلوم») للسَکاکي» و«التعريفات» للجرجاني» و«الحدود» 
لابن عرفة. 

عباتي ماده اليل طا ی (ت١۲٠ه)‏ مُصَئَّمَا في بيان الأسباب التي تقف 
وراء الاختلاف بين المذاهب الإسلامية» ولحْصها في ثمانية أسباب» أربعة منها تتصل 
بالدلالة والاصطلاح. 

وجعل ابن جُزيّ الغرناطي (ت١‏ 4 /اه) م ن الأسباب الدافعة إلى التاليف في فر 
«الوجوه والنظائر» الحدّ من الاختلاف في معاني اللفظ القرآني الواحد 

وفي وال العقدي» كانت أولى نرَاعَات العقديين حول موضوع الأسماء 
والأحكام» فقد تي «الخوارج» من جهة الغلط في التعاطي مع المصطلحات القرآنية» 
جين قوير ا E‏ يدل عليه فوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب؛ إذ كان المؤمن 
هو البرٌ التقي. قالوا: : فمن لم يكن برا تيا فهو كافر مُكَل في الار» وكذلك وقع للجهمية 
والمعتزلة وغيرها من الطوائف الخارجة عن الحق. 

وهذا ما حمل الشيخ الفراهي أن يقول عنهم: «الخطأ في حد كلمة واحدة أنشأ 
مذهيًا باطلاء وأضَلَّ قومًا عظيماء وجعلة الملة بددًا)!". 

يقول عبد الرحمن المعلمي (ت018) مُعَددًا بعضًا من الخلافيات العقدية 
المبنية على اشتباه الاصطلاح: 


(۱) ابن جُزي» التسهيل» ج١؛‏ ص٩‏ . 
(۲) الفراهى» مفردات القرآن» ص١‏ 6. 
۹۳ 


«إني تديرت الخلاف المستطير بين الأمة في القرون المتأخرة في شأن الاستغاثة 
بالصالحين الموتى» وتعظيم قبورهم ومشاهدهم» وتعظيم بعض الشيوخ الأحياء» وزعم 
بعض الأمة في كثير من ذلك إنه شرك وبعضها أنه بدعة؛ وبعضها أنه من الحق» ورأيتُ 
كثيرًا من النّاس قد وقعوا في تعظيم الكواكب والروحانيين والجن ما يطول شرحه. 
روف ودود فى کب اج والتعزيم كشمس المعارف وغيره» وعلمت أن مسلما 
من المسلمين لا يقدم على ما يعلم أنه شرك ولا على تكفير من يعلم أنه غير كافرء 
ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك» فنظرت في حقيقة الشرك فإذا هو بالاتفاق اتخاذ 
غير الله إلا من دونه» أو عبادة غير الله» فاتجه النظر إلى معنى الإله والعبادة» فإذا فيه 
اشتباه شديد..» فعلمت أنَّ ذلك الاشتباه هو سبب الاختلاف)7". 

وفي «الدرس الحديثي» كانت أكثر القضايا الخلافية صادرة عن الاختلاف في 
المصطلح» فأولاها الأقدمون صدرًا صالحًا من عنايتهم واهتمامهم» وجعلوها فاتحة 
مُصَتّمَاتهم. وعن ذلك يقول ابن الأثير (ت ٦۰ ٦‏ ه) في معرض حديثه 3 يلزم لمعرفة 
علوم الحديث: «وهو على هذه الحال -من الاهتمام الس والالتزام المتعين- 
سمي : أحذهما معرفة ألفاظه. والثاني معرفة معانيه. ولا شك أنَّ معرفة ألفاظه مقد 
في الرتبة؛ لأنها الأصل في الخطاب وبها يخصل التفاهم, فإذا عُرِفْتْ ت ت 
عليهاء فكان الاهتمام ببيانها أؤلى)7". 

بل إنه يمكن اعتبار الخلاف الواصب بين المعاصرين في منهجية التصحيح 
والتضعيف َيل بالأساس إلى اختلافهم في فهم مصطلحات أهل الصنعة وب ضر أغراضهم 
منهاء فبينما يرى بعضهم ضرورة الالتزام Ee‏ اليتون 
الفريق الآخر يرى جواز الاقتصار على اصطلاحات المتأخرين» كابن الصلاح» وابن حجر 
اعتبارًا بمبدأ التطور الدلالي للمصطلحات» والخلاف بين الفريقين مصطلحي بالأساس. 

وفي «الدرس الأصولي» احتل الخلاف المصطلحي مساحة غير منكورة من 
المدوّنات الأصولية. فهذا مصطلح «الاستحسان» تجاذبه العلماء منذ القرن الهجري 


)١(‏ المعلمي؛ رفع الاشتباه عن معنى الإله» ص "١‏ نقلا عن سلطان العميري» الحد الأرسطي» ص۲۲. 
(۲( ابن الآثير» النهاية في غريب الحديث» المقدمة. ج١».‏ ص 3. 
۹٤‏ 


الثاني» حيث استعمله الأحناف بَديّاء وفشر لهم بما ادعوا أنهم لم يقصدوه» ووصفه 
الشافعي (ت:١٠ه)‏ بالتلذذ والهوى» ومع ذلك استحسن في مواضع متعدّدة' . 

يقول القاضي ابن فرحون (ت44لاه) في معرض حديثه عن مصطلح 
الاستحسان: «وأنكر بعض الشافعية القول بالاستحسانء وشَّتَعُوا على القائلين به... 
وطن أن الاستحسان هو شهوات النّفْس والاستحسان بغير دليل» وليس الأمر كذلك» بل 
مناه ما دشا ذكره. ولو سألنا عن معنى قولنا لاستغنى عن تسويد كتبه)""". 

كما أشار الإمام أحمد بن حنبل (ت١١٣٤۲ه)‏ إلى الغموض الواقع في مصطلح 
«الرأي» عند أهل الحديث» وما سببه من التجاذبات الإبستيمية» فقال: «مازلنا نلعن 
آهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فمزج تتا 

5- الوظيفة الذرائعية: 


بالاضافة إلى الدور التأسيسي الذي يضطلع به المصطلح في بناء المعرفة 
وفق أنساق منتظمة ومسارات اة يي اكاك يدا قر الح EE‏ 
والمعارف» الذائد عن حقيقتها وخرمتهاء فهو بمثابة الجهاز المناعي الذي يستدن به 
على مَنَعَة العلم وحَصانته. 

قن ن النّاظر في العلوم الإسلامية يجدها -في الغالب- - مُضَانَةَ عن الاختراق والتطاول» 
0 عن الوز والاعتلاء؛ وذلك نظرًا لصلابة مصطلحاتها وتماسك مفاهيمها. 

فبالرغم من الانفتاح المبكر على العلوم الكولية؛ واغتراف المسلمين الأوائل من 
لغات متعددة (الفارسية واللاتينية والقبطية)» إلا أن العلوم الاسلامية لت محافظة على 
استقلاليتها ومتانتها. 

وأما ما كان منها ضعيف المصطلح فقد كان عرضة للتركب والامتطاء في القديم 
الخد 


. ن: الشافعي» كتاب الأم» ج۳٠ ص۰۲۳۱ ج٥» ص۲٦۰ ج۷» ص۲۳۷‎ )١( 
.11717-1١75ص ابن فرحون» كشف النقاب»‎ )۲( 
1 . ٠۷ص الشاطبي» الاعتصام» ج۲»‎ )۳( 
يمكن التمثيل لذلك بعلمي: التفسير والمقاصدء فقد كانًا وما يزالاً مطيّةً امتطاها كل مُتَخَرص»ء وكأ اعتلامًا كل‎ )٤( 
1 مُدعي» والله وحده المعين.‎ 
4° 


' وإلى هذا المعنى يُشير عبد السلام المسدي بقوله: «السّجل الاصطلاحي هو 
الكف المفهوميٌ الذي يقيم للعلم سوره الجامع. وحصنه المنيع» فهو له كالسيّاج 
العقلى الذي يرسى حرماته رادعًا إيَّاه أن يلاس غيره» وحاظرًا غيره أن يلتبس 06 
۷- الوظيفة التاريخية: 


إل لكل مصطلح حمولة تاريخية هي بمثابة الشجل القائف لنشأة العلوم 
وتشكلها والتضب الشاهد عن أضالتها وتازيخها. والعلامة الهادة إلى مانا 
الثقافية والحضارية؛ فتاريخ المصطلحات هو في الحقيقة هو تاريخ للعلوم. 

وفي وسعنا القول كذلك: إن الدرس المصطلحي -إضافة إلى ما سبق- هو خير 
مِعْوَانٌ على فهم حركة التاريخ الحضاري والثقافي» وهذا ما يؤكده «آلف سمرفلت» 
بقوله: إن أهمية اللغة لفهم الثقافة حى الفهم أمر أخذ يحس به من يعرضون لدراسة 
لبيئتها ولنفسهاء وإن لم يكن هذا التعبير كاملاء ومن نّم لا يستطيع أن يفهم حضارة ما 
حَقَّ الفهم من يجهل وسيلتها اللّغوية عن بناء المفاهيم»”". 

ويُضيف «روبرت مارتن»: «عندما نبحث في العلوم الإنسانية علينا أن لا ننسى أن . 
المفاهيم هي جزء من التاريخ, وهذا شأن عدد لا يُحصى من الألفاظ والتراكيب» وكلها 
محملة بالتاريخ في مواطن ذاكرة»!". 

وهي بحسب البوشيخي: «تتعلّق ماضيًا بفهم الذات» وحاضرًا بخطاب الذّات» 
ومستقبلا ببناء الذات» وبدون الفهم الصحيح للماضي لن نستطيع معرفة الحاضر» ولن 
نستطيع صنع الشخصية المتميزة في المستقبل» وبدون الفهم الدقيق للمصطلحات لن 
نستطيع التواصل السريع» ولا البناء المحكم»“. 
)١(‏ المسدي» قاموس اللسانيات» ص١١.‏ 
(۲) ألف سمرفلت» الاتجاهات الحديثة في علم اللغة. مجلة دموجين؛ العدداء ص 15. عن بناء المفاهيم» ج١2‏ 

ص77. 
(۳) روبرت مارتن» مدخل لفهم اللسانيات» تر: عبد القادر المهيري» ص١ .١5‏ 
(5) البوشيخي» من كلمة ملقاة في ندوة المصطلح النقدي وعلاقته بمختلف العلوم» ص۲٠‏ نقلا عن محمد أزهري» 
مصطلح القافية» ص١".‏ 
1 


ويقول بكر أبو زيد: إن تارب بخ العلوم تاريخ لمصطلحاتهاء وأنه لا حياة لعلم 
بدونهاء وعلمية الاصطلاح في العلوم كعلمية الاسم على المولود في إية يضاح المقصود» 
وتحديد المفهوم... وقد عَلم أن مصطلحات كل علم توجد معه أو بعذه بالضرورة. 
والاصطلاح»'' 

فالمصطلح الإسلامي يمثل ١نسَقَا‏ ممتدًا عبر تاريخ الأمة الإسلامية» يُعبّر عن 

حضارتها وشخصيتهاء ويعكس فترات إبداعها وتفوقهاء كما يعكس فترات خمولها 

تقهقرهاء فهو مرصد لحركة العقل المسلم وتطوّره التاريخي في مجالات العلم»". 


00 


وبإجالة النّظر في الكتب التي تُوَرَحَ لعلم الأصول -مثلًا- نجدها تستحضر 
التفتط تهات رها سواه هادا لمعتل اللأطواق الناريفية الل ف اها “تمل 

حيث يتم استحضار بمصطلحي فال عر وب وك الى ر 
الذي شهده علم الأصول في مرحلته الجنينية . 

ويُعبّر مصطلح «الإجماع والقياس» عن المرحلة الثانية (مرحلة الصحبة). 

وتعبّر مصطلحات «قول الصحابي» وعمل أهل المدينة والمصلحة عن المرحلة 
الثالثة (مرحلة التابعين). 

وتعبر مصطلحات: «خبر الآحاد والاستحسان والقياس ودلالة العام» عن مرحلة 
التدوين الأصولي (الشافعي). 


. ٠٤۸ص بكر أبو زيد» المواضعة في الاصطلاح» ضمن كتاب فقه النوازل» ج ۱ء‎ )١( 
ص۸۸.‎ ٠۲٠۰٥-۱٤۲۹ العضرواي» وضع المصطلح الحديثي» مجلة دراسات مصطلحية؛ ع٤۰ س‎ )۲( 
ق: الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي» ص:40» ومسعود فلوسيء التطور الدلالي للمصطلح‎ )۳( 
211141 نوفمبر‎ ۰۱٤۱۸ الأصولي وأثره في اختلاف الفقهاء مجلة الحضارة الإسلامية» جامعة وهران» ع۰۳ رجب‎ 
. ٥٦ص‎ 
۹۷ 


المىحث الثالث 
تاريخ التفكير المصطلحي في العلوم الاسلامية 


[حضارة العرب هي حضارة كلمة] 


ين ان رورو آذ الجر الم ل ن د ا وا ل 
شينًا فشيئًا على التدريج» حيث يُوضَع المصطلح تلو المصطلح على قَذر ما تدعو إليه 
حاجة العلوم الإسلامية إلى أن تراكمت المصطلحات وصارت إلى ما صارت إليه من 
الاتساع والنْضْج. 

ومَرَدُ ذلك إلى عاملين اثنين: 

أحدهما: ذاتي» ويتمثل في الطبيعة اللّغوية لعلم الاصطلاح» فهو خاضع لعامل 
التدريج النمو والتَطوّرء بحسب الأوضاع العلمية والاجتماعية والثقافية.. 

وثانيهما: خارجي» وَيِتَمَئل في تار اا بتطوّر العلم الذي ينشأ فيه» فهو 
بمثابة الإعلان الرسمي لظهور العلم و ا للك 
بطريق التلازم- على تطوّر المصطلحات المستعملة في ذلك العلم. 

ومعلوم كذلك أن لعلمائنا الأقدمين إسهامات فاعلة في عالم الاصطلاح» إلا 
أنهم لم يَمُصدوا -في الجملة- إلى تأسيس صناعة مُصْطلَحيّة تقوم على التنظير وضبط 
الأسس المعرفية والمنهجية» بل عرفوا تفكيرًا في المصطلح وممارسة دعت إليها ضرورة 
التخاطب والتصنيف وقتئذ. 

قال اون بعض الدارسين اليوم قد يتكلف تحميل التراث الإسلامي ما لا 

۹۹ 


يحتمل» فيقع في الاستنتاج الگريع»› أو ما يمكن تسميته ب «التلفيق المثالي». ولا 
يخفى أنَّ هذا الاعتقاد الاختزالي يشنأ الدرس المصطلحي ويَحدٌ من أدائه الوظيفي 
والموضوعي. 

ونّمّة في المُقابل من يقف على التّقيض الآخرء فينكر وجود أيّةَ محاولات 
اقطلاحية فی اترات اللاي بل يدهي أبعد من ذلك تاقيم أن الت 
في الترات الإسلامي يكل غائقا إبستومولوجيا أمام الإفادة امن عطاءات المذارس 
المصطلحية: الخدة !00 

وكيف يصمح هذا مع ما عُرفٌَ عن حضارة العرب أنها حضارة كلمة» فعبقرية 
أسلافنا كانت في لسانهم» ولم تكن العبارات عندهم مجرد أداة للتثاقف والتخاطب 
فحسب» بل كانت تفصح عن ممارسة ثقافية وشهود حضاري. 

فمن المؤكّد أنَّ علماءنا الماضين اعتنوا منذ القديم بالكشف عن اصطلاحات 
العلوم والفنون وتحديد مدلولات العبارات العلمية؛ وربما كانوا في العناية الخاصة 
بذلك أسبق من غيرهم من الأمم» فوضعوا بذلك حجر الأساس لعلم المصطلحات 
كضرب من البحث والتأليف قائم على حياله". 

وهذا ما يشهد به باحثون جادون عن الغرب والشرق على السواء. يقول الفيلسوف 
المصطلحي «لويس ماسينيون»: «وقد يكون من أثر التوسع في العلوم وكثرة الألفاظ 
المشتركة فيها...إفراد هذا النوع من البحث والتصنيف. وكان ما قام به أبيلارد وألبرتس 
الكبير وغيرهما من المدرسين لا يعدو أن يكون أصداء باهتة لصنيع العرب في هذا 
الصدد»". 

وفي ضوء ذلك» فإِنَّ البحث حينما يتتبع نشأة الحركة الاصطلاحية» ويستجلي أهم 
محطاتها الأساسية» فإنه يتغيّا من وراء ذلك بيان عمق وأصالة هذا العلم المستحدث» 


.١ ينظر على سبيل المثال: خليفة الميساوي. المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم» ص7‎ )١( 
ن: حسن الشافعي» مقدمة تحقيق كتاب المبين» ص۸-۷.‎ )۲( 
لويس ماسينيون» محاضرات في تاريخ الاصطلاحات العربية الفلسفية» ص٦٠ وعبد البديع» مقدمة تحقيق‎ )۳( 
. ٤ص‎ »٠ج كشاف اصطلاحات العلوم» للتهانوي»‎ 
١٠ 


ص 


والتقاط أهم الإشارات والإرهاصات الهادية إلى ظهوره و بعيدًا عن منطقيّ: 
التقديطى. والقد مدن 

ومن أجل ذلك تُرجم هذا المبحث بعبارة توحي بوجود فعل أو درس مصطلحي 
«التفكير المصطلحي». دون أن ا صناعة اة مك أو تزعم أنبياقا معرفية 
تاجزة. 

وقبل الشروع في إيراد أهم الأدوار والمحطات التاريخية التي مَرّ بها الدرس 
المصطلحي؛ فإنه يجدر التنبيه إلى ضرورة التفريق بين «تاريخ المصطلح» و«تاريخ 
الدّرس المصطلحي»ء فإنَّ الأول ظهر-رسميًا('- في القرن الثالث للهجري» حيث 
ارتصد كثير من العلماء -كإدراك مبكر منهم لأهمية ضبط المصطلحات- إلى تصنيف 
كتب تعنى بشرح المصطلحات» وبيان مفاهيمها وتتبع الألفاظ وأصلها ومردها. 

وأما الدّرس المصطلحي -الذي هو مجموعة من النظريات المنهجية المتبعة في 
دراسة اللفظة الواحدة- فإنه لم يظهر إلا في مراحل متأخرة» كما سيجيء بيانه في ثنايا 
هذا المبحث. 

8 أن دراسة نشأة المصطلحات الإسلامية وملاحقة تطوراتها أمر يشق الإلمام به« 

لتعقد الظاهر المصطلحية في الاستعمال الشرعي أولا. 

ولرحابة ميدان العلوم الإسلامية ثانيًا. 

ولغياب سوابق تأريخية متقدمة ثالثًا. 

فهذه الأسباب وغيرها تحملنا على عدم التوسع في هذا المبحث إلا بالقدر 
المُوفي بالعٌرض الذي يهدف إلى تظهير أصول هذا العلم وكشف أهم محاوره التقعيدية. 


)١(‏ يعنى البحث بالرسمية هنا مرحلة التدوين» وإلا فإنَّ تاريخ نشأة المصطلحات بدأ من تاريخ وجود الإنسان 
على هذه الأرضء أي من آدم عليه السلام» الذي كان يوظف بعض المصطلحات الدينية» كمصطلح التوحيدء 
والعبادة» والدعاء... إلخ» ثم أحدثت الإنسانية بعد ذلك مصطلحاتها العقدية والعملية» والصناعية.. 

۱۰۱ 


المصطلح الإسلامي في عصر التشريع 


إنَّ أول بناء مصطلحي شيد في العلوم الإسلامية هو بناء المصطلحات الشرعية؛ 

فألفاظ القرآن والسنة هي العٌمْدَة الذي يُعتمد عليهاء ال التي يُسْتَنّد يشتتد إليهاء قَبهَا تَحَقَقَ 
سر الاصطلاح» e‏ مَدَارٌ الاتفاق والاتتلاف» وإليها المفزع وك التنازع والاختلاف. 

فهي ملاك الأمر: كلمن وقوامٌ الاصطلاح من أصله» وما عَدَامَا من الاصطلاحات فهر 
كالفرع المفتقر للأصل» وكالتّابع المحوج ال صرح مصطلحي في العلوم 
الإسلامية لم يوضع على دعائم الوحبين فهو مداع في النهاية إلى التصدّع والشُمُوط. 

ومن هنا قَرَرَ الإمام الشافعي (ت5١٠١ه) st‏ ال 
وجميع السنة هو شرح للقرآن الكريم. 

وصَئّف الرازي (ت877ه) كتاب «الزينة في الكلمات الإسلامية العربية»» إدلالا 
منه على الصّلة الوثقى بين العربية والإسلام» كما عقد ابن فارس (ت960"'ه) بايا خاصًا 
في الصاحبي أسماة «نات الأسماء الإسلامية»» وكذلك فعل السيوطي في المزهر. 

يقول الرّاغب الأصفهاني (ت07٠5ه):‏ «فألفاظ القرآن -وكذا السنة الشريفة- 
هي لت كلام العرب ورُبْدَنُهه وواسطيّه وكرائمُه» وعليها اعتمَادٌ الفقهاء والحكماء في 
أحكامهم وحكمهم» وإليها مفزع حدّاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم» وما عداها 
وعَدَا الألفاظ المتفرّعات عنها والمشتقات منها هو بالإضافة إليها كالقشور والنْوَّى 
بالإضافة إلى أطايب الثمرة» وكالحثالة والتبن بالإضافة إلى لبوب الحنطة)(". 

إنَّ القيم الدينية الجديدة التي جاء بها الإسلام كان تستدعي تسخير المصطلح 
اللغوي العربي القديم لآداء معاني الإيمان والإسلام المحدثة» ولقد كانت اللّغة العربية 
مُسَخَرَة من قبل للتعبير عن الإشراك» وأخلاق العربي القديمة ومفهوماتهاء وكان لا بد من أن 
تنتزع اللغة من أهدافها القديمة كما تتنزع القلوب من الكفر إلى الإيمان... فبا كأنّ القرآن 
والسنة يستلب الكلمات استلابًاء ويُجرّدها من بعض وجوه معانيها ومصاحبتها التاريخية". 


.06 الراغب الأصفهانى» المفردات فى غريب القرآن» المقدمة» ص‎ )١( 
بتصرف.‎ 2١١ ن: حسن الترابى» الشورى والديمقراطية» ص‎ (0 
۰۲ 


~~ 


٠-١‏ - المصطلح القرآني: 

المصطلح القرآني هو كل لفظ اكتسب داخل الاستعمال القرآني خصوصية دلالية 
جعلت منه تعبيرًا عن مفهوم معين» له موقعه الخاص داخل الرؤية القرآنية ونسقها 
المفهومي. 

وهناك فريق من الدارسين يعارض فكرة وصف هذا التَّمَط من الألفاظ ب 
«المصطلحات»» اعتبارًا بأنَّ المصطلح هو ما تواضعت عليه الجماعة العلمية» أما 
اللّفظ الشرعي فهو لا يندرج في إطار هذا النوع؛ لأنه نتيجة توقيف» لا مواضعة واتفاق. 

ووفقًا لهذا الاعتبار يُمَضْل أصحاب هذا الاتجاه تسمية هذا النوع من الكلمات 
ب «الألفاظ القرآنية» أو «المفردات القرآنية»» عوضًا عن ال 0 ا 
على خصوصيتها وتميّزها'". 

هذاء وقد تزامن ظهور الاصطلاح الإسلامي مع مرحلة التنزيل» حيث ظهرت 
مَعَان إسلامية جديدة لم تدر بځلد العرب» ولا ّرف في مُتَقَدَّم كلامهم. 

وقد كان لكثير منها -أعني المصطلحات القرآئية- معنّى لُعَويّا تُقل إلى معان 
جديدة» عبر إحدى الطريقتين: 

أ- الطريقة التّقلية -وهي الأكثر استعمالا-» وذلك عن طريق نقل دلالات الألفاظ 
عن أوضاعها الأصلية نقلا جزئياء حيث يتم استعمال هذه الأسماء بمعان جديدة 
لم تعهدها العرب من قبل» وهو ما يُسمِّيه العلماء «الأسماء الشرعية» أو «الحقائق 
الشرعية)» نحو: مصطلح المؤمن» والمسلمء والكافر» والمنافق» والفاسقء والصّلاة 
والصّومء والصرورة.. 


)١(‏ ن: البوشيخيء القرآن الكريم والدراسة المصطلحية» سلسلة دراسات مصطلحية رقم 4» ص .”١‏ عرفته فريدة 
زمرد بقولها: هو كل لفظ أكسبه استعماله في القرآن دلالة غير التي له في اللغة العربية» مع بقاء أصل الدلالة 
اللغوية فيه. زمرد. الدرس المصطلحي للقرآن الكريم» ص١.‏ 

(۲) ن: نجوى مغادي» الدراسة المصطلحية مناهجها وخطواتهاء دراسة المصطلحات القرآنية نموذجًاء ضمن 
الملتقى الوطني المصطلح والمصطلحية» كلية الآداب» جامعة مولود معمري» ۳-۲ دیسمبر ٠۲٠٠٤‏ ص٠٤٠‏ . 
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وقد وقع خلاف كبير بين العلماء ء في حقيقة هذه الأسماء» هل تقلت من اللغة إلى 
الشرع» أم هي باقية على وضعها اللغوي» وإنما اختصت بمعنى من معانيها الأصلية؟ 

ولعل أظهر الأقوال ما ذهب إليه ابن برهان ( ت۱۸٥‏ ه)» وهو أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم نقلها من اللغة إلى الشرع» وهي لا تخرج بهذا النقل عن أحد قسمي 
كلام العرب وهو المجاز'" 

.ا كشي (ت٤۷۹ه)‏ الأسماء التي نقلها الشارع من اللغة إلى 
الشرع في ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما زاد فيه من كل وجه كالصّلاة» فإنها في اللغة الدعاءء فأبقاها الشار: 
على معنى الدعاء وزاد القراءة والركوع والسجود" 

والثاني: ما نقص من كل وجه» كالحج فإنه في اللّغة القصد» وفي الشرع: القصا 
إلى بيته الحرام. 

الثالث: ما نقص فيه من وجه وزاد فيه من وجه كالصّومء فإنه في اللّغة الإمساك 
وفي الشرع: إمساك مخصوص مع شروط والنية وغيرها'". 

ويندرج ضمن أوجه النقل ما يُعرف ب «القياس المعنوي»» ويراد به إطلاق لغ 
على حقيقيتين مختلفتين لشبه بينهماء كالخمر يُطلق على عصير العنب وعصير التمر 
لأنَّ كل منهما يخمر العقل ويُغطيه» وهو أشبه ما يكون بالتضمين“ 

والقياس المعنوي يسمح باستعمال اللفظ في أكثر من معنى» فتكون له عد 


(۱) ن: السيوطي» المزهرء ج١»‏ ص198- .٠-‏ وهو مختار عبد الوهاب خلاف في مقاله «الاصطلاحات الفقهية 
ون عبارته: «والذي يظهر لي أنه الصواب بأن هذا نقل لا تخصيص؛ لأ الشارع جعل للفظ الصيه 
مثلا- حقيقة خاصة يدل عليها عند الإطلاق ولا يدل على غيرها إلا بقرينة» وهذا آية النقل والوضع الجديد 
الاصطلاحات الفقهية» مجلة مجمع اللغة الغربية» ج۷» ص7175. 

(۲) يقول ابن عرفة: «وقد ورد ڌ تعميم الشرع لما خصصته اللغة كاليمين فإنها في اللغة قسم بالتاء أو بإحدى أخر ع 
وفي الشرع أعم من ذلك كالحلف بالطلاق وغيره فالحقيقة الشرعية أعم من مدلول اللغة» ن: : ابن عرفة مع ش 
الرصاع» ص۷. 

(۳) ن: الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه» ج۳» ص”77. 

. ۲٣ص‎ »۲۰۱۳-۴ ن: علي حواس» لغة المصطلح الإسلامي» مجلة الأستاذء ع٠٠٠٠ مجلداء سنة‎ )٤( 
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تاو اة لحت والأخرى عرفية أو اصطلاحية» ولكن قد تتمكن الدلالة العرفية 
أو الاصطلاحية حتى تغدو هي الراجحة في الاستعمال. يقول محمد خضر حسين: 
«وعلى هذا الوجه من النقل حمل كثير من العلماء الألفاظ الإسلامية كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج» وقالوا: إن الشارع نقل هذه الألفاظ من معانيها اللغوية واستعملها في 
معانيها الشرعية» ثم صارت بغلبة الاستعمال حقائق في عرف حملة الشريعة)'. 

ب- الطريقة الإحداثية (الارتجالية)"» وذلك بإحداث أسماء جديدة لم تعرف في 
الجاهلية أصلاء كالقرآنء والإسلام» والرشوة» والخراج» والخمسء والتيمم» والحوقلة» 
والجاهلية» والتقوى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجزية» الآذان» الجهاد.. 
وأسماء أخرى لم تعرفها العرب إلا بالقرآن» وهذا أمر طبيعي؛ فَإنَّ ظهور معاني جديدة 
لا بد أن يقابل بأسامي تدل عليها دلالة خاصة. 

وفي وصف هذه التّقلة يقول ابن فارس (ت40اه) في كتابه «الصاحبي» تحت 
باب الأسباب الإسلامية: «كانت العرب على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم وادابهم 
راتكه و فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال» وتُسخت ديانات» 
وأنطلت أمورء ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر بزيادات زيدت. 
وشرائع شُرّعت» وشرائط شُرطت...فكان مما جاء في الإسلام ذكر المؤمن والمسلم 
والكافر والمنافق...)!". 

وإذا كان ابن فارس (ت#840ه) قصد بكلامه النقل الجزئيء فاد الجاحظ 
(ت605١ه)‏ أشار قبله إلى النقل الكلي والاستحداث التام للأسماء الشرعية» حيث ذكر 
طائفة من الألفاظ التي طرأ عليها التغير بظهور الإسلام» كتسمية الخراج إتاوة» وكقولهم 


.7 محمد خضر حسين» مجلة اللغة العربية» القاهرة» مجلد١ء ص97‎ )١( 
(؟) تباينت مواقف المعاصرين من الارتجال» فمنهم من حاول إنكار وقوعه أصلاء وبعضهم نفى أثره في اللغة وإن‎ 
لم ينف وقوعه» واختار فريق ثالث أن الارتجال في اللغات حقيقة ثابتة» ولكنها لم تقع في اللغة العربية بخاصة‎ 
وقوعًا فعليّاء زاعمًا أنَّ «الارتجال أتفه طرق الوضع اللغوي في جميع اللغات». ن: إبراهيم أنيس» الارتجال في‎ 
. ١ ألفاظ العربية» مجلة مجمع اللغة العربية» ج۸» ص5‎ 
. 40-5 ٤ص‎ »١ج ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة»‎ )۳( 
١٠٠١ه‎ 


للرشوة: الحملان والمكسء وكقولهم للخمس: المرباع» وقول العبد لسيده: ربّي... 

وتظهن هة اقول عناية القرآن الكريم بالمصطلح إمّا عن طريق توسيع دلالات 
الألفاظ أو عن طريق استحداث أسماء جديدة» وهو بذلك يُوّسَّسٌ لعلم المصطلح من 
حيث الصناعة والدلالة والتوظيف» كما أسَّسَ لكثير من العلوم الشرعية. 

وبالإمكان القول هنا: إِنَّ «الحقيقة الشرعية» لعبت دورًا كبيرًا في نمو اللغة 
واتساعهاء وفتح باب تطوّر الدلالة» وانتقال الألفاظ من معنى إلى آخر: يقتضيه الشرع 
وتتطلبه الحياة الجديدة'!". 

بل إن الكتاب العزيز لم يكتف بتوسيع دلالات الألفاظ وإثراء الرصيد اللغوي 
فحسب؛ بل كان منهاجًا يُحْتَذَى به في تحديد دلالات الألفاظ تحديدًا دقيقًاء بحيث 
نجد أنَّ كل لفظ من ألفاظه يؤدي معنى لا يمكن أن يؤديه لفظ آخر. 

وقد تنه الجاحظ (ت505؟ه) إلى هذه الظاهرة بعد أن درس المفردات في 
سياقاتها وقرائنها المتعدّدة» داعيًا الاس إلى دراسة المعجم القرآني باعتباره آية من 
آيات الله في الاستعمال الدقيق للمفردات”". 

-"-١‏ المصطلح النبوي: 

من الوظائف الأساسية التي اضطلع بها النبي الكريم هي وظيفة البلاغ والبيانء 
وهذا يستدعي أن يكون النبي -عليه الصّلاة والسّلام- مُجاريًا للعرب في فصاحتهاء 
انا لها في بلاغتهاء بل قد كان أفصحهم لساثاء وأوضحهم بيانًا. 

وقد أفصح -عليه السلام- عن سبب هذا التميّز حينما سأله أصحابه: ما رأينا الذي 
هو أفصح منك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: «وما يمنعني وإنّمَا نزل القرآنُ بلسان عربي 
ن 


.٤٥ص الجاحظ. ج١. ص5١ ". وكذا: الرازيء الزينة في الكلمات الإسلامية» ص١٤٠ والعسكري» الأوائل»‎ )١( 
.١5ص ن: أحمد مطلوب» بحوث مصطلجية» > ص١١٠ وحسن الشافعي» مقدمة تحقيق كتاب المبين للآمدي.‎ )۲( 
.01 ن: بکري» عبد الکریم» المصطلح الإسلامي والمعاجم العربيةء ضمن ندوة الدراسة المصطلحية؛ ج٠ ص‎ )۳( 
وسكت‎ .٠١ ٤ص وأبو عبيد» غريب الحدیث» جا‎ ۰۲٤۷ ن: الرامهرمزي» أمثال الحديث» حدیث:۰۱۲۹ ص‎ )٤( 
. ٠١ص‎ »٤ج عنه الحافظ بن حجر في التخليص الحبير» كتاب الرضاع»‎ 
الملل‎ 


يقول الخطابی(ت۳۸۸ه) مُجَلَيًا هذه المنيحة: 

«إنَّ الله جل وعز لما وضع رسوله موضع البلاغ من وحيه» ونْصَّبّه منصب البيان 
لدينهء اختار له من اللْعّات أعربهاء ومن الألسن أفصحها وأبينهاء ليُباشر في لباسه 
مشاهد التبليغ وينبذ القول بأوكد البيان والتعريف» ثم أَمَدّه بجوامع الكلم التي جعلها 
ردءًا لنبوته وعَلَمَا لرسالته؛ لينتظم في القليل منها علم الكثير» فيسهل على السّامعين 
حفظه ولا يؤودهم حمله» ومن تب الجوامع من كلامه لم يعدم بيانهاء وقد و 
منها ضروبًا» وکت لك من أملتها روو تدل على ما وراءها من نظائرها وأخواتهاء 
فمنها في القضايا والأحكام قوله: «المؤمنون تكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم, 
وهم ید على من سواهم)"" ¢ وقوله: E‏ مردودة» والعارية مؤداة. والدين مقضي » 
والزعيم غارم»» فهذان الحديثان على خفة ألفاظهما فان عامة أحكام الأنفس 
للد 
تسمع من ا 05 ل ماك عنن اللو اكور 
«حميّ الوطيس»'» وقوله في المسلم والكافر: دلا تَرَاءَى نارَاهُما»0". وهذه الألفاظ 
تجري مجری الامغال 

ويصف الجاحظ (ت ٥١‏ ۲هھ) کلام ال صلى الله عليه وسلم وَضِفًا دقيقًا 


فيقول: 


)١(‏ رواه النسائي في الصغرى. كتاب البيوع (5140)؛ والحاكم في المستدرك كتاب الفيء (١١٠۲)ء‏ عن علي بن 
أبي طالب» وصححه الألباني في إرواء الغليل .)۲۲٠۹(‏ 

(۲) أبو داود» السنن» كتاب البيوع (١٠١٠)»ء‏ والترمذي» السنن» كتاب البيوع (۲۱۲۱)»ء وقال: حديث حسن. 

(۳) الخطابي» غريب الحديث» ج٠»‏ ص٤٦‏ . 

(4) أحمد المسندء »)١17415(‏ من حديث عبد الله بن عتيك» وصححه الذهبي في تعليقه على المستدرك .)۲٤٤١٥(‏ 

(5) أحمد. فضائل الصحابة» باب فضائل الات ين عبد الط (4)11/1 من حديت العباس. 

(5) أبو داود» السنن» كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود (۲۲۸۸)» والترمذي» السنن» كتاب 
الذبائح »)١١۷١(‏ والطبراني» المعجم الكبير (7875), وقال: رجاله ثقات. 

(۷) الخطابيء غریب الحديث» ج ۱ء ص ٠٦-٦٥٩‏ بتصرف. 
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وه الكلام الذي فل عدد حروفه وكثر عدد معانيه» وجل عن الصّنعة» وره 
عا 95 . فلم ينطق إلا عن ميراث حكمّة» ولم كلم إلا بكلام قد محف بالعصمة, 
وشَيّد بالتأيبد» ويسر بالتوفيق» وهو الكلامٌ الذي ألقَى اللّه عليه المحبَةٌء وغسَاءٌ بالقّبولء 
وجمع له بين المهابة والحلاوة» وبيْن مسن الإفهام» وقلة عدد الكلام» مع استغنائه عن 
إعادته» وقلة حاجة الكامع إلى معاوّدته...لم يشمع الاس بكلام قط أعمّ نفعًاء ولا 
أقصَدَ لفظاء ولا أعدل وزنًاء ولا أجمل مذهبّاء ولا أكرم وللقامنر 1 اح وا ا 
أسهل مخرجًاء ولا أفصح معتّی» ولا أَبْينَ في فحوّىء من كلامه صلى الله عليه وسلم 
ار 0 

إن المتأمّل في طريقة تعاطي النصوص الحديثية مع المصطلح يلحظ أنها 
تتساوق تمامًا مع طريقة القرآن الكريم في ضبط المعاني والمفاهيم» أو إعطائها مضامين 
ودلالات جديدة» أو الترغيب إلى استعمال بعضها وكراهة استعمال بعضها الآخر. 

وفيما يلي بيان موجز لمظاهر عناية السنة النبوية بالاصطلاح: 

مها اقام الط ا ات ال رل نما ر من .ماهر 
العناية بالمصطلحات حديث جبريل المشهورء الذي جاء فيه جبريل إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم في صورة رجل» واكاك أسكلته اللات تقول اسماء ميقة) فال 
عن الإسلام» وعن الإيمان» وعن الإحسان. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 
لأصحابه بأنه علم» فقال في آخر الحديث: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم»". 

ولذاء يمكن القول مع الأستاذ مصطفى فوضيل: إل حديث جبريل هو بمثابة 
جلسة مصادقة على المفاهيم مفردة ونسقاء فهو عبارة عن شجرة مفهومية تتفرع منها 
ال الإسلامية!". 


. ٠١۷ص‎ .١ج الجاحظ. البيان والتبيين» ج "» ص۳١ وكذا: عياضء الشفا بتعريف حقوق المصطفى؛‎ )١( 
.)١٤( صحيح مسلم» كتابٍ الإيمان» باب معرفة الإيمان» حديث:‎ )۲( 
(؟) سمعت ذلك منه في الدورة التكوينية المقامة بكلية الآداب بالمحمدية يوم السبت ۲۳ فيفري9١١7. بعنوان:‎ 
مدخل إلى منهج الدراسة المصطلحية.‎ 
۱٩۸ 


عن أبي هريرة» سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: : «إنَّ العبد ليتكلّم بالكلمة, 
ما يتبيّن فيهاء يزل بها في الثّار أبعة ماين اليغيرق 11 رمعل أنَّ الكلمة هي مادة 
المصطلح وأول مكوّناته. 
ومنها: اللّهي عن استخدام بعض المصطلحات والألفاظ المخالفة» كقوله عليه 
السلام: «لا يقل أحدكم اسْقٍ ربك أطعم رَبَكَء وضئ ربك ولا يقل أحدكم ربي» 
وليقل سيدي مولاي» ولا يقل أحدكم عبدي أمتيء وليقل فتاي فتاتي غلامي»""". 
ومنها: النّمَي عن كل كلمة تفهم مدح ما ذَمَّهَ الله تعالى» ومن ذلك نهيه صلى 


الله عليه وسلم عن تسمية العنب: كرمًا(”"؛ وذلك ذريعة إلى مدح ما عَترّمَ الله وتهييج 
التفوس إليه“. 

ومنها: إعطاء معاني إيجابية للمصطلحات» وتوجيه قيمها الموجبة نحو مقاصد 
الدين وغاياته» وهو ما يُعرف ب «تحويل الكلام من معنى إلى معنى ٠‏ 

كمصطلح «الكيّس »)2 على العاقل الذي يُحَاسب نفسه على ما فرط من عمره» 
ويستعد لعاقبة أمره. 

ومصطلح «المُفلس» لِمَنْ لا خَلاقَ له. 

ومصطلح «الشّديد0) على الحليم الرزين. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» حديث: : ,)»عن أبي هريرة. 
(۲) صحيح البخاري» كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» حديث: (575؟)؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
الألفاظء باب حكم إطلاق لفظ العبد» حديث: : »)٤۷٠(‏ عن أبي هريرة. 
(۳) ن: صحيح البخاري؛ كتاب الأدب» حديث: : (0۸۸)» وصحيح مسلم» كتاب الألفاظ» باب كراهة تسمية العنب 
كرمّاء حديث: (/57717)» عن أبي هريرة. 
)٤(‏ ن: ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد. ج٠»‏ ص۳۱۹ . 
() عياضء مشارق الأنوار على صحاح الآثار» ج۰۱ ص۰۲۹۸ وج۰۲ ص۲٤۰‏ وج٤۰‏ ص٤‏ ۲۷. . وفضل الله 
الشوريشتي» الميسر في شرح مصابيح السنةء ج۰۳ ص٤۰۸۱‏ وج ص ص١٤٠٠‏ . 
(1) رواه أحمد في المسندء ج٤»‏ ص ١٤۲٠ء‏ والترمذي في الجامع (۹٥٤۲)ء‏ وابن بن ماجه في السنن» حديث (4575) 
(۷) رواه مسلم» » كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظلم .)۲١۸١(‏ . من حديث أبي هريرة. 
(۸) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» حديث: (01/79)» من حديث أبي هريرة. 
۰۹ 


ومصطلح «العاجز)'' على المُقَصَر في حقوق الله. 

ومصطلح «المسلم»!" على من سَالَمَ النّاسَ. 

ومصطلح «المؤمن»"" على مَنْ أمته النّس على أنفسهم وأموالهم. 

ومصطلح «المهاجر» على من هجر المناهي. 

ومصطلح «الحياء»”' على من حفظ الرأس وما حوى» والبطن وما وعى. 

ومصطلح «الكبر»"' على بطر الحَقّء وغمط النّاس. 

ومصطلح «الرَقُوب»" الذي -هو على حسب المقتضى اللغوي- من لا يولد له 
لكنه بمقتضاه في المعنى الأخروي: الرجل الذي لم يُقَدّم من ولده شيًا يحتسبه في الآخرة. 

ومصطلح «الصرعة»" على الذي يملك يغلب شهوته وغضبه حتى كأنه يصرعه. 

"- الدرس المصطلحي قبل عهد التدوين 


لم تطرح إشكالية المصطلح بقوة في الصدر الأول» وذلك بسبب قربهم من 
منابع اللغة وأحوال التنزيل من جهة» وبحكم عدم ظهور تدوين العلوم من جهة أخرى 
(الصياغة العلمية). 

ومن أجل ذلك كانت الحاجة إلى الاصطلاح قليلة إذا ما قورنت بالعصور 
المؤالة حت إن كثيرًا من المعاني التي و 
على أسماء لهاء ولا استعملوا صَيعًا وألْمَاظا مُحَدَّ مُحَددَة للتعبير عنهاء بل كانت عباراتهم في 
ذلك جارية على النّمَط العربي العام في التعبير عن سائر الأغراض © 


(1) رواه الإمام أحمد في المسندء ج5» ص ٠۲١‏ والترمذي في الجامع» )۲٤٠۹(‏ وابن ماجه في السئن» . 

(۲) المعجم الأوسط للطبراني -باب الألف من اسمه أحمد- حديث:77. 

(9) (م ن). 

)٤(‏ (م» ن). 

(5) سنن الترمذي الجامع الصحيح- الذبائح» أبواب صفة القيامة والرقائق» حديث: .)۲٤٤١(‏ 

(1) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» حديث: .)١155(‏ 

(۷) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» حديث: .)٤۸۲۹(‏ 

(۸) صحيح البخاري» كتاب الأدبء باب الحذر من الغضب» حديث: (07/59). 

(9) ن: الجوينيء البرهان في أصول الفقه» ج7. ص ٠0٠٠‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج٤»‏ ص١١‏ 5. وابن - 
١٠١‏ 


ويمكن القول على إثر ذلك: إِنَّ المرحلة الأولى من عصر الصحابة تميزت بقلة 
ادات المصطلحات» وذلك شيب كفاية الأسماء الشرعية في التعبير عن المفاهيم 
الشرعية السائدة آنذاك» فلم د يُؤثْر عنهم درس مصطلحي مُنَظمء عدا محاولة ابن عباس 
-رضي الله عنه- جمع الكلمات الغريبة في القرآن وشرحها. 

غير أنه وبعد انسياح الصحابة في الأقطارء واتساع دائرة الإسلام» واختلاط 
العرب بالعجم» وازدهار العلوم» وتتك ا العلمية دل الذّاعي إلى ضبط 
الاصطلاحات» وتمييز الدلالات» وهذا ما دعا إلى ظهور المصطلحات الشارحة. 

ومن القضايا الجديرة بالتوقف في هذا النطاق: ضرورة اله إلى الفرق بين 
الاصطلاح الحادث زمن الصحابة» والأسماء الشرعية المستفادة من نصوص الوحيين؛ 
ذلك أنَّ المصطلحات الموروثة عن السّلف الصالح هي عبارة عن اجتهادات في شرح 
وتفسير نصوص الوحيين» وهي مرتبطة أساسًا بمرحلة معينة من مراحل تطوّر دلالة 
اللّفظ في سياقه التاريخي والاجتماعي. 

وفك سيق ى لتقل عن الإمام الشافعي أن جميع ما تقوله الأمة هو شرح للسَّنَة 
وجميع السّئّةَ هو شرح للقرآن الكريم. 

ومن هنا وجب التمييز ثلاث مستويات من المصطلح: 

- المصطلح الأصل (المصطلح الوحي) 

: المصطلح الفرع (خادما للوحي) 

- المصطلح الوافد" 


= عاشورء التحرير والتنوير» ج٠٠‏ ص/87. ومحمد مختار الشنقيطي في تقديمه لكتاب مقدمات في صنع الحدود 
الاك الخ السوسي هة 
)١(‏ بينما تصنف مؤسسة مبدع المصطلحات إلى: 
- المصطلحات الشرعية (المصطلح الأصل) 
- المصطلحات الإنسانية (المصطلح الفرع) 
- المصطلحات المادية (المصطلح الوافد). 


"- المصطلح الإسلامى بعد مرحلة التدوين: 


سيقت الإشارة إلى أن العلماء المتقدمين لم .يكونوا يُتَوَحَون في خباراتهم. ها 
يُسَاوِي المعاني الاصطلاحية» ولا يرون ضرورة في ذلك» غير أنه وبعد ظهور المدارس. 
وتمايز العلوم» وانتقالها من مرحلة الملكات والاستعدادات إلى مرحلة الصناعة 
والصياغة-تجلت عناية علماء كل فن بمصطلحهم الخاص» ولم يمض زمن طويل 
حتى استَقرّت لهذا العلم حرمته العلمية» وغدا مسلكا علميًا لا مَعْدَى عنه لدارس 
العلوم الشرعية. 
ويمكن إجمال أسباب ودواعي الاهتمام بالمصطلحات في هذه المرحلة في 
المؤشرات الآنية: 
المؤشر الثقافي: 
إل العصر الذي ظهرت فيه الكتابات الاصطلاحية يعتبر عصر تأسيس العلوم في 
الحضارة الإسلامية» حيث انفتح على الثقافات المختلفة» الأمر الذي دعا إلى توضيح 
الدلالات وضبط المصطلحات. 
المؤشر المدرسي: 
ظهور الحاجة إلى تقريب العلوم الإسلامية للدارسين» خاصة مع اختلاط العرب 
بالعجم» وإقبال العجم على مجالس العلم. 
المؤشر العلمي: 
اقتضت الصبغة العلمية المتخصّصة للعلوم الانتقال من مرحلة الملكات إلى 
مرحلة الصناعات (التقعيد والتأصيل)» وهي مرحلة تتطلب توليد لغة دقيقة واحترازات 
في الألفاظ المستعملة» وهو ما أدى إلى إثراء المادة الاصطلاحيةء وإغنائها بدلالات 
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محددة. 


المؤشر الفكري: 

إِنَّ نشوء الخلاف الفكري بين مختلف المدارس والمذاهب من شأنه أن يحمل 
المختلفين على توليد معان مبتكرة» وتحرير ألفاظ جديدة» مثل مصطلح عمل أهل 
المدينة» والاستحسان في السياق الأصولي» ومصطلح الإمامة والجبر والاختيار في 
السياق العقدي. 

-١-‏ المؤلفات المصطلحية العامة: 

وهي تُعنى بجمع المصطلحات المستخدمة في كافة العلوم الإسلامية عن طريق 
«كشافات»» أو «مفاتیح)» أو«جوامع»؛ أو «كليّات». أو «فروق».. 

ويتضمّن هذا التأليف العام نوعين من التصنيف: 

- فن المصطلح (ع12010م16): يُعنى بدراسة المصطلح الغني وتفسيره. مثر : 
كشاف التهانوي» وتعريفات الجرجاني.. 

- فن دراسة المؤلفات (تإطم81510828) الذي يحصر المؤلفات في العدوه المختلقة 
ويتبيّن معالمها وخصائصهاء مثل: فهرست ابن النديم» ومفاتيح العلوم للخوارزمي.. 

وفيما يلي إيرادٌ لأهم المصنفات الاصطلاحية العامة: 

* الفروق للحكيم الترمذي (ت١٠٠٠ه):‏ 

دافع فيه الترمذي عن فكرته القائلة بمنع وقوع الترادف» حيث يرى أن اللقط له 
وضع ثابت مهما تغيرت أحواله. 

وقد أوضح الترمذي في هذا الكتاب عن الفرق بين )١57(‏ زوجًا من الألفاظ 
العربية التي تحمل معاني متضادة رغم إيهام التشابه» كالفرق بين المداراة والمداهنة. 
والمقايسة والمشاكلة» والمحاجة والمجادلة.. 

* إحصاء العلوم للفارابي (ت89ه): 

بالرغم من أنَّ كتاب إحصاء العلوم ليس ممحّضًا للحدود والاصطلاحات -فهو أشبه 

بدائرة معارف-» إلا أنَّ الفارابي جعل الصّدارة في هذا الكتاب لعلم اللسان ووغه واضد 


«الاصطلاح» ب «الصناعة» التي يُقتدر بها على تبضّر موضوعات العلوم وأغراضها. 
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لقد بذل الفاربي في هذا الكتاب جهدًا منظما في التعريف بالمصطلحات العلمية 
التي ينتج عن تفسيرها فهم كثير من الحدود العلمية وطرائق البحث في العلوم» وهي 
محاولة جادة لتأصيل المصطلح العلمي'". 

* اللمع لأبي نصر الطوسي (ت8/"اه): 

حينما كانت اللّغة الصوفية لغة رامزة يشقّ على غير الصّوفي فهمها واستيعابهاء 
تح الدَّاعي إلى وضع عمل مرجعيّ يمسر لغة القوم ويُّقرّبها إلى عُمُوم النّاس. 

وقد ابتدر إلى هذا العمل التقريبي الشيخ أبو نصر السراج الطوسي (ت۳۷۸ه) 
فجمع في كتابه «اللمع» نبذة صالحة من حقائق هذا الفن واصطلاحاته بلغ بها أربع 
وأربعين ومائة مصطلحًا .)١55(‏ 

ومع أنَّ الطوسي لم يُفرد لهذه المصطلحات معجمًا خاصًا إلا أنه استطاع أن 
يجمع -في بابيّن من أبواب الكتاب”"- أهم ما يتداوله الصوفية بينهم من علومهم 
الإلهية» وأسرارهم الشريفة الربانية» وما به يفهم بعضهم عن بعض. 

هذاء وقد خَصّصٌ الطوسي الباب الأول لسرد مصطلحات الباب» ثم كرّ عليها 
ال والبيان في الباب الثاني مستعيئًا بكلام اللغويين وأشعارهم» وكذا بكلام أهل 
أئمة الصوفية كالجنيد» وعمرو بن عثمان المكي» والطيالسي الرازي» وذي النونء 
والشبئلي» وغيرهم. 

وبهذا العمل يكون الطوسي قد مهّد الطريق لإنشاء معجم صوفي متخصّص. 

ومما يميز هذا العمل الاصطلاحي: 

أ- التأكيد على العلاقات الثلاث: علاقات الائتلاف (القادح والعارض)» وعلاقات 
الاختلاف (القبض والبسط)» وعلاقات التداخل والتكامل (التواجد والتساكن). 


(١1)ن:‏ عبد السلام بنعبد العلي. الفلسفة السياسية عند الفارابي» (بيروت: دار الطليعة» »)١9/5‏ ونعمان بوقرة» صناعة 
المصطلح عند الفارابي» بحث منشور على الشبكة العنكبوتية 
https://ketabonline.com/ar/books/105981/read?page=1&part=1‏ 
(۲) وهما: باب شرح الألفاظ المشكلة الجارية في كلام الصوفية» وباب بيان هذه الألفاظ. 
۱1٤‏ 


ب- الاهتمام بالضمائم المركبة تركيبًا إضافيًا أو وصفيّاء مثل «توحيد الخاصة» 
و«صفاء الصفاء»» ونحوها مما تركب على المصطلح الأصلي بوصف. أو إضافة» حيث 
قام بدراستها في تركيباتها الجديدة قصد استخراج الدلالة الاصطلاحية الجديدة التي 
قد تنبثق عن هذا التركيب. 

ج- التمييز بين المصطلحات المتشابهة» كالتفريق بين المشاهدة والمكاشفة» 
د والخاطر» والخوف والرجاء.. 
* مفاتيح العلوم للخوارزمي (ت۳۸۷ه): 

وقد ضَمِّنَه مقالتين الأولى لعلوم الشريعة واللغة العربية» والأخرى لعلوم الحكمة 
المنقولة عن الأمم الأخرى. 

فأمّا المقدمة الأولى» فقد تضَمّنت ستة أبواب: الفقه والأصولء الكلام النحوء 
صناعة الكتابة» الإدارة» الشعر والعروض. الأخبار. 

وتتضَّمّن المقالة الثانية تسعة أبواب: الفلسفة» المنطق» الطبء العددء الهندسة» 
النجوم» الموسيقى» الحيل» الكيمياء. 

ويعد هذا الكتاب أقدم موسوعة بالعربية تعرّضت للعلوم ومصطلحاتها؛ يلي 
كتاب الزينة في الأهمية. 

* الفروق لأبي هلال العسكري (ت1"960ه): 

وتتلخص فكرة الكتاب في منع الترادف التام (المطلق) بين الكلمات؛ لأنه يفضي 
-برأيه- إلى الغموض والإبهام. ومن أجل ذلك أورد طائفة من الكلمات المتقاربة 
المعاني (المترادفة جزئيًا)» أو التي يُظنَ ترادفهاء ليُظهر ما بينها من فروق. 

هذا وقد كان آزر اذل ا بخملة ين الا ارات الما 

اعتبار اختلاف الاستعمال اللغوي. 

اعتبار اختلاف صفات المعنيين. 

اعتبار اختلاف ما يؤول إليه المعنيان. 

اعتبار اختلاف الحروف التي تعدّى بها الأفعال. 

١١ 


اغتبار الحتلاف النقيض: 

اعتبار اختلاف الاشتقاق. 

اعتبار اختلاف صيغة اللفظ. 

اعتبار حقيقة اللفظين في أصل اللغة. 

فهذه الاعتبارات الثمانية هي مقاليد الدخول إلى هذا الكتاب. 

* التعريفات للجرجاني (ت5١2ه):‏ 

والكتاب يشمل المصطلحات اللغوية نحوية وبلاغية» والمصطلحات الكلامية 
والفلسفية بما فيها المنطقية» والرياضية والطبيعية» ومصطلحات العلوم الشرعية» من 
حديث وفقه وأصول» إلى جانب مصطلحات الصوفية ومصطلحات الجدل والمناظرة» 
وقد بلغ بها نحو ألفي مصطلح. 

ويمتاز عن الخوارزمي باعتماد الترتيب الهجائي» كما أن له عناية خاصة 
بالمصطلحات الفقهية (بنزعة حنفية). 

* مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي(ت١١۹ه):‏ 

وهو كتاب جامع لمصطلحات أكثر الفنون» بَوَّبها على أحد وعشرين بابّاء يشتمل 
كل باب منها على تعريف علم أولاء ثم على مصطلحات ذاك العلم مجملاء وهذه 
العلوم خليط بين علوم العقل والشرع. 
* تحفة الخل الودود في معرفة الضوابط والحدود المؤلف مجهول): 

وهو مخطوط بمكتبة جامعة طهران» كتبت نسخته سنة ۸۸۳ه. وقد تضمن 
مصطلحات النحوء والصرف. والمعاني» والبيان» والبديع» والمنطق» والحديث. 
والأصول» والجدلء والخلاف» والمناظرة". 


. ١۳ص حسن الشافعى. مقدمة تحقيق المبين»‎ )١( 
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* الكليات للكفوي (ت94١٠ه):‏ 
يعرض فيه لشرح المصطلح مع إلمام بالمعاني الفلسفية أيضاء وهو من أنفع 
الكتب في بابه. وأكثر ما يورد الألفاظ ذات الصلة بقضايا الفقه والتوحيد والنحو 
والفلسفة الإسلامية» إلا أنه اشتمل كذلك على مصطلحات العلوم الفلكية والفيزياء 
والطب والرياضيات والعمران". 
* كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (ت508١١اه):‏ 
وهو من أكثر الكتب شمولا واستيعابًا مع تحريه الدّقة وحسن الترتيب. قال عنه 
مُحَققّه: «إنه يقع موقعًا حسئًا استقصى فيه التهانوي بحث المواضعات العلمية متدرّجًا 
من الدلالة اللغوية إلى غيرها من الدلالات في شتى العلوم من نقلية وعقلية؛ بحيث 
أضحى الكتاب معلمة للثقافة الإسلامية)(". 
* خزانة العلوم في تصنيف الفنون الإسلامية ومصادرها زكريا 
الأنصاري ( ت٦‏ ۹۲ه): 
حصر أنواع العلوم فوجدها أربعة: شرعية» وأدبية» ورياضية» وعقلية» وكل كتاب 
من هذه الكتب حافل بالاصطلاحات العلمية. 
* جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» لأحمد نكري (ت١١١١ه):‏ 
والكتاب من حيث الاستيعاب يشبه كشاف التهانوي؛ إذ يضم مصطلحات 
أصولية وفقهية وكلامية وفلسفية» ورياضية وصوفية.. 
وقد قصد فيه إلى سرد المصطلحات في ترتيب ألفبائي جعل الحرف الأول مع 
الثاني بابًا ليسهل الوصول إلى المقاصد من الأبواب» كما أشار في أثناء البيان إلى 
أبحاث كثيرة مع تعليقات مختصرة في ناكل مدا 


)1( هاني محي الدين عطيةء نحو منهج لتنظيم المصطلح الشرعي» ص ١6‏ 
)۲( عبد البديع لطفى» مقدمة المحقق على كشاف اصطلاحات الفنون. 
(۳) ن: هاني عطية» نحو منهج لتنظيم المصطلح الشرعي» ص١٠‏ . 
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* أبجد العلوم للقنوجي (ت8١١١ه):‏ 
وللكتاب فائدتان في علم المصطلح. الأولى: مصطلحات استعملها في فن 
التأليف والتصنيف» وهي غير المصطلحات التي ألقَهَا المصتفون كالباب» والفصل» 
والمقدمة» والخاتمة» وإنما ابتدع عددًا لا باس به من المصطلحات. كالإفهام والإفصاح 
والتلويح» والترشيح» والإشارة.. 
والثانية: المصطلحات التي ذكرها وهو يتحدث عن العلوم الأساسية كالطب 
والقللك وال فة 
۲-۳- المؤلفات الخاصة: 
وهي المصنفات التي تفرد مصطلحات العلم الواحد بالجرد والوصف والتحليل» 
مقترحة ما يناسبها من التعريف. 
وقد جرى الخُلْف حول أولية التصنيف في الاصطلاحات: 
فأهل الحديث يرون أنهم أصحاب سَبْقَ وتقدمة. 
ويرى أهل الكلام أنهم السّلّف لكلّ حَلّفِء والقدوة لكل تَابع. 
ويرى الأصوليون أنهم أسبق النّاس إلى العناية باللّفظ وصلته بالمعنى'". 
ويرى أهل التصوف أنهم هم واضعوا علم الاصطلاحات '". 
فأيّهم أحق بالسّبق والتقدمة؟ 
م-7-١-‏ المصطلح الكلامي: 
علم الكلام هو علم يُقْتَدَر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج 
ودفع الشات 
وترجع نشأة علم الكلام إلى النصف الثاني من القرن الأول للهجرة» حيث بدأ 


٠۷۷ص ن: رجاء دويدري» المصطلح العلمي في اللغة العربية»‎ )١( 
.٠١ ن: البوهالي» العربي» المصطلح الأصولي لدى الباجي» ص‎ )۲( 
. ماسینیون» محاضرات في تاريخ المصطلحات العربية» ص"‎ )۳( 
الإيجي» المواقف في علم الكلام» ص۷.‎ )٤( 

۱۱۸ 


في صورة مسائل متفرقة أملتها ظروف خاصة» ثم أخذت طريقها نحو التنسيق والتنظيم» 
إلى أن أضحى في أوائل القرن الثالث علما مستقلا بمنهجه ونسقه وموضوعه. 

وبحكم طبيعة الصراع الفكري التي شهدته المدارس الكلامية -وقتئذ-» وكثرة 
التساؤلات العقلية حول مرتكزات العقيدة الإسلامية» مثل: مرتكب الكبيرة» ومسألة 
الجبر والاختيار» ومسألة الإمامة = فقد ظهرت حاجة المتكلمين إلى الاصطلاح 
والتحديد. 

ولذا يمكن القول: إِنَّ أن أكثر النصوص وأشهرها في مجال المصطلحية هي التي 
قدّمها المتكلمون. فالمصطلح الكلامي كان الأسبق في الظهور والاكتمال والانتشار 
والاستقرار من مصطلحات جميع العلوم الإسلامية» ثم تلته الأنساق المصطلحية 
الأخرى» كالمصطلحات الحديثية والأصولية. 

وقد نْصّ الجاحظ (ت50١ه)‏ على هذه الأوَّليَة بقوله: «هم -المتكلمين- 
تخيّروا تلك الألفاظ لتلك المعاني» وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأسماء. وهم 
اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب اسمء فصاروا في ذلك سلفًا لكل 
حف وقدوة لكل تابع»". 

ات عي ل الصغير أن علم الكلام قد ورث الهج المصطلحي من القرآن 
الكريم» حتى كاد أن يكون علما بالمصطلحات"”. 

ومع أنَّ علم الكلام بدأت بواكيره في صدر الإسلام» إلا أنَّ التأليف في مصطلحاته 
جاء متأخرًا إلى غاية القرن الرابع الهجري. 

فكان أول من كتب في المصطلحات الكلامية «الزينة في الكلمات الإسلامية» 
لأبي حاتم الرازي (ت۳۲۲ه)ء ومع كون مؤلفه إسماعيلي المذهب إلا أنه تَحَرَى 
الموضوعية -إلى حد كبير- في عرض المفهومات الكلامية". 
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> 


.١١ص وأحمد مطلوب» بحوث مصطلحية»‎ 217١ الحاحظ. البيان والتبيين» ج١» ص‎ )١( 
.٠١ ن: عبد المحيد الصغيّر. المفهوم ومشكلة التواصل» ص‎ )۲( 
ن: حسن الشافعى. مقدمة تحقيق كتاب المبين» ص۰۲۷ وقد امتدح إبراهيم أنيس صنيع الرازي في هذا الكتاب»‎ )۳( 
فقال: «يكفي أنه أول كتاب في العربية يعالج دلالة اللفظء وتطورهاء ويسوق النصوص والشواهد الصحيحة التي‎ 
۱۱۹ 


ثم تلاه كتاب «الحدود في الأصول» لابن فورك (ت5٠4ه).‏ ضَمَّ إلى جانب 
المصطلحات الكلامية لفيفًا من الاصطلاحات الأصولية؛ لما كان بين العلمين في ذلك 
العهد من استمداد متبادل» وتضافر في المنهج والمصطلح"'". 

كما شهد القرن الخامس تأليف للشريف المرتضى (ت5475ه) لكتابه «الحدود 
والحقائق»» اهتم فيه بتقصّي الحدود الكلامية في مصنفات المتكلمين» من أهل 
الأصول: والتقائد:وحزاة بطائفة كزيمة من الاصظلاحات الفلسقية) اعارا بقوة الصّئلة 
بين علمي الكلام والفلسفة. 

وفي أواخر القرن الخامس صَنّف ابن سابق الصقلي (ت597ه'" «الحدود 
الكلامية والفقهية على رأي أهل السنة الأشعرية» جمع فيه مصطلحات الأصلين على 
مذهب المالكيين في الفقه والاعتقادء إضافة إلى بعض المصطلحات في الجدل 
والمناظرة» مع التطوّح بالرد على المعتزلة على وجه الخصوص. 

ثم اختتمت مسيرة التأليف في هذا الفن على يد الآمدي (ت١۳٦ه)»‏ من خلال 
كتابه «المبين في شرح معاني ألفاظ المتكلمين»» وهو كتاب جامع للمصطلحات 
الكلامية والفلسفية» عرّفٌ من خلاله ما يزيد عن المائتي مصطلح» مع التوسط في 
الشرح بين الإيجاز والإطناب'". 

۲-۲-۳ - المصطلح القرآني: 

ظهرت عناية العلماء بالمفردة القرآنية في وقت مبكرء فصنّفوا مؤلفات خاصة في 
معاني القرآن» ومجازه» وغريبه» ومفرداته» ووجوهه. ونظائره. 

أما فيما يتعلق بكتب «الوجوه والنظائر“» فهي تمثل الجانب المشرق من 


تؤيد ما يقول» ويُرتبها بعض الأحيان ترتيبا تاريخيا يتبين للقارئ منه أصل الدلالة وكيف تطورت» ويستطيع أن 
يستنبط سبب هذا التطورء وتلك هي الظاهرة التي افتقدناها في كل معاجمنا العربية» ن: إبراهيم أنيس» مقدمة 
تحقيق كتاب الزينة» ج١»‏ ص7١.‏ 

)١(‏ حسن الشافعي» مقدمة تحقيق كتاب المبين» ص۲۸. 

)١( '‏ طبع بتحقيق وتقديم الدكتور محمد الطبراني» دار الغرب الإسلامي تونسء الطبعة الأولى سنة ۸٠٠۲م.‏ 

(۳) ن: مقدمة حسن الشافعي على كتاب المبين» ص۸٤‏ . 

- علم الوجوه والنظائر كما يقول ابن الجوزي (ت597ه) هو: «أن تكون الكلمة واحدة» ذكرت في مواضع من‎ )٤( 

۱۲۰ 


هذه المعاجم القرانية» وذلك بسبب ما تكتنزه من الحمولة المنهجية والخصائص 
المصطلحية. 

وقد تَتَابع التدوين فيها منذ القرن الثاني الهجري» فكان ممن صف فيها: عكرمة 
مولى ابن عباس (ت 5١٠ه).‏ وعلي ابن أبي طلحة (ت 57١ه)»‏ ومقاتل بن سليمان 
(ت ١٠١ه)‏ - وهو أول كتاب وصل إلينا في هذا العلم - وهارون بن موسى الأعور (ت 
اه).ء ويحيى بن سلام (ت ١٠5ه).‏ 

وفي القرن الثالث ألَّفَ الحكيم الترمذي (ت ١٠۲ه)‏ «تحصيل نظائر القرآن» 
وألف محمد بن يزيد أبو عباس المبرد (ت 85١ه)‏ «ما اتفق لفظه واختلف معناه من 
القران المجيد». 

وفي القرن الخامس أل الحسين الدمغاني (ت 5178ه) «الوجوه والنظائر في 
القرآن الكريم»» وألف أبو منصور الثعالبي (ت ۲۹٤ه)‏ كتابًا أسماه «الأشباه والنظائر 
في الألفاظ القرآنية التي ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها». 

وفي القرن السادس الف ابن الجوزي (ت 097ه) كتابًا أسماه: «نزهة الأعين 
النواظر في علم الوجوه والنظائر في القرآن الكريم». 

وفي القرن السابع ألَّفَ أبو العباس أحمد بن علي المقرئ (ت 1058ه) كتابه 
«وجوه القرآان». 

وفي القرن التاسع ألفَ أبو العماد المصري (ت ۸۸۷ه) «كشف السرائر في 
معنى الوجوه والأشباه والنظائر). 

وفي القرن العاشر جاء الإمام السيوطي (ت١١۹ه)‏ فألف فيه كتابه: «معترك 
الأقران في مشترك القرآن». 

ومما يُعاب على هذه الكتب -المؤلفة في علم الوجوه والنظائر- أنَّ عملية 


القرآن على لفظ واحد» وحركة واحدة» وأريد بكل مكان معنى غير الآخرء فلفظ كل كلمة ذكرت في موضع نظير 

للفظ الكلمة المذكورة ذ في الموضع الآخرء وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى الأخرى هو الوجوه. . فإذن النظائر: 

اسم للألفاظ. والوجوه: اسم للمعاني» .ل : ابن الجوزي» نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء ص 87. 
١؟١‏ 


استنباط الوجوه فيها لا تستند إلى قواعد واضحة المباني'. 
أما حركة التأليف في «غريب القرآن»» فقد ظهرت في وقت مبكر جدّاء فكان أول 
ده ١‏ 5-6 4 ۶ 3 
ما نقل تفسير غريب القران المروي عن ابن عباس » وصحيفة علي بن أبي طلحة!". 
ثم تتابع التأليف فيه على يد كل من: أبي فيد السدوسي (ت ١۹٠ه)»‏ وأبي محمد 
بخن لر دی [ك ف ور ين کل ت کے عع مو و ال 
(ت١١١ه).‏ والأصمعى (ت١7ه).‏ والأخفش (ت5١؟ه)»‏ والقاسم بن سلام 
(ت ٤ ٤‏ ۲هھ)» وابن قتيبة (ت ٣‏ ۲۷ه)» وأبى عبيك اچ الهروي (ت ۱ 8 :ه)ء ومكى بن 
محمد القيسى (ت5727ه). والراغب الأصفهانى (ت ۲٠٠ه)‏ وهو من أكثرها انتشارًا. 
ولا يذهب عنك أنَّ هذا النوع من التصنيف لا يمكن اعتباره من قبيل الدراسات 
المصطلحية؛ نظرًا لاقتصارها على الاستعمال اللغوي» وإغفال النَّظر فى المعانى 
الاصطلاحية التى اكتسبتها الألفاظ بالاستعمال القرانى» فهي إلى الشرح اللغوي 
المعجمى أقرب منها إلى الدراسة المصطلحية". 
ولا يخفى أنَّ مفردات القرآن الكريم وكلماته ليست مجرد أصوات لغوية عربية, 
بل هى كلمات ودلالات تحمل فى طياتها صفات الألوهية. 
صحيح أنَّ القرآن العظيم نزل بلغة العرب» لكن ألفاظه وكلماته وأساليبه أجل 
وأعظم من ألفاظهم وأساليبهم. ولا يجوز أن 0 بمجرد ما كانت تدل عليه 2 
کلامھہ. 
6» العدد الأول ص٣‏ . 
(۲) وعليها اعتمد البخاري. وقام فؤاد عبد الباقي بتجريدها من صحيح البخاري وطبعها تحت عنوان «(معجم غريب 
القرآن مستخرجا من صحيح البخاري»» وهذا المعجم لا يشمل الصحيفة بتمامها. 
(۳) باستثناء مفردات الراغب الذي يراعي الاستعمال القرآني الخاص» وكذا قاعدة السياق عند تفسير كل لفظ 
ن: أحمد أبو زيد» مدخل لدراسة جهود المفسرين في تفسير المصطلح القرآني» مجلة دراسات مصطلحية» 


ع س 7177ل ص”5. ومحمد المالكي» نظرات في مفهوم الغريب في الدراسات القرآنية» ع7 
س۳ ۰۲۰۰۲/۱٤۲‏ ص۹٤‏ . 
)٤(‏ عبد الحميد العلمي» نظرات في أدلة الأحكام وعلاقتها بمصطلح علوم القرآن. مجلة دراسات مصطلحيةء ع۲ 
س ۲۰۰۲-۱٤۲۳‏ ص .7١‏ 
۱۲۲ 


وقد عاب ا (ت78؟/07) هذا الضرب من التفسير الذي حدث بعد تفسير 
الصحابة» وأوضح أنَّ الخطأ فيه جاء من تفسير ألفاظ القرآن «بمجرد ما يسوعغ أن يريده 
من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» وإلى المُترل عليه 
وإلى المخاطب به)""". 

نعم» يجوز لر ان ود إلى كلام العرب ليتعرف على أصل استعمال اللفظ 
القرآني» المراد تفسيره في اللغة العربية» لكن لا ينبغي أن يقف عند ذلك المعنى» بل يجب 
أن ينظر في الاستعمال القرآنى لذلك اللفظ في السور المختلفة» ثم ينظر في سياق الكلام 
في كال سورة» وبراعي ما يقتضيه ذلك السياق» ثم يراعي ما يليق بمقام الألوهية» وما يجب 
في حقها ومالا يجوزء ويُراعي أيضا مقتضى حال المخاطب وأسباب نزول الآيات"". 

-8-"- المصطلح الحديثي: 

علم مصطلح الحديث: : هو علمٌ يُعرف به حال الشند والمتن بره نعي الول 
والرد. ويعد علم الحديث من العلوم التي انفردت بها هذه الأمة منهج وموضوعًا. 
راء ما تعلق متها بالأسانيك» أو ما تعلّق منها بالمتون الحديثية. حيث وضع دلاول 
مصطلحات خاصة بالجرح والتعديل» وللثاني مصطلحات خاصة بالتصحيح 
والتضعيف» ومصطلحات أخرى خاصة بالتحمّل والأداء. 

والذي لا شك فيه أن علوم الحديث تَمَثْل العقلية الإسلامية في تميّزها الواضح› 
وتمثل منوج المسلمين في نقل الخبر ومعالجته» وقد قم ا في هذا العلم 
منهيبًا متكاملًا دقيق المصطلح مستقيم المعيار'". 

وقد ماقف الأفارة ثفن الت السّابق إلى أنَّ ميلاد علم مصطلح الحديث كان 
لغرض معالجة مشكلات الاصطلاح بعد زمن الفتئة؟»» فقد ظهرت كلمة مصطلح لأول 
رفن ليان المحدثين» ومئَّلَتْ جزءًا رئيسًا من اسمه وشّارته» بحيث لو أطلقت كلمة 


.500 ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ج۱۳» ص‎ )١( 
8 ٠ ن: عبد الحميد العلمي» » نظرات في أدلة الأحكام وعلاقتها بمصطلح علوم القرآن» ص‎ )۲( 
ن: شرف الدين الراجحي» » مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي» ص٥۰ بتصرف.‎ )۳( 
يقول ابن سيرين (ت ` ١٠١اه): : لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنةء فلما وقعت نظر من كان من أهل‎ )٤( 
.۳ ١ السنة أخذوا حديثه و كان | البدعة | حليثه .ل : الذ » مزال الاعتدال»‎ 
من كان من أهل تركو هبي» ميزا چا صن‎ 
۲۳ 


«المصطلح» في ميدان العلوم الإسلامية لانصرفت مباشرة إلى مصطلح الحديث. 

فقد كان الصحابة الأول يُحدَّتٌ بعضهم بعضًا بالأحاديث النبوية من غير حاجة 
إلى الاستيثاق والتبين» لكن بعد مقتل عثمان شاعت ظاهرة الوضع» فاضطر المحدثون 
إلى صياغة قوانين يعرف بها أحوال السند والمتن» ترسح لهم بالاستعمال مصطلحات 
حديثية متنوعة» إلى أن شرع الإمام الشافعي (ت5١٠ه)‏ في تدوين جملة منها على 
سبيل التضمين» لا الاستقلال. 

فكان الشافعي بذلك أوّل من تكلم على بعض المصطلحات الحديثية في كتابيه 
«الرسالة والأم»» كخبر الخاصة (الآحاد)ء وخبر العامة (المتواتر)» والعدل» والتدليس» 
والاتصال» والإسناد» وألقاب الرواة.. 

ثم تبعه الحميدي (ت9١١ه)‏ في جزء له عن أصول الرواية» ثم الإمام مسلم 
(ت١١۲ه)‏ في مقدمة صحيحه. وكذا أبو داود (ت ١۲۷ه)‏ في رسالته إلى أهل مكة. 
والترمذي (ت۲۷۹ه) في العلل الصغير. 

ثم في القرن الرابع كتب ابن حبان البّستي (ت ١٤‏ ه) مقدماته الثلاث «التقاسيم 
والأنواع» و«مقدمة المجروحين» و«مقدمة الثقات». 

كما كتب الخطابي (ت۳۸۸ه) مقدمة «معالم السنن» قَنَصّ على تقسيم الحديث 
إلى ثلاثة أقسام صريحة: الصحيح» والحسن» والضعيف. 

ثم كتب أبو الحسن القابسي (ت7٠5ه)‏ مقدمة لكتابه «مختصر الموطأ» تناول 
فيها بعض المصطلحات الحديثية» مثل: الاتصال» والانقطاع» وصيغ الأداء. والرفع 
وأنواعه.. 

ثم تلاه الحاكم النيسابوري (ت5٠1ه)‏ بتصنيف «معرفة علم الحديث» تحدث 
فيه عن الحديث العالي» والنَّازلك والموقوف. والمرسل» والمنقطع. والمسلسل. 
والمعنعن» والمعضل» والمدرج» والصحيح. والسقيم» والغريب وغير ذاك من أنواع 
الحديث التي بلغت اثنين وخمسين نوعًا. 

ثم جاء ابن الصلاح (ت757ه) بمقدمته الشهيرة التي رام من خلالها استيعاب ما 


١": 


مرق في المُِدَوَّنات الحديثية السّابقة» فجمع فيه ما يُناهز المائة والخمسين مصطلحًاء 
حتى حلا العراقي بقوله: «أحسن ما صف أهل الحديث في معرفة الاصطلاح)0". 

إلى أن رَسَتْ هذه المحاولات في القرن التاسع بساحة ابن حجر العسقلاني 
(ت857ه) فع كتابه النخبة محطة ثانية للمصطلح الحديثي -وإن كانت مبنية على 
الأولى- اكتمل فيها واشتدٌ وصار أكثر استقرارًاء ولم تكد تخرج الكتب بعدهما عن 
طوق الشرح والنظم والاختصار”". 

وأهم ما امتاز به كتاب النخبة: إيراد تعريفات جديدة لأنواع علوم الحديث» 
وصياغة مباحث الفن في قواعد كلية مع تحرير مواطن الخلاف» وجودة التقسيم. 

ويُسَجّل بعض المهتمين بعلم الحديث جملة من المؤاخذات المنهجية على 
كتابي: ابن الصلاح وابن حجرء مفادها: تبنيهما لمنهج غريب في تفسير مصطلحات علم 
الحديث» ينطلق من فكرة تطوير المصطلحات. والتَصَرِّفٍ في اصطلاحات المتقدمين» 
وكذا التأثر بطريقة الأصوليين في التعامل مع المصطلحات الحديثية". 


*-4-7- المصطلح الأصولى: 


يعد علم أصول الفقه من أهم العلوم التي أنتجتها الحضارة الإسلامية» وهو يعر 
-بحق -عن منهجية مستقلة في تفسير النصوص التشريعية من غير التأثّر بنماذج سابقة. 

وحينما كانت المصطلحات هي بدايات العلوم» فقد شهد هذا العلم ثورة 
مصطلحية في بداية نشأته وتشكله» أسهمت في نضجه وتكوينه. 


.۲ عبد الرحيم العراقي» التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» ص‎ )١( 

(۲) ن: شبار» المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية» ص .9٩‏ 

(۳) ومن أمثلة ذلك: 

مصطلح العلة حيث عرفه ابن الصلاح بأنه عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه» مع أَنَّ استخدام 
المحدثين للفظ العلة شامل للعلة الخفية والظاهرة» والقادحة وغير القادحة؛ فلم قصره ابن الصلاح 
على العلة الخفية القادحة؟! صور المرسل المختلف فيها: إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي» 
فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه» فالذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث أن 
ذلك لايُسَمَى مرسلاء وأنَّ الإرسال مخصوص بالتابعين. ن: العوني» المنهسج المقترح» ص7؟. 

١ 


وإِنَّ النّاظر في المُدَوّنات الأصولية لا تكاد عينه تخطئ اهتمام الأصوليين بالمصطلحات» 
فقد كانت لهم يد فاعلة في إنماء الدرس المصطلحي من خلال العناية بالحدود» سواء عن 
طريق المقدمات الأصولية» أو التأليف المستقل» نحو: «حدود» الباجي» و«حدود) ابن فورك. 

ولا يخفى أنَّ علم أصول الفقه أكثر ألفاظه مصطلحات؛ بل إنه العلم الذي 
غلب المصطلح على لغته» نشأ بنشأته» ونما بنموه» فمعظم «الكلام في الأصول يتعلق 
بالألفاظ والمعاني)7". 

ومن أوائل المصنفات في ذلك كتاب «المعتمد» لأبي الحسين البصري ( ت٣۳٤‏ ه)» 
الذي شرح في صدر كتابه ما تمس الحاجة إليه من مصطلحات أصولية ".. 

ثم تلاه كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (ت557ه). وقد صَدَّره 
بباب في الألفاظ الدائرة بين أهل النَّظرء يشمل أزيد من مائة مصطلح أصوليء قَدَّمَ لها 
المؤلف بقوله: «هذا باب خلط فيه كثير ممّن تكلم في معانيه» وشَبّك بين المعاني» 
وأوقع الأسماء على غير مسمّياتها ومزج بين الحقٌّ والباطل» فكثر لذلك الشغب 
والالتباس» وعظمت المضرة وخفيت الحقائق» ونحن إن شاء الله تعالى بحوله وقوته 
مميّزون معنى كل لفظة على حقيقتها»'". 

ومنها: كتاب «العدة» للقاضي أبي يعلى الفراء (ت45/8ه).؛ حيث أفرد المؤلف 
في مقدمة كتابه بابًا لشرح ما يربو عن ستين مصطلحًا أصوليًا . 

ومنها: كتاب «الحدود» لأبي الوليد الباجي (ت٤۷٤ه)‏ ضمنه ستة وسبعون 
مصطلحًاء استهلها بمصطلح الحد» وختمها بمصطلح الانقطاع» ولم يرتب ترتيبًا 

والكتاب مع صغر حجمه وخلوه من المقدمة والخاتمة» فهو مفيد جدًا في بيان 
المصطلحات الأصولية التي كثر استعمالها في علم أصول الفقه. 


(۱( الجوينى. البرهان» ج١2‏ ص57. 

(۲) ن: البوهالي» العربي» المصطلح الأصولي لدى الباجي» ص٠٠‏ . 

(۳) ابن حزم. الإحكام في أصول الآحكام» ج١2‏ ص٥۳‏ . 

.١١ص ن: العدة. ج١ء ص 214175-15 نقلا عن البوهالي» المصطلح الأصولي لدى الباجي»‎ )٤( 
۱۲۹ 


ومنها: كذلك «قواطع الأدلة» لأبي المظفر السمعاني (ت۸۹٤ه)‏ مهد 
فيه للمباحث الأصولية ب «مقدمات فى أصول الفقه»» عرّف فيها بمجموعة من 
المصطلحات» وختمها بقوله: «ولم نشبع القول فيها؛ لأنها تأتي في مواضعها من أبواب 
الكتاب إن شاء الله تعالى». 

ومنها: كتاب «التمهيد» للمحفوظ الكلوذاني (ت١٠5ه)‏ الذي وضع بابًا خاصًا 
في مستهل کتابه» شرح فيه بتفصيل المصطلحات التي كثر ورودها في علم الأصول'". 

ومنها: كتاب «الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل الأصولي الفقهي». لابن 
الجوزي (ت157ه)؛ فر فيه المصنف ثمانين مصطلحًا في أصول الفقه ذكرها كلها 
في الباب الثاني من الكتاب بعنوان «في توطيد قواعد المناظرة)» جاء في أوله: «فاعلم 
أنَّ لأرباب كل صناعة ألمَاظًا يتداولونها بينهم في مجاراتهم» قد وضعوها بإزاء مسمّيات 
يحتاجون إليها في محاوراتهم» فلا يقف غيرهم على موضوعها إلا بتوقيف منهم. 
وحيث الأمر كذلك فلا بد من شرح ما يكثر استعماله بين الفقهاءء تقريبًا للمطالب على 
الطالب)0". 

-0-7- المصطلح الفقهي (لغة الفقهاء): 

كان ظهور الاصطلاح الفقهى مبكرّاء فقد تضمن موطأ مالك مصطلحات مختلفة 
بلغت أربعًا وثلاثين وثلاثمائة قضية تقريبًا"" 

وقد ارتبط ظهور المعاجم الفقهية بشرح ألفاظ الأئمة الفقهاء كمالك والشافعي؛ 
فكتاب ابن حبيب (ت۲۳۸ه) هو تفسير لغريب الموطأء وكذا كتاب «الزاهر» للأزهري 
(ت ۰ ۳۷ه) الذي شرح فيه غريب ألفاظ الشافعى اعتمادًا على مختصر المزنى» 
و«المصباح المنير» للفيومى (ت١5لاه)ء‏ الذي شرح فيه غريب المصطلحات الفقهية 
الواقعة فى كتاب (الشرح الكبير) الذي ألفه الرافعي حول كتاب «الوجيز» للغزالي» 
(١)ن:‏ الكلوذاني» التمهيد» جاء ص 4۸-۳۳ عن البوهالي» العربي» المصطلح الأصولي لدی الباجي» ص١١.‏ 
(؟) ابن الجوزي. الإيضاح لقوانين الاصطلاح» ص١١‏ . عن هاني عطية. نحو منهج لتنظيم المصطلح الشرعي» 

ی 


(۳) ن: نور سيف» عمل آهل المدينة» بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» ص5 7. 
۲۷ 


و«المغرب في ترتيب المعرب» المطرزي (ت١١5ه).ء‏ اعتنى فيه بجمع الألفاظ 
المشكلة في الفقه الحنفي» على نحو ما قام بها الأزهري في شرح ألفاظ الفقه الشافعي. 

وهكذا كانت هذه المصنفات التي وضعها علماء جمعوا بين اللغة والفقه اللبنة 
الأولى في إرساء علم مستقل يختص بلغة الفقهاء!". 

ويجدر التنبيه هاهنا إلى أنَّ المعاجم اللغوية» كالصحاح» وتهذيب الأسماء 
واللسان» وغيرهاء حينما تتعرض لغريب الألفاظ الفقهية إنما يقع ذلك منها على 
جهة التبع» لا بالقصد الأول» مع طغيان الجانب اللغوي وتغليبه على جانب تحديد 
المصطلحات وضبطها'". 

-1-7- المصطلح الصو في: 

إِنَّ المصطلح الصوفي يُباين مصطلحات الفنون الأخرى في الطبيعة والخصائص» 
فهو عبارة عن «مفهوم تصوّري يعكس مضمون التجربة الذوقية الوجدانية التي يعيشها 
المريد السّالك في رحلته الروحانية» تحقيقا للوصال أو اللّقاء الرباني»”. 

فهو بذلك لا يتأطر بالشرائط العلمية والفئّية المقئّنة في عالم الاصطلاح» وإنما 
يستعيض عنها بالعلامات الرمزية السيمولوجية» متجاورًا المعاني الظاهرة إلى المعاني 
الكنائية؛ فكلمة «الشّكر» في المفهوم الصوفي تتعدّى الدلالة الحرفية في الخطاب 
الفقهي التي تتمثل في الخبث والرجس» ليأخذ دلالة إيجابية رمزية تحيل على الامتزاج 
الوجداني بين العاشقة والمعشوقة داخل بوتقة عرفانية واحدة. 

وفي هذا الصدد يقول حسن الشرقاوي: (إِنَّ هذه الألفاظ لا تُعرف عن طريق منطق 
العقل والنّظر بقدر ما تفهم عن طريق الذوق والكشف. ولايتأتى ذلك إلا لسالك يداوم 
على مخالفة الأهواء» وتجتّب الآثام» والبعد عن الشهوات» وإخلاص العبادات» والسير 


." ١ص ن: دلدار غفور, البحث الدلالي في المعجمات الفقهية المتخصصة»‎ )١( 
.١١ص ن: قطب سانو. معجم مصطلحات أصول الفقه»‎ )۲( 
ن: جميل حمداوي» المصطلح الصوفيء ص 3 وعاطف جودة نصر: شعر عمر بن الفارضء دراسة في فن الشعر‎ )7( 
.١51-١5٠ص الصوفي» ص ٤1۷٠ء ومحمد المصطفى عزام» المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل»‎ 
۲۸ 


فى طريق الله.. حتى تتكشف لهذا المريد الصادق غوامضهاء وتَتَجلى له معانيها»'. 
كما أن الخطاب الصوفى يتمايز عن غيره من الخطابات بكون أغلب ألفاظه 


السياق التداولي لهذا الخطاب تغدو مصطلحًا قائم الذات يحمل معنى خاصًاء وهذا 
يرجع إلى طبيعة التعبير الصوفي الذي هو تعبير إشاري بالدرجة الأولى» حيث تصبح 
الكلمات في سياق القول الصوفي عبارة عن رموز تشير إلى معان كلية". 

وبينما كان المصطلح الصوفي في نشأته يستمد مواده من القرآن والشنةء إلا أنه 
في عهد التدوين انفتح على بعض الموارد الأجنبية» كالفلسفة المشائية والأفلاطونية 
الحديثة» فتعقدت ألفاظه» وغمضت معانيه. 

وبالرغم من استعصاء المصطلحات الصوفية على التحديد والرسم في ذلك 
العهد. إلا أن أهل التصوف اعتنوا بألفاظهم» وأولها ما تستحق من الرعاية والاهتما» 
فأخرجوا طائفة غير يسيرة من المعاجم الخاصة, تَضَمَّنت زهاء مائة مصطلح”» رتبت 
إما بطريقة ألفبائية» وإما بحسب الموضوعات وإما بحسب المقامات والأحوال. 

ومن أقدم المصنفات في ذلك: كتاب «اللمع» للطوسي (ت۳۷۸ه)» ضمّنه 
سبعة وخمسين مائة مصلحًاء ثم تعقبها بالشرح البيان'“» وكتاب «اصطلاحات 
الصوفية»'“. محي الدين ابن عربي (ت57”8ه).ء وكتاب «اصطلاحات الصوفية» 
للقاشاني (ت ٠‏ "الاه)ء وهو أشهر كتاب في بابه. 


والذي يخلص إلبه هذا الممبحث: 


أولا- إنَّ الدرس المصطلحي لم يظهر إلا لغرض خدمة النّص القرآني» سيما بعد شيوع 
لكوك ولك E RO‏ لير كن على يدانو لاني وى الله نه 


)١(‏ حسن الشرقاوي (مقدمة)ء معجم ألفاظ الصوفية» ص۷. 

(۲) ن: محمد مصطفى عزام» المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل» ص17١.‏ 

(۳) ن: محمد المصطفى عزام» المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويل» ص۷۸٠.‏ 

.5575-5١9ص ن: الطوسي. اللمع بتحقيق عبد الحليم محمود.‎ )٤( 

(4) نشره فلوجل بليبزج سنة ٠۲١١‏ ه ملحقا بكتاب التعريفات للجرجاني. نقلا عن هاني عطية» ص 10. 
۲۹ 


ثانيا- اختلاط الأنساق المناهجية في دراسة المصطلحات الإسلامية» حيث 
تكدست في الفضاء المصطلحي دون ترتيب أو تنظيم» فتحوّلت بذلك إلى غشاوة 
سميكة تعيق البحث المصطلحي وتحد من نجاعته الوظيفية» حيث امتزج الفسلك 
المنطقي مع نظيره الأصولي. والْنَاتَ المصطلح الكلامي مع المصطلحات الفلسفية 
والصوفية» هكد 

ولَعَلَّ السبب في ذلك آيلٌ بالأساس إلى طريقة التأليف الموسوعي التي لم تكن 
تتوخى فصل الظاهرة المصطلحية عن سائر الأنساق المعرفية؛ حيث تداخلت القضايا 
المتعلقة بالمصطلح بالكتابات اللّغوية والمنطقية والفقهية والأصولية وغيرها. 

ثالئًا- إِنَّ الاهتمام المُبكر بقضايا المصطلح في العلوم الإسلامية» يكاد يكون 
قصرًا على جانبيّ الشرح والتفسير» مع إغفال واضح للمناحي المناهجية. 

رابعًا- قد لا يرى البعض في هذه النماذج -وغيرها- مستوى يرقى إلى «علم 
المصطلح» ذي القواعد والمبادئ والمنهج المستقلء. لكنها مع ذلك تبقى مادة علمية 
متميّزة» يمكن اعتبارها نواة تأسيسية في هذا العلم» كما تعكس رؤية خاصة لدراسة 
المصطلح تستحق النّظر والتأمل والاسترشاد بها في محاولة وضع أسس لعلم المصطلح 
العربي الذي لا ينفصل عن سائر العلوم الشرعية واللّغوية”". 

وعليه فإنَّ المصطلح الإسلامي مدعو اليوم إلى أن يعرض نفسه بأطر منهجية 
جديدة» تجمع بين المحافظة على المضامين الإسلامية والانفتاح على المنجزات 
المصطلحية المعاصرة. 


.١ ١ص ن: فريدة زمردء مفهوم التأويل في القرآن الكريم» دراسة مصطلية»‎ )١( 
۱۳۹ 


الملبحث الرابع 
متطلبات المصطلح الشرعى وخصائصه 


من المعلوم أن العمل المصطلحيّ هو عمل إجرائي يحتكم إلى جملة من الشروط 
والمتطلبات الكاشفة عن هويته» والضابطة لوظائفه» سواء ما تعلق بالوضع والإنشاءء 
أو ما تعلق بالتوظيف والترجيح. 

ومن أجل التَهدّي إلى منهجية مُسَدَّدَة في ميدان الاصطلاح الإسلامي يتعيّن 
التعرّف على أهم خصائصه وشرائطه. 

صحيح أنَّ وضع المصطلح أمر مباح -في الأصل- لكل متأمّلء إلا أنَّ خروجه 
للتداول والاستعمال محوج إلى جملة من المتطلبات والمعايير» كالدّقة» والإيجازء 
والوحدة» وسهولة اللّفظء وقابلية الاشتقاق» وشيوع الاستعمال.. 

وفيما يلي بان لأهم المتطلبات والخصائص: 

-١‏ الأصالة والعراقة: 


يتحدّد معنى المصطلح في العلوم الإسلامية بأنه اتفاق قوم على تسمية الشيء 
باسم ما ينقل عن موضعه الأول. 
ويُحيلنا هذا التصوّر إلى أنَّ ناصية المصطلح الإسلامي معقودة بجذوره اللّغوية» 
فهو عبارة عن لغة خاصة تتحرّك في كنف اللّغة المصدرية العامة. 
وحينما يُوصف مصطلح ما ب «الأصالة» فهذا يعني أنه يتوفر على عنصرين 
اا 
۱۳۱ 


العنصر الأول: الممارسة التاريخية: 


فالمصطلح يتأسّس على خلفية معرفية مَأَصُولّة في سياقها الثقافي والحضاري. 
وهي التي تسهم في استقرازة واستقلاليته: 

العنصر الثاني: الاستقلالية البنائية: 

إن الوحدات المصطلحية إذا دلت على مفاهيم مختلفة ب لها ذلك 
أن تستقل بجهازها المصطلحي. EE‏ مش مها E‏ كان لغتهم التّطرية 
وأبعدوها عن الذَّوَالٍ والمفاهيم النّحُوية» بعدما أدخلوا عليها عُدولات بنائية وصوتية 
ودلالية حتى أصبحت نفس الوحدة المصطلحية تُستعمل الس معو رار 
الصناعة النّحخوية بمعنى مُعَايرء فما يُسَمّيه سيبويه «الكلم» يُسَمّيه الفارابي «الألفاظ 
الال وا سیه ميه مالفال هة الفارابي «الكلم». وقد أشار ابن تيمية 
إلى استقلالية اللغة النّظرية المنطقية عن نظيرتها النُحوية بقوله: «هذا مما اعترف به 
المنطقيون وقَسَمّوا الألفاظ إلى اسم وكلمة وحرف يُسَمَّى أداةً وقالوا المراد ب «الكلمة» 
ما يريده النّحاة بلفظ الفعل»'. 

إذا تمهّد هذاء صح أن يُقال: إِنَّ المصطلح ذو طبيعة ذاتية تصدر عن مبادئ عقلية 
ثابتة هي التي سكل هويته الفَكْرَانِية ومرجعيته الحضارية. وإذا ما افتقد المصطلح 
شرط «الأصالة» تحوّل من كونه أداة هادية في الفهم والتفهيم إلى آلة تضليل وإرباك 
ا برف ا من أدائها الوظيفي. 

ولذا ينبغي -كما يقول عمر عبيد- «المحافظة على المصطلحات الشرعية» 
والاحتفاظ بمدلولاتهاء والعمل على وضوح هذه المدلولات في ذهن الجيل؛ لأنَّ هذه 
المصطلحات هي نقاط الارتكاز الحضارية والمعالم الفكرية التي تَحَدّد هوية الأمة 
بما لها من رصيد نفسي ودلالات فكرية» وتطبيقات تاريخية مأمونة» إنها أوعية النقل 
الثقافي وأقنية التواصل الحضاري» وعدم تحديدها ووضوحها يؤديان إلى لون من 


(١)ن:‏ ابن تيمية. الرد على المنطقيين» ص٤‏ '7. وكذا الرازى» التفسير الكبير» ج١ء‏ ص17 . 
۳۲ 


التسطيح الخطير في الشخصية المسلمة والتقطيع لصورة تواصلها الحضاري»)"". 

ومو الكل لك تق الغا الوه إزاة التسطلعائة: لاحي ال 
والحذرء اعتبارًا بالحمولة الفكرية والحضارية التي ترافق هذه المصطلحات في رحلتها 
إلى المعرفة الإسلامية» فهي عندهم ليست مجرد رسوم لفظية فحسب» وإنما هي كذلك 
مُنْجَزات حضارية متَحيّزة. 

وفي الراهن يمكن القول: إِنَّ المعرفة الإسلامية المعاصرة تشهد هجومًا حادًا 
للمصطلح الوافد. حيث أدمن كثير من المفكرين النَهْضويين (الإسلامولوجيين) على 
استلهام المصطلحات الغربية على تخو من المُحاكاة المطلقة والمُسّايرة المَدْمُومَة 
من غير اعتبار للفروق الكبيرة بين المصطلحات الإسلامية ونظيرتها الخربية» ومن غير 
تر ذلك للظواهر والسياقات المازة وأضمصية غلر ا على نحن تحير المشرى "ا 
عقلها في أذنيهاء تنقل آخر ما تسمع من مصطلحات غريبة بأمانة وموضوعية دون إدراك 
للمفاهيم المتحيّزة الكامنة. 

ويصف البوشيخي أصناف الئّاس مع المصطلح الوافدء فيقول: «منهم من 
يستقبله استقبال الفاتح المنقذ بقلبه وقالبه» مَعنىٌ ومُبنىَّ» ومن رجالها من يلبسه الرَيّ 
العربي كيفما كان» لاعتبارات شتى» دون أيّ مس لمفهومه» ومن رجالها -وهم القلة 
النادرة- من يوقفونه في حدود الأمة الحضارية للسؤال والتثبّت من الهوية» وحسن النية» 
ودرجة النفع» وقد يتعقبونه في مختلف المجالات والتخصّصات التي قد يكون عشش 
فيها أو باض وفرخ بغير حق»". 

"- الوضوح والإبانة: 


حينما كانت الوظيفة الأساسية للاصطلاح هي البيان والإيضاح. فإنّه يُشترط في 
المصطلح الموضوع إِرَاءَ المعنى أن يكون أوضح وأجل من المعنى المصطلح عليه 


.١7ص عمر عبيد حسنةء المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري»‎ )١( 

(۲) ن: المسيرى» عبد الوهاب» الثقافة والمنهج» ج١.‏ ص۲۲۷ 

فيه البوشيخي» قول في المصطلح» مجلة دراسات مصطلحيةء ع٠ c۰۱‏ صا . 
۳۳ 


وإلا كان قاصرًا عن تحقيق المطالب التصوّرية. يقول الغزي: 
۶ ۽ 5 - ع 4 
والشرط أن يساوي المعَرَّفا طردًا وعكسًا ويكون أعرفا 


ولذا يعرف محمود حجازي المصطلح بأنه: 0 سم قابل للتعريف في نظام متجانس يكون 
تسمية حصرية» وک قن ويُطابق دون غموض فكرة أو مفهومًا)!". 

وهو عند إميل يعقوب: «لفظ علمي يؤدي المعنى بوضوح ودقة» يكون غالبا 
متفقًا عليه عند علماء علم من العلوم»'". 

وذهب بعض الباحثين إلى أنَّ هذا الشرط غير وارد» بدعوى التشابه الوّاصب بين 
ليد المستخدمة في العلوم'". 

والرأي: أنَّ الوضوح هو شرط كمال» لا شرط صحة» فكلما كان المصطلح 
واضحًا جايًا تَحَمّقَّ به الغرض التصوّري. وأمًا عن وقوع التشابه بين مختلف مصطلحات 
العلوم» فهو آيل إلى تقصير في الوضع والاستعمالء لا إلى المصطلح ذاته» وهو مع 
ذلك عيب ينبغي أن يُدفع لا أن يُحتج به. 

ومن هذه البَابَة تَقَرّر في المبحث السَّابق أنَّ مصطلحات الصوفية هي مصطلحات 
ذاتية مستقلة بلغتها الرمزية والذوقية؛ فهي لا تخضع للشروط الفنيّة في الاصطلاح من 
وضوح وبيان. وهذا ما جعل اللّغة الصوفية عصيّة على الفهم والتداولء لا يُدركها إلا 
الصوفي بتجربته الوجدانية الخاصة. 

بل إن أئمة الصوفية يَتَقَضَّدون هذا الإغماض» بغية ستر أحوالهم» وإخفاء 
مواجيدهم» مفضلين في ذلك الإشارة على العبارة» فهذا القشيري (ت555ه) يذكر عن 
الصوفية أنهم يستعملون ألفاظًا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم؛ 
والتستر على من خالفهم في طريقتهم» لتكون ألفاظهم مُسْتَئِهَمَة على الأجانب» غَيرة 
منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها“. 


. ٥١ص‎ .1945 محمود حجازي» علم المصطلح» مجلة مجمع القاهرة»‎ )١( 
. ٥۸ص إميل يعقوب» قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية»‎ )۲( 
. ١١ص ن: هاني عطية» نحو منهج منظم لتنظيم المصطلح الشرعي»‎ )۳( 
."١ص ن: القشيري» الرسالة القشيرية»‎ )٤( 

۳٤ 


او قو الك ارقت نل #الرسائن الال اسيك اوضع أن 
الصوفية ساترون للأسرار فى ألفاظ اصطلحوا عليهاء فهي غالبًا ما تحتمل معنيين 
أحدهنا لغوي ظاهر› والآخر ذوقئ باطن!'). 

ول خلدون (ت۸٠۸ه)‏ هذا المعنى بقوله: «العبارة عن المواجد صعبة 
لفقدان الوضع لها)7". 


“- الدّقة والانضباط: 


إذا كان المفهوم يفتقر إلى الضبط الدلاليء لكونه يحيل على مَعَانَ متعدّدة 
يستعصي حصرها في لفظ مُحَدَّد؛ فإِنَّ من المتطلبات الفارقة في المصطلح أن يكون 
في أعلى درجات الانضباط الدلالي» أي أن تعريفه منغلق لا يقبل انفتاحًا على الزيادة 
لمان فك انظ اكه هو رفع نل راا طا و ی جاده كلها ات فز 
إلى التعريف أحال على ضابط جديد» ومن ثمّ على مصطلح مغاير . 

ويمكن الإشارة إلى ما يُقصد بالدّقة من خلال عبارة ممدوح خسارة بقوله: ما 
تغنيه ال ان: 

- ألا تجانب دلالة المصطلح اللفظية مفهومه العلمي» وهو ما تُعَبّر عنه بالدقة 
ا 

- ألا تجانب دلالته الاصطلاحية دلالته اللغوية» وهو ما تُعَّر عنه بالدقة اللغوية. 

أي أن يُؤدي المصطلح المفهوم العلمي المقصود» وأن يكون هذا المصطلح 
سليما من النّاحية اللغوية مبنى ومعنى. 

وفي سياق المفاضلة بين المصطلحات الشرعية والمصطلحات الأدبية يذكر فريد 
الأنصاري أنَّ الأولى هي أكثر علمية؛ لأنها أقلّ ارتباطا بالأذواق الخاصة والخيالات 


. ابن عربی» كتاب الفناء فى المشاهدة» ص؟‎ )١( 
انان لدوة ف‎ 
ربيع‎ 2٠١ ع‎ ٠١9 ن: سعاد كوريم» الدراسة المفهومية» مقاربة تصورية ومنهجية» مجلة إسلامية المعرفة» س‎ )۳( 
TESA 
. 4 ١ص ن: ممدوح خسارة» إشكالية الدقة في المصطلح العربي» مجلة التعريب» سنة ٤۱۹۹ء ع۷»‎ )٤( 
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الجامحة» بل هي معيارية مسطرية بالدرجة الأولى» وهذا ما يضعف في الدراسات 
الأدبية وما يتعلّق بهاء فالنقد الأدبي مثلا مهما قيل عن علميته فال موضوعه الذي 
هو الأدب -وما هذا إلا فيض الذوق والشعور بالجمالء عبر كلماته المجنحة- يؤثر 
فيه فيُصاب بشيء من صفاته وطبيعته...حتى إِنَّ بعض العلوم العربية التي بلغت من 
النُضْح إلى درجة الاحتراق» كالبلاغة التي صار فيها المصطلح مُعَمَدَا بعض التعقيد, 
بقي قاصرًا من هذه النّاحية عن العلوم الشرعية؛ لأنه إنما منها استمد إشكالاته» أو 
عا غل اوق فف الط وال .وما فاا 

وين في موضع آخر أنَّ انضباط المصطلح الشرعي يؤثر في منهج الدراسة 
المصطلحية» ويجعله أكثر صعوبة -من وجه آخر- لا أكثر يُسْرَاء بناءٌ على أن المصطلح 
وإن كان أكثر قابلية للتحديد و«التجريب»» من حيث ظهوره المادي؛ إلا أنه في الوقت 
نفسه- يفرض على العمل «الانضباط» التام لمقاييس البحث العلمي الدقيقة» فلا يلقى 
كلام على غير مناط» أو على مناط غير قابل للتحقيق إلا خرصّاء وهنا محل الحزونة؛ 
لأنه محال متجاهدة وفنجالنة1. 

ولا يخفى أنَّ الدقة في الاصطلاح تُنبئ -في الحقيقة- عن دقة التفكير» وتحديد 
الدلالة ووضوح الذهن» ولا يخفى أنَّ من علائم ضعف علم التخاطب هو شيوع معضلة 
العموم والغموض والابهام. 

ويُعَبّر عن ذلك أوبيتز (162م0) بقوله: «أيّا يكن منشاً المصطلحات أو الطريقة تم 
بموجبها تشكيلهاء فهي تنشد ميزة مشتركة» ألا وهي: إنها سلسة من المعاني المحدّدة 
بدقة» هذا هو تحديدًا ما تعنيه كلمة مصطلح (مطءعع))7". 


)١(‏ ن: الأنصاري» المصطلح الأصولي» ص5/. 

)۲( (م“ ن)» ص۰۸۸۱ بتصرف يسير. 

)۳( إنغريد ماير» تمدد المعنى المصطلحيء ضمن كتاب المعنى في علم المصطلحات» ص۲۸۹ . 
۱۳٢‏ 


-٤‏ المناسبة والمشاكلة: 


من التعاريف التي أوردها الجرجاني للاصطلاح: هو إخراج اللفظ من معنى 
لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما'"". 

إل القيد الأخير في التعريف بُحيلنا إلى اشتراط وجود مناسبة أو مشاركة أو 
مشابهة كبيرة أو صغيرة» بين المعنى الأصلي في اللغة» والمعنى الاصطلاحي» وهي 
إحدى عَادَئِمِ الدّقة العلمية في المصطلح. 

وتتخذ المناسبة التي رمو الف الال والمعنى الاصطلاحي وجومًا 
متعدّدة» كالسببية» والجزئية» والمحلية» وغيرها من العلاقات التي يبحثها الأصوليون 
والبلاغيون في مباحث المجاز المرسل وعلاقاته'". 


فلو الم تق اة متاسبة بينهها لكان الوضع: بمنابة الترمين وال لعا زت وها بدني 
- مقصد الإيضاح والبيان!". 

وهذا ما يظهر بجلاء في اشيا والمصطلحات الفقهية على سبيل الماك 
كالصّلاة التي هي في اللغة الدعاء» ومعناها الشرعي مشتمل عليه» والزكاة في 00 
اللّماء» ثم هي في المعنى الشرعي تنمية المال بحصول البركة فيه» والصَّوم في اللغة 
الإمساك» وفي ي الشرع إمساك عن أشياء مخصوصة ا مخصوصة» والحج في 
اللّغة القصد» وهر في الشرع ود مخصوص » والبيع في اللّغة ي المبادلة» وهو 
عند الفقهاء مبادلة مال بمال على وجه مخصوص » والحد في اللّغة المنع» والحد 
الشرعي يمنع المحدود من العودة إلى ما ارتكبه» والحرز في اللغة الصيانة» والحرز 
الشرعي يُصان به المال بحيث لا يكون واضعه فيه مُضَّيعَا عرفا ومثل ذلك في بقية 
الوضاط اجات 


)١(‏ الحرجانى» التعريفات.» ص۲۸. 
(؟)ن ن: القزويني؛ الإيضاح في علوم اللغة» ص۸٨۲‏ والرازي؛ المحصول» ج٠‏ ص" 
(۳) ن: علي جمعة. المصطلح الأصولي؛ ص۰۱۸ وبکر أبو زيد المواضعة في الاصطلاح» ص۷"» وسعود العتيبي 
ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية» ص٤‏ 0 5. 
(5) ن: الرازي» الزينةه ص 5 »١‏ وابن فارس» الصاحبي» ص5 8. 
۳۷ 


وعلى هذا الشرط سارت مجامع اللغة العربية المعروفة في العالم العربي'". 

إلا أن بعض الكتاب العصريين'" لا يرون في وجود صلة بين المعنى اللغوي 
والمعنى الاصطلاحي شرطًا واجبًا في المصطلح الشرعيء اعتبارًا منهم بالوجوه الآنية: 

دن الكفنن يتن ال يات كيك نيعي لبس ا کک 
«الصضَّرب) في الحساب» ومصطلح «الجار والمجرور» في النّحوه حيث تنتفي كل علاقة 
منطقية أو معنوية» أو حسيّة بين المعنى اللّغوي والاصطلاح'”. 

- إنَّ وجود الصّلة بين المعنى اللّغوي والمعنى الاصطلاحي للفظ من عدمه إنما 
مرجعه لواضع المصطلح حال وضعه إِيّاه؛ فالمصطلح إنما يكتسب معناه الاصطلاحي 
بعد الوضع» وهو لا يدل على معناه الاصطلاحي بحقيقة الوضعء بل بالتّقل والتواضع. 

- إِنَّ حياة اللفظة الاصطلاحية أو موتها مرهون بسيرورتها الدلالية» لا بكيفية 
تكوينها. 

ويميّز جمهور الأصوليين في هذه الشالة ا 

- ما غلم فيه أنَّ واضع اللّفظ هو الله تعالى» وهنا يجب القطع بوجود مناسبة بينه 
وبين ومعناه» فإن خفي ذلك علينا بالنسبة إلى بعض الألفاظ فلقصور منا أو لغيره من 
مقتضيات حکمته . 

- ما غلم فيه أنَّ واضع اللّفظ من عامة البشرء وهنا يكفي الظنّ بوجود مناسبة بينه 
وبين معناه؛ لأنَّ الظاهر: حكمة الواضع ورعاية المناسبة من مقتضياتها“. 

وقد انبنى على ذلك أمورء منها: 

- إقرارهم العام بالمواضعة في البحث المصطلحي. 

- نفيهم التام للقول بالمناسبة الذاتية؛ لأنها تؤدي إلى هدم قاعدة المواضعة. 
)١(‏ ن: محمود حجازي» الأسس اللغوية لعلم المصطلح» ص۲۳۷. 
)١(‏ نحو: هاني محي الدين» ومحمد السوسي» والمنجي الكعبي.. 
(") المنجي الكعبيء العربية وتشكل الوضع والاصطلاح» ج۲» ص .5١5‏ وهاني عطية» ص۷٠-٠۲.‏ 
(5) ن: ابن أمير حاج» التقرير والتحبير» ج١»‏ ص٤۷.‏ 


(۵) ن: ابن أمير حاج» التقرير والتحبير» ج١»‏ ص5 /. 
۴۸ 


فلم يقولوا بالذاتية المحضة؛ لأنها من قبيل مالا تقتضيه طبيعة اللغات وتباين الألسن 
واللهجات. 

ولم يقولوا بالاعتباطية الصرفة؛ لأنها من قبيل ما تأنفه العقول الراجحات؛ ولأنها 
تستتعد أن يكون للواضع قصد في رعي المتاسات ., 

-٥‏ الاتفاق والتواطؤ: 


يُحيلنا الجذر اللغوي «صلح» للفظ اصطلح وتصالح إلى عنصر معياري فارق 
بين المصطلح والمفهوم» وهو اتفاق طائفة من أهل فن أو علم أو صنعة مِمَّن تحصل 
المواضعة بمثلهم. وهذا الذي أورده الجرجاني ونقله عنه كل من التهانوي والزبيدي 
في تعريفيهما. 

ومن هنا حدر ابن دقيق العيد (ت۲٠۷ه)‏ من أن «يضطلح الإنسان مع نفسه 
اصطلاحًا لا يعرفه غيره» يَخْرُحُ به عن عادة النَّاس) 

وتتجلى أهمية هذا العنصر في الوظائف الآتية: 

- الانتقال بالكلمة من عالم المفهوم إلى عالم sS‏ 
ا و ا دونه نكون أمام مفهوم م متَتَارَعَ فيه؛ ويعني ذلك 
أنَّ ما قبل الاتفاق يُسَنَّى مفهوماء وما بعده يُسَمَّى مصطلحًاء وعلى هذا الأساس فقد 
استعمل لفظ المصطلح للدلالة على ما هو ممق عليه» بينما استعمل لفظ المفهوم 
للدلالة على ما هو مختلف فيه. 

- ضمان استقرار دلالة المفهوم ضمن مرجع مُحَدَّد في مجال مخصوص. 

- ضمان شيوع وانتشار المصطلح الجديد واستعماله دلاليًا لما ضع له فإذا 
أقرّ وذاع استعماله حصل فيه معنى الاصطلاح» بل لا يحصل بغير ذلك؛ إذ لو كان 
استعمالًا خاصّاء أو لم ينل حظوة وذيوعًا واشتهارًا بين العلماء لم يكن حينئ فيه معنى 


١ 


)١(‏ ن: عبد الحميد العلمي» نظرات في أدلة الأحكام وعلاقتها بمصطلح علوم القرآن. مقال منشور بمجلة الدراسات 
المصطلحية ع7 س ۲۰۰۲-۱۲۲۳م» ص17 . 
(۲) ابن دقيق» الاقتراح في بیان الاصطلاح» ص۲۸۸ . 
۳۹ 


الاصطلاح» الذي يتضمّن معنى التواطؤ والاتفاق» وهذا الذي تفيده صيغة الافتعال في 
كلمة «الاصطلاح». والتي هي بمعنى «الإظهار)"". 

غير أن عضن الا E‏ «الاتفاق») ولم يعذوه شرطا معياريًا اع 
في تكوين المصطلح؛ فمرتكز الاصطلاح عندهم إنما هو على تأدية المعنى بوضوح. 

ومستندهم في هذا الموقف هو الواقع الفعلي للمصطلحات؛ إذ لا يشترط أن 
يكون المصطلح ناشئًا عن اجتماع طائفة من العلماء واتفاقهم على دلالة لفظة على 
معنى معين» فقد ينشأ المصطلح على يد عالم من العلماء» ثم يأخذ طريقه إلى الشيوع؛ 
فإما أن يستقر ويثبت ويشيع بين العلماءء وها أن ترك وستعاض رغيره عن 

ولذا لم ير العرب الأوائل بأسّا في أن يضع المؤلف مصطلحه. فيشيع أو يهمل. 
إذ لا مشاحة في الاصطلاحات» ومن ذلك ما فعله قدامة بن جعفر(ت ۳۳۷ه) حينما 
وضع بعض مصطلحات النقد والبلاغة'". 


والأسلم من جهة الاستعمالء أن يكون المصطلح غير مشروط ب «الاتفاق», 
تقذ إلى "أن انميت من اللات المع اولة وا هة اجر ها لم ق لق 2ة 
الاتفاق العرفي» ولو اشترطنا معيار «الاتفاق» لانتفت عن كثير من العبارات أو الكلمات 
المتداولة من حيث هي مصطلحات صبغة الاصطلاحية ولم تعد ذات دلالة خاصة» 
بل تعود إلى وضعها اللّغوي أو العمومي المتداول» إضافة إلى أنَّ المصطلح المتّفق 
عليه قد يخرج في عبارتيّن أو مفردتين متنافستيّن ويكون الحقل الإجرائي العملي هو 
المحكٌ أو المعيار المائز في مسألة التَقَيّل والتداول أو الرفض والاختفاء «فالمصطلح 
يبتكر فيوضع يي ثم يُقذف به في حلبة الاستعمالء فإمًا أن يروج فيثبت» وإما أن 


)١(‏ ن: يحي جبرء الاصطلاح مصادره ومشاكله وطرق توليده» مجلة اللسان العربي» ع7 ص ١۷٤١ء‏ وهيثم الرومي» 
الصناعة الفقهية» ص577-7559. ورجاء دويدري» المصطلح العلمي في اللغة العربية» ص ١١٠٠ء‏ محمد العربي 
ولد خليفة» المفهوم والمصطلح» نحو قواعد للمعطيات المفهومية» مجمع اللغة العربية» المؤتمر السنوي 
الثالث» قضايا المصطلح العلمي دمشق» ١8-75‏ شعبان» 4576 اه ص4. وهاني محي الدين عطية» نحو منهج 
منظم لتنظيم المصطلح الشرعي» ص٩‏ . 

(۲) سعاد كوريم» الدراسة المفهومية: مقاربة تصورية ومنهجية» ص۸٤‏ . 

(۳) ابن قدامة» نقد الشعر» ت: كمال مصطفى» ص 77. 

١ 


يكسد فيختفى» وقد يدلى بمصطلحيّن أو أكثر لمتصوّر واحد فتتسابق المصطلحات 
الموضوعة وتتنافس في سوق الرواج ثم يحكم التداول للآقوى فيستبقيه ويتوارى 


اللأضعف»''. 
الوذ )۲( 
عع 0 


وعليه؛ فإنَّ اشتراط اتفاق طائفة من أهل علم أو فن أو صنعة على وضع المصطلح 
-كما جاء في تعريف الجرجاني بلفظ «تسمية الشيء»- ليس مُسَلَّمَا به على إطلاقه» وإنما 
يعد الاتفاق شرطًا للمصطلح إذا ما كان القول على تداوله. أما بشأن الوضع فالاتفاق 
ليس بشرط على الصحيح» فالمصطلحات التي جاء بها الإسلام ولم يكن للعرب عهد بها 
ليست نتيجة اتفاق» بل هي مصطلحات جاء بها الشارع بهذا المعنى وبهذا المدلول". 

وهذا ما يؤكده الغزالي (ت ٥۰٥‏ ه) بقوله: 

«وأما الاصطلاح فبأن يجمع الله دواعي جمع من العقلاء للاشتغال بما هو 
مهمهم وحاجتهم من تعريف الأمور الغائبة التي لا يمكن الإنسان أن يصل إليهاء فيبتدئ 
واحد ويتبعه الآخر حتى يتم الاصطلاح؛ بل العاقل الواحد ربما ينقدح له وجه الحاجة 
وإمكان التعريف بتأليف الحروفء فيتولى الوضع ثم يعرف الآخرين بالإشارة والتكرير 
معها للفظ مرة بعد أخرى» كما يفعل الوالدان بالولد الصغير وكما يعرف الأخرس ما 
في ضميره بالإشارة» وإذا أمكن كل واحد من القسمين أمكن التركيب منهما جميعا '. 

كما ينبغي التفريق بين المصطلحات الشرعية واصطلاحات العلماء» فالأولى لم 
تنشأ نتيجة اتفاق طائفة معينة بشأنه؛ بل جاء بها الإسلام هدا الت ولرل قدا 
لتلك المصطلحات التي وها الا رالد ن وال كلوه لاحم 


.١ص المسدي المصطلح النقدي» ص ١٠ء وكذا علي جمعةء المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم»‎ )١( 
.١ ١ص ن: الحيادرة» من قضايا المصطلح اللغوي العربى»‎ )۲( 
.18١ص‎ 2١ج الغزالي» المستصفى»‎ ):( 
بتصرف.‎ ٠١ ن: هاني محي الدين عطيةء نحو منهج منظم لتنظيم المصطلح الشرعي. ص‎ )٥( 
۱٤١۱ 


وهذا ما يُؤكده عبد الصبور شاهين بقوله: (إِنَّ القرآن الكريم قد جاء بكثير من الألفاظ 
التي يمكن أن تعد من قبيل الاصطلاحات» كالصّلاة؛ والزكاة» إلى غير ذلك من الألفاظ 
القرآنية التي هي قطعًا من الاصطلاحات» ولا يمكن القول إِنَّ معناها الاصطلاحي ناشئ عن 
اتفاق طائفة معينة بشأنه» فقد أنزلها الله بمعناها الخاص من فوق سبع سماوات)7". 

هذاء وقد درجت كثير من الكتابات في تعريفها للألفاظ على التركيز على الجانب 
اللغوي» ثم الاصطلاحي مع إهمال شبه تام للمضامين الشرعية النّصيّة المُؤْسّسَة للمصطلح. 

مع العلم أنَّ الثابت الذي ينبغي أن يُصاحب اللفظ في رحلته» هو المضمون 
الشرعي» لا الاصطلاح التاريخي» فقد أدى هذا الأمر إلى انسحاب تدريجي للدلالات 
والمعاني الشرعية لفائدة الاصطلاحات المدرسية والمنهجية والتاريخيةء والاصطلاحات 
الوافدة» وهنا مكمن الخطر الذي غيّر وجه الثقافة الإسلامية وجعلها تستمد من التاريخ 
أكثر من استمدادها من الوحي'". 


5- النضج والاکتمال: 


من العلائم الفارقة بين المصطلح والمفهوم: نضح المصطلح واكتماله» فحين 
يغيب التضج نكون أمام ألفاظ لغوية مُجرّدَة عن أيّة حمولة مفهومية» وعندما يحضر 
النضج حضورًا غير تام فإِنَّ اللّفظ اللغوي يتحول إلى مفهوم. أمَّا إذا كان التضج كامل 
العقرووه نان ال أو المفهوم ينتقل إلى رتبة المصطلح"". 

الإ ھر ای ما أساس في تحقّق خصيصة الاتفاق السّابق ذكرها. 
و َتَحَقَق الخصيصة إلا به فهو خصيصةء تمامًا كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. eS‏ 


يبلغ ذروة النُضْح بالنْضْحٍ إذن د خت يحقق المصطلح وجوده“ 


.١14 عبد الصبور شاهين؛ العربية لغة العلوم والتقنية» ص‎ )١( 
ن: سعيد بشارء سلسلة كتاب الإحياء» الرباط: الرابطة المحمدية للعلماء ع۰۱ س 1١٠7م ص1.‎ )١( 
.56 ١ص ن: سعاد كوريم» الدراسة المفهومية: مقاربة تصورية ومنهجية»‎ )( 
(م ن).‎ )٤( 
١ 


وتحضر خصيصة التضج في المصطلح سواء أكانت علاقته بلفظه اعتباطية أم 


تنا سبية . 


وناك ذلك أن 5 مصطلت ا تقول حن کر عن الف 
المراد منه» وهو نقل مضمونه إلى الأذهان بدقة» والإحالة بوضوح على مرجع محدّد. 
ويستدعي الوفاء بهذا الغرض التواصلي أن يصير المصطلح قويّاء وأن يتجاوز مرحلة 
الالتباس بغيره التي نشعي دان 1ك من خلال الانتقال عبر جملة مراحل أشار 
إليها أحد الباحثين بقوله: «المصطلح يبتكر» فيوضع ويُّبث. ثم يقذف به في حلبة 
الاستعمال؛ فإما أن يروج فيثبت» وإما أن يكسد فيئّحي. وقد يُدْلى بمصطلحين أو أكثر 
لمتصّوّر واحد» فتتسابق المصطلحات الموضوعة وتتنافس في سوق الرواج» ثم يحكم 
الاستعمال للأقوى فيستبقيه» ويتوارى الأضعف»''. 

وهذا يعني تكو أن المصطلح يمر بمراحل» أبرزها: النشوءء e‏ والتضج» 
EDT‏ الاتفاق التي تمكنه من الانخراط نهاتيًا في العرف اللغوى الخاصض: 

وواضح أن هذه مراحل عامة تحضر في سيرة كل مصطلح» بصرف الَّظر عن 
أصل تكوينه» هل لوحظت فيه المناسبة أم لا 

ومن بين المراحل السّابقة بقة يعد النْضج هو الخطوة ة الانتقالية الحاسمة في مسيرة 
المصطلح. التي تفصل في وجوده الاصطلاحي بين بداية التكوين وبداية الاكتمال» أو 
َل بين الوجود بالقوّة والوجود بالفعل؛ إذ بالتضج يبلغ المصطلح أَشّدَّه فيكتسب قرّة 
اصطلاحية تحول دون التباسه بغيره» وتخرجه من دائرة التنازع والخلاف» لتلج به مجال 
الال وال قات . وحين تجتمع خصيصتا التضج والاتفاق في لفظ وضع للدلالة على 
معنى خاص في مجال تداولي خاص -بحيث يتبادر ذلك المعنى عند سماع اللّفظ- - فإنه 
يتحوّل نهائيًا إلى «(مصطلح» ار 


)01 المسدي. قاموس اللسانيات» ص۲۷ . 
(۲) ن: كوريم سعاد. الدراسة المفهومية: مقاربة تصورية ومنهجية» ص 3١‏ . 
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ويمكن ملاحظة مقدار الد لنضج من خلال ملاحظة مؤشراته» التي ت نتمثا في مستوى 
ضبط الدلالة ومدى التفرد بهاء وحدود تأثير السياق فيها(". 
المصطلح» هل هو قويٌّ الاصطلاحية؛ أم ضعيف الاصطلاحية» أم مرشّح للاصطلاحية. 
¥- القصدية والاعتياد: 


إل المصطلح ليس مقصودًا لذاته» وإنما هو إجراء أداتى يتغيًا تحقيق غرض 
التواصل والإفهام» ومن أجل تحقيق وصول آمن لهذا الغرض يتعيّن مراعاة قصد المتكلم 
وعادته في الاصطلاح والتخاطب؛ ف الا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من 
الاصطلاح)'". 

ويعد الإمام الغزالي (ت5٠5ه)‏ أول من أبَان عن ظاهرة صرف الألفاظ عن 
ها وتر ها عن سا فاا فد ف بعنوان «بيان ما بدل من ألفاظ العلوم» 
جاء فيه: «اعلم أنَّ منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسامى 
المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السّلف الصالح 
والقرن الأول».. ثم ذكر خمسة ألفاظ وهي: الفقه. والعلم» والتوحيد» والتذكرء 
والحكمة". 

وعَدّد في موضع آخر المفاسد المترتبة على ذلك فقال: «إِنَّ الألفاظ إذا ضرفت 
عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع» ومن غير ضرورة تدعو 
إليه من دليل العقل = اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ وسقط به منفعة كلام الله تعالى 
وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.. 0 , 

أما ابن تيمية فقد حذر من الإسقاط المصطلحي في مقدمة التفسير» حيث أرجع 
)١(‏ (مءن). 
(۲) النووي» شرح صحيح مسلم» ج05. ص1۳ . وقريبًا منه قول ابن حجر: «اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح 

الحادث»» ل فتح الباري. ج٣‏ ص۳۱۸ . 
(۳) ن: الغزالي» إحياء علوم الدين» ج۰۱ ص .737-7١‏ 
(5) (م ن)» ج۱ » ص۳۷. 
١‏ 


الاختلاف ال 0 إلى سببين: أحدهما: حمل ألفاظ 
القرآن الكريم على معان مُعْتَقَد مُعْتَقَدَة «دون نظر إلى ما تستحقه من الدلالة والبيان»'. 

كما أكد ابن تيمية (ت۷۲۸ه) على ضرورة معرفة لغة الصحابة التي كانوا 
يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لئلا تحرف اصطلاحاتهم» 
وتحمل على غير ما ضعت له. 

وأما عن سبب وقوع التشغيل القسري للمصطلحات الشرعية فهو آيل إلى ما 
پیک ته ف ا الت المصطلحي»» حيث ينشأ المرء على اصطلاح قومه وعادتهم 
في الألفاظء ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله ا ا ا فيط اا 
الله او وشولة أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه» ويكون 
مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك'". 

وقد أوضح ابن تيمية أنَّ هذا الاختلال مَس طوائف من النّاس من آهل الكلام 
والفقه والنحو وغيرهم» حيث يتعمدود وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معاني أخر 
مخالفة لمعانيهم ثم ينطقون بتلك الألفاظ مريدين بها ما يعنونه هم ويقولون: إنا 
موافقون للأنبياء. 

ثم ضرب أمثلة عن هذا التوظيف الخاطئ من كلام كثير المتفلسفة والإسماعيلية 
ومن ضاهاهمء حيث يضعون لفظ «الملائكة» على ما يثبتونه من 0 والنفوس 
وقوى النفس. ولفظ «الجن» و«الشياطين» على بعض قوى النفس ثم يقولون: نحن 
نثبت ما أخبرت به الأنبياء وأقر به جمهور النّاس من الملائكة والجنّ والشياطين ٠‏ 

واد تلميدة اين اله (ت١هلاه)‏ مثالا عن هذا الغلطء وهو لفظ «البيّنة» فإنها 
في كتاب الله اسم لكل ما ب يد ال :بوك يخن الفط اة بالشاهدين» بل ولا 
استعمل في الكتاب فيهما ألبتة؛ ذلك أن السارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق 
بما يمكن ظهوره به» ولا يقف على أمر معيّن لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره 


)01 ابن تيمية» مقدمة فى أصول التفسير» ص٣٣‏ وزمرد» الدرس المصطلحى فى القران الكريم» ص٣٤‏ . 

)۲( ابن تيمية» كتاب الإيمان» ص۹٩۸.‏ 

(۳) ن: ابن تيمية» الفتاوى» ج١»‏ ص٣٤۰۲‏ وقريبًا منه: ابن قيم الجوزيةء مفتاح دار السعادة» ج۲» ص۲۷۲ . 
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في ظهور الحقٌّ أو رجحانه عليه ترجيحًا لا يمكن جحده ودفعه» كترجيح شاهد الحال 
على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر خلفه مكشوف الرأس 
يعدو أثره» ولا عادة له بكشف رأسه» فبيّنة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق 
المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحد؛ فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة 
والدلالة. 

بل هناك ما هو أخطر من التشغيل القسري للمصطلحات الشرعية» وهو إعلاء 
المصطلح الحادث على حساب المصطلح الأصليء وقد عَذَّه ابن تيمية من طرق أهل 
الضلال والبدع» الذين يجعلون الألفاظ التي أحدثوها هي الأصلء ويجعلون في المقابل 
ما قاله الله ورسوله تبعًا لهم فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم» ويقولون: نحن 
نمسر القرآن بالعقل واللغة» يعنون أنهم يعتقدون معنى بعقلهم ورأيهم ثم يتأوّلون القرآن 
عليه بما يمكنهم من التأويلات والتفسيرات المتضمّنة لتحريف الكلم عن مواضعه'". 

ثم مَل ابن تيمية لذلك بمصطلح «التوحيد» الذي تطلقه الجهمية على عملهم 
في نفي الصفات» ويسمّون ذلك توحيدًا. 

وكذلك مصطلح «العدل» الذي تطلقه المعتزلة ومن وافقهم على نفي القدرء 
ويُسَمُونَ أنفسهم العدلية وأهل العدل". 

ومن الأمثلة المعاصرة على هذا الانحراف: ما يفعله بعض المروّجين للمصطلحات 
الغازية» فينزلون معنى الديمقراطية على معنى الشورى الواردة في الشرع الحنيف. 

هذاء وقد وأشار ابن تيمية إلى طريقة نافعة في التحامي عن هذا الإشكالء 
وتحقيق معرفة صحيحة لعادة الشارع في الاصطلاح» وذلك من خلال البحث عن نظائر 
ذلك اللفظ؛ ماذا عنى بها الله ورسوله فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله 
ورسوله التي يخاطب بها عباده» وهي العادة المعروفة من كلامه ثم إذا كان لذلك نظائر 
في كلام غيره وكانت النظائر كثيرة؛ عرف أنَّ تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص 


(1) ن: ابن القيم» أعلام الموقعين» ج١2‏ ص الا. 
(۲) ن: ابن تيمية» الفتاوى» ج2117 ص ۲٥٦-۲٥٣٥۹‏ . 
(۳) ن: (م» ن). 


بها هو -صلى الله عليه وسلم- بل هي لغة قومه ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات 
حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه. كما يفعله كثير 
من النّاس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه!". 

ثم يَيّنَ أبو العباس أنَّ استعمال القياس في اللغة وإن جاز في الاستعمال فإنه 
لا يجوز في الاستدلال؛ فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى 
الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع؛ لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ 
قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني ويقول: إنهم أرادوا تلك 
بالقياس على تلك؛ بل هذا تبديل وتحريف . 


۸- الموافقة الشرعية: 


إِنَّ صحة الاصطلاح في العلوم الإسلامية تتوقف أساسًا على عدم مناقضته لقواعد 
الشريعة الإسلامية في تسمية الأشياء» كأن يتضَّمَّنَ تحسين القبيح» أو تقبيح الحسن» 
أو هة الاق غير اماه ةالصل من أحكاء الشريعة» أو إقرار المعاني 
الفاسدة وإمرارها كتسمية القمار مضاربة» وتسمية الربا مرابحة» والتأمين التجاري 
فيه وها قا للم 


وقد جعل الزركشي (ت45لاه) من شروط الاصطلاح الحسن: عدم مخالفة 
الوضع العام من اللّغة أو العرف. 

ويُعَدّد أبو العباس زروق الفاسي (ت8494ه) شرائط المصطلح بقوله: 
«الاصطلاح للشيء» مما يدل على معناه ويُشعر بحقيقته ويُناسب موضوعه» ويعيّن 
مدلوله من غير لبس ولا إخلال بقاعدة شرعية ولا عرفية» ولا رفع موضوع أصلي ولا 


(١)ن:‏ ابن نيمية» كتاب الإيمان» ص55. 
(۲) ن: ابن تيمية» كتاب الإيمان» ص/91. 
(۳) ن: عطية فياضء الأسماء والمصطلحات الشرعية بين الثبات والتغيير» مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» ع 21١‏ 
2 
)٤(‏ ن: الزركشي» البحر المحيط» ج١؛‏ ص۲٤۲.‏ 
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عرفي» ولا معارضة فرع حكمي ولا مناقضة وجه حکمي» مع إعراب لفظة وتحقيق 
ضبطه. لا وجه لإنکاره»'. 

ويُؤكد الشوكاني (ت١٠٠٠ه)‏ على أنَّ المصطلح إذا جرى على ما يُخالف 
المعنى الشرعى هو مدفوع من أصله"» داعيًا إلى عدم الاغترار بمجرد الاسم دون النّظر 
في معاني المسمّيات وحقائقهاء فقد يُسَمَى الشيء باسم شرعيٌ وهو ليس من الشرع 
عليه الجاهلية من عدم توريث الإناث فإنهم يخرجون أموالهم أو أكثرها أو أحسنها 
إن الذكور من أولادهم بصورة الهبة. والنذن والوصية. أو الوقف» فا من ل بحر 
عن الحقائق فيل ذلك منزلة التصرفات الشرعية اغترارًا منه بأنَّ الشارع سوغ للئّاس 
الهبة والنذر والوصية» غير ملتفت إلى أنَّ هذا لم يكن له من ذلك إلا مجرد الاسم الذي 
أحدثه فاعله» ولا اعتبار بالأسماء بل الاعتبار بالمسمّيات". 

والاصطلاح الذي يخالف معناه معنى من معانى الإسلام لا يجور ذكره على 
سبيل الدعوة إليه وأن يُعَيّد بوصف إسلامي له. كما يحلو للبعض أن يصنع فيضيف 
الإسلام للفنّ أو الاشتراكية أو الديمقراطية على سبيل الترويج لهذه البضائع الفاسدة 
وإلا فما علاقة الإسلام بهذا كله!©. 
لصالح المصطلحات المخالفة لهاء اعتبارًا بأ المفاهيم الشرعية مقصودة لذاتهاء 
ومتضمّنة لحدود وشروط لا يمكن التساهل بصددها مهما استجدينا لذلك من مبررات. 
كما أنها تشکل جزءًا من مهمّة أساسية هي بناء المفاهيم الإسلامية» وإلا فقدت هذه 
المفاهيم وظيفتها عن طريق سرقتها مرات وبتبديدها مرات أخرى. 


6 أحمد زروق الفاسي. قواعد التصوف» ج١.‏ ص١7.‏ 

(۲) ن: الشوكاني» السيل الجرارء ج۱» ص٣۲".‏ 

(۳) ن: الشوکانی» أدب الطلب» ص98١.‏ 

(4)ن#سعيد عبد المظيم» الديمقراطة ونظريات الإسلوت قن لرن من ۸ة ضرف 

(5) ن: عبد الفتاح» سيف الدين» بناء المفاهيم» ص ٠‏ ". وكذا: بكر أبو زيد. المواضعة في الاصطلاح» ج١.‏ ص١١٠‏ . 
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وقد درس بعض الكتاب مفهوم «التسامح». وقرر أنَّ القوى الأوروبية في القرن 
التاسع عشر الميلادي سعت باسم التسامح وحق الاختلاف في الاعتقاد إلى تفكيك 
الدولة العثمانية» وأن تنزع منها الحماية على الأقليات غير المسلمة» وأنه لهذا السبب 
الخد مال الديق الأفغاني ضد مفهوم «التسامح» لمعرفته بدلالته وما يقصد منه' 

والمقصود أنَّ المصطلح الحادث لابدٌ من تمييزه ا" 
الحذر عند استعماله لما قد يؤدي إليه من تعطيل لمقصد شرعي""' 

ا أنَّ المصطلحات الحادثة - كما يتمثلها البوشيخي- يجب أن توقفها 
الارن دا ا كن حدود الأمة الحضارية للسؤال والتثبت من حسن النية 
ودرجة النفع والملائمة للهوية» فالمصطلح الوافد في العلوم الإنسانية ظنين حتى تثبت 
براءته» والمصطلح التراثي في هذا الان له الأسيقية :والأولوية عل غي مى ويد 

وبالإمكان القول كخاتمة لهذا المبحث: إِنَّ متطلبات الصدعة المصضحية في 
العلوم الإسلامية تمتاز بالواقعية والبساطة والتقريب. خلاف لمنهجية المداطقة والفلاسفة 
التي تتسم بقدر كبير من التجريد والتكلف والحشو؛ ؛ وهذا ما أوقعه في خَضَخخض من 
اللّدَّد واليجَدّل والتَضَاحَ. 

ذلك أنَّ المُشَرعَة لا يعتبرون التفاوت بين الذاتي والعرضي الذي اعتبره الفلاسفة. 
ولا يشرطون الماهية الكلية لكلّ حقيقة كما يفعل المناطقة» وإنما يقتصرون على تجلية 
لاضن العامة والأوصاف المميّزة؛ فالمطلوب عندهم هو «رَسْمْ يؤنس النّاظر بمعنى 
المطلوب)!). 

فبينما يسلك المناطقة مسلكا واحدًا في الاصطلاح لا يتعدّونه» نجد المشترّعة 
يسلكون طريقا ت تقريبيًا يليق بالجمهور -على حد تعبير الشاطبي- يتحقق به غرض الإفهام 
وتحصيل المطالب التَصَوّرية. 


.١١١ ن: علي أو مليلء الاصطلاحية العربيةه ص‎ )١( 
م.‎ ١٠۲ (؟) مجلة البيان العدد ۳۰۰ شعبان "577 اه يوليو‎ 
ن: البوشيخي» نظرات في المنهج والمصطلح» ا‎ )۳( 
. الجويني» البرهان ف في أصول الفقه» ج۲» ص"‎ )٤( 
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كما إذا طلب معنى «الملك»؛ فقيل: إنه خلق من خلق الله يتصرّف في أمره» 
أو معنى الإنسان؟ فقيل: إنه هذا الذي انت من جنسه» أو معنى التخوّف؛ فقيل: هو 
التنقص» أو معنى الكوكب؛ فقيل: هذا الذي نشاهده بالليل» ونحو ذلك؛ فيحصل فهم 
الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى يمكن الامتثال". 

ولذا حينما سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال: «ذكرك أخاك بما 
يكره)!". وهذا الاصطلاح منه -صلى الله عليه وسلم- ليس جاريًا على طريقة الحدّ 
الأرسطيء وإنما فيه ذكر وصف يحصل به التمييز الغيبة عن غيرها. 

وكذلك اصطلح على «الإيمان» و«الإسلام» باصطلاحات متعددة» فلو كانت 
الشريعة لا تبيّن حقائقها إلا ببيان الماهية الكلية» لما عرفتها إلا بتعريف واحد؛ لأنَّ 
التعريف الحقيقي لا يكون إلا واحدًا. 


(١)ن:‏ الشاطبى. الموافقات» ج١.‏ ص 1۷ . 
(؟) صحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة - حديث: (81/45). 
ه6١‏ 


لفحت الخامس 
ضوابط الدرس ال مصطلحي في العلوم الإسلامية 


تعد إشكالية التوظيف المنهجي الات -الاسلامة وة مق اکر 
الإشكالات التي تواجه الدرس المصطلحي في القديم والحديث. 

وبإجالة النّظر في المعجم المصطلحي للعلوم الات ند أن «المصطلح» 
ليس على وران واحد. 

- فمنه ما هو مفردء ومنه ما هو مركب. 

- ومنه ما هو ثابت وما هو متطوّر. 

- ومنه ما هو شرعي» ومنه ما هو اصطلاحي. 

- ومنه ما هو قوي الاصطلاح» ومنه ما هو مرشح للاصطلاح. 

- ومنه ما يستخدم في مجال واحد» ومنه ما يُستخدم بمعان متعددة. 

فإذا كان أمر المصطلح كذلك كان من الطبيعي الذي لا ب منه» ولا وَعَى عنه احتياجه إلى 
استيفاء جملة من المحدّدات والمقوّمات» تضمن لدارسه حُسْنَ الاستعمال» وسَدَادٌ التوظيف. 

وإذا كان المبحث السّابق قد تعّض للمقاربة اللفظية التي تعنى برصد كيفية 
الانتقال من المفهومات إلى التسميات (المُضْطلّح)» فإنَّ هذا البحث يتَغيًا المقاربة 
الإجرائية التي تُعنى ببيان مُحَدَّدَات مبدأ الإعمال من النّاحية الإجرائية (المُضطلخ)ء 
أي وصف ما ينبغي أن يفعله الدّارس حال تلقيه للمصطلح المدروس. 


الضابط الأول 


لا يصح نقل الاصطلاحات الاسلامية على غير وجهها 


حینما کانت السا الإسلامية -كما سبق بيانه-: شرعية واصطلاحية. فسيجىء 


الحديث عن هذا الضابط فى مستويين: 
المستوى الأول: الأسماء الشرعية: 


الأسماء الشرعية أو المصطلحات الأصول هي التي استفيد من الشرع وضعها 
للمعنى» كأسماء الصّلاة والزكاةء والرباء والخمرء ونحوها مما يشترك في معرفتها أهل 
الشريعة. 

وهذه الأسماء هي نصوص في الإنبَاء عن مُسَمّيّاتها؛ فيجب -والحال هذه- 
إجراؤها على أصل موضوعاتها الشرعية من غير تبديل ولا تحريف؛ إذ هي في الأصل 
أعلام على مُسَمّيَاتهاء فلم يصح إثباتها بمعناها القائم في ذهن المتلقي. 

وقد يكون للاسم الشرعي بديل يصح استعماله شريطة ألا بعلب على الاسم 
الشرعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم)'". 
ومع هذا فقد صَحَّ جواز تسميتها بذلك عن جماعة من الصحابة» كأبي بكرء وعائشةء 
وابن عباس وغيرهم. 

يقول ابن رجب الحنبلي (تهلاه): «وكان ابن عمر وغيره يكرهونه أن يغلب 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب مواقيت الصلاة» باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء - حديث: (58 0)» عن ابن عمر. 
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عليها اسم العتمة حتى لا تسى بالعشاء إلا نادرًا. وأما إذا غلب عليها اسم العشاء» ثم 
شيف غ بالعتمة بحيث لا يزول بذلك غلبة اسم العشاء عليهاء فهذا غير منهيّ 
عنه» وإن كان تسميتها بالعشاء -كما سماها الله بذلك في كتابه- أفضل»٠.‏ 


المستوى الثانى: الأسماء الاصطلاحية: 


إذا كانت الأسماء المصطلحية مما تواضع عليه أهل الفن» فالأصل إقرارها 
وعدم تبديلهاء إذ مصلحة بقائها أرجح. 

صحيح» أنَّ لكل أحد أن يصطلح ما يشاء إلا أنَّ -كما قال الكفوي- رعاية الموافقة 
في الأمور المشهورة بين الجمهور أولى وأحب'". 

وفي معرض حديثه عن بعض المصطلحات البلاغية يؤكد أبو القاسم الآمدي 
(ت۳۷۰ه) على أنه «وإن كان هذا اللَقّب يصحٌ لموافقته معنى الملقبات وكانت 
الألقاب غير محظورةء فإني لم أكن أحبٌ له -يقصد قدامة بن جعفر- أن يُخالف مَن 
م مثل أبي العباس عبد الله ابن المعتز وغيره ممن تكلّم في هذه الأنواع وال 
فيها؛ إذ قد سبقوا إلى التلقيب وكفوه المؤونة)". 

وكشف حسن العطار (ت٠6١١ه)‏ عن الاختلال المترتب على نقل اصطلاحات 
الفنون المدوّنة على غير وجههاء وهو إيهام المتلقي على أنه اصطلاح أهله» وهذا ما 
يؤدي إلى رفع الثقة بالنقل عن المصطلح الأول . 

وحَدَّرَ الشيخ طاهر الجزائري (ت778١ه)‏ من هذا الاختلال بعبارة خشنة» فقال: 
اينبغي لمن تكلم في فن من الفنون أن يُورد الألفاظ المتعارفة فيه مستعملا لها في معانيها 
المعروفة عند أربابه» ومخالف ذلك إِمّا جاهل بمقتضى المقام» أو قاصد للإبهام والإيهام». 


. ابن رجب. فتح الباري» ج٤› ص۹۹٦۳ وکذا: ابن بطال» شرح صحيح البخاري» ج25 ص۱۸۸‎ )١( 
. ٠۷٠ص ن: الكفوي. الكليات»‎ )۲( 
.79١ الآمدي. الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري» ج۰۱ ص‎ )۳( 
ن: حسن العطارء حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» ج٠» ص1۸.‎ )4( 
طاهر الجزائري. توجيه النظر إلى أصول الأثرء ج۰۱ ص۷۸.‎ )5( 
١6: 


كما انتقد ابن عاشور (ت797١ه)‏ صنيع الغزالي في تبديل الأسماء المنطقية في 
نقدمة الف لأن سنا ها ايليل وت و 

وأما ابن تيمية (ت۷۲۸ه) فأجاز مخاطبة أهل اصطلاح باصطلاحهم ولغتهم إذا 
احتيج إلى ذلك» شريطة أن تكون المعاني صحيحة» وذلك كمخاطبة العجم من الروم 
والفرس والترك بلغتهم وعرفهم» فان هذا جائز حسن للحاجةء وإنما كرهه الأئمة إذا لم 
يُحتج إليه". 

واحتج ابن تيمية بمخاطبة النبي صلي الله عليه وسلم لآم خالد بنت خالد بن 
فيد تن لاض “وكات ضح فولدكة نارق اة لأن أا كان من المهاشريه 
إليها- فقال لها يا آم خالدء هذا سناء والسّنا بلسان الحبشة الحسن'". 

وفيه أيضا بُعيد هذا: «ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلي تفهمه 
إِيَاه بالترجمة» وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم. 
ويترجمها بالعربية» كما أمر النبي صلي الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب 
اليهود» ليقرأ له» ويكتب له ذلك» حيث لم يأتمن اليهود عليه». 

ثم أعمل ابن تيمية هذا الضابط على بعض الاصطلاحات المُوّلَدَة كلفظ 
«الجوهر»» و«العرض)»» و«الجسم» وغ ذلك قينا أن الشلت والأئمة لم يذموها 
لمجرد ما فيها من الاصطلاحات المُولّدة» بل لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة 
في النفي والإثبات'". 


(۱) ن: ابن عاشورء أليس الصبح بقريب» ص 187. 
(۲) ن: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» جواز مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم» ج۰۱ ص۳٤‏ . 
(9) (م» ن). 
)٤(‏ (م» ن). 
(5) (م» ن)» ابن تيمية» ج٠‏ ص57» وكذا: الطوفي: شرح مختصر الروضة» ج١.‏ ص٠ .٠٠*‏ 
مه ١‏ 


الضابط الثاني 
الأصل فى الأسماء الاسلامية أن تحمل على ال معاني الشرعية 


إذا ورد المصطلح في النصوص الشرعية» أو في كلام علماء الشريعة على جهة 
الإطلاق» ثم لم يُعلم بنص ولا بقرينة إرادة المعنى الشرعي أو اللخوي» فهو في الحقيقة 
ليس مجملاء وإنما هو ظاهر في المعنى الشرعي» ولا يُحمل على الموضوع اللغوي 
إلا بتأويل؛ ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم إنما بُعَتَ لبيان الشرعيات» لا لبيان 
اللغويات» فيكون حمل لفظ المشرع على عرفه أظهر. 

فالشّارع إذا تدخل فبيّن حَدًا معنا لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللّغة أو زاد فيه 
بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو كيف ما كان الأمر؛ فلم يكن لأحد أن يُقيّده إلا 
بدلالة من الله ورسوله''. 

وهذا ما يُبِيّنه ابن رشد الحفيد (ت0945ه) في سياق بيانه لمعنى الإقعاء المنهي 
عنه في الصّلاة: «...فإنَّ الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على 
المعنى اللّغوي حتى يثبت لها معنى شرعي» بخلاف الأمر في الأسماء التي تثبت 
معان شرعية» أعني أنه يجب أن تحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على 
الع ا 


(١)ن:‏ الآمدى. الإحكام فى أصول الأحكام» ج””. ص١3.‏ والقرافى» نفائس الأصول» ج27 ص ۰۸٥۲‏ والتلمسانى» 
مفتاح الوصول. ج١.‏ ص18 5. 
(۲) ابن رشدء بداية المجتهد» فصل فى أركان الصلاة» ج۰۱ ص59 .١‏ 
/اه ١‏ 


وقريبًا منه قول ابن تيمية (ت۷۲۸ه): «ومما ينبغي أن يُعلم أنَّ الألفاظ الموجودة 
في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللّغة ولا غيرهم)”". 

ومنّل ابن تيمية لذلك باسم «الخمر»؛ الذي هو عند الشَّارع كل مسكر فعرف 
المراد بالقرآن» وسواء كانت العرب قبل ذلك تُطلق لفظ الخمر على كل مسكر أو تخص 
به عصير العنب لا يحتاج إلى ذلك؛ إذ المطلوب معرفة ما أراد الله ورسوله بهذا الاسم 
وهذا قد عرف ببيان الرسول -صلى الله عليه وسلم-» وبأنّ الخمر في لغة المخاطبين 
بالقران كانت تتتاول تيك الثمر وغيره» ولم يكن عندهم بالمدينة خمر غيرهاء وإذا كان 
الأمر كذلك7". 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام 
فليجب» فإن كان مفطرًا فليطعم» وإن كان صائمًا فليصل»”. فالمقصود بالصّلاة هنا: 
الصلاة الشرعية» لا اللغوية التي تعني الدعاء. 

وكذا أمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل» فإنه يُحمل على 
الوضوء الشرعي» لا على الوضوء اللغوي الذي يعني غسل اليدين. 

وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: «الطواف بالبيت صلاة»” فالمراد بالصّلاة هنا: 
الصلاة الشرعيةء أي: أن الطواف كالصّلاة حكمًا في الافتقار للطهارة. 

ونحو ذلك من الأمثلة المبثوثة في كتب الأصول. 


. ۲۸٣ص ابن تيمية. مجموع الفتاوى. ج۷»‎ )١( 
.77 ابن تيمية» مجموع الفتاوى. ج۰۱۹ ص7‎ )۲( 
من حديث أبي هريرة.‎ )١777( صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي‎ )۳( 
ن: صحيح مسلم» كتاب الوضوء» باب الوضوء من لحوم الإبلء (770): عن جابر بن سمرة.‎ )4( 
.)۳۸۳۹( أخرجه الترمذي» في الجامع (40)» عن ابن عباس» وصححه ابن خزيمة (۲۷۳۹)» وابن حبان‎ )0( 
(5)ن: الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام» ج۳ ص۲۲ والقرافيء نفائس الأصول. ج۲ ص 857 , والتلمساني.‎ 
.5 مفتاح الوصول» ج١. ص58‎ 
١١6 


الضابط الثالث 
مراد المصطلحات الاسلامية يظهر بقصد المخاطب 


وهذا الضابط وإن كان قريبًا من سابقه» غير أنه يختص بضرورة مراعاة قصد 
المخاطب على وجه الخصوص. فالمصطلحات تتنازعها سلطتان: 

سلطة القصد (قصد المتكلم). 

وسلطة اللّغة» وكل سلطة تحاول أن تستأثر بدلالة الخطاب. 

وحينما كانت الملفوظات هي وسيلة أداتية للتعبير عن المقاصد والغايات تَعَيَنَ 
-والحال كذلك- رَعْيْ مراد المتكلم واستحضار غرضه من الكلام. 

وبالإمكان القول هنا: إِنَّ الال القصدي (المرادي) هو الذي يعطي الدلالة الحقيقية 
للمفهوم» فالمفهوم لا يكتسب معنى ذاتيّاء بل بحسب ما يقصد إليه» ولذا شاع بين أهل 
العلم قولهم: «لا مشاحخة في الاصطلاح»؛ بمعنى أنه لا ضير أن يختص كل علم بمصطلحه 
الذي قد يوافقه أو يخالفه مصطلح آخر في علم آخرء ما لم يتضمّن مفسدة معينة. 

وعلى هذا القانون جَرَى عمل علماء الشريعة» حيث كانوا يراعون الدلالة القصديةت 
اعتبارًا منهم بأنَّ البنيات الكلامية الاشتباهية لا يتم فهمها وإدراكها بمجرد العلم بالوضع اللفظي. 

وإلى هذا يومئ القاضي عبد الجبار (ت5١5ه)‏ في تأكيده على تقديم الدلالة 
القصدية على الدلالة اللفظية: (إِنَّ الشيء إذا جاز أن يقع على وجهين أو وجوه» فإنما 
يختص عند وجوده بأن يقع على أحدهما بالقصد...». ثم يبر عدم إمكانية الاستغناء 


١4 


ع القصد بقوله: ١لأنَّ‏ القصد هو الذي يُعلّقها -دلالة 0 بما وضعت له. ولولا 
ذلك لَحَلَّتْ محل الكلام المُهمل لم يُوضع لفائدة»7" 

ويؤكد الشاطبي (ت٠4/اه)‏ هذا المعنى بقوله: «فاللّفظ إنما هو وسيلة إلى 
تحصيل المعنى المراد» والمعنى هو المقصود)(". 

إذا تمَهّدَ هذاء فإِنَّ الاتجاهات البنيوية في اللّسانيات الحديثة تُباين هذا التقرير 
وتخا ين ا للدّال اللغوي وتَقَدّمه على غيره من الدَّوَال. 

وواضح أنَّ دعواهم هذه تتساوق تمامًا مع مذهب المناطقة الذين يُعَطْلونَ البعد 
التداولي في الخطاب» ولا يعتدون بوظائفه التخاطبية» انسجامًا مع طبيعة البحث 
المنطقي الذي يصطبغ بسمة الصورية والتجريد والكلية؛ لذلك ا في مفهوم 
الدلالة جانب الفهم المطلق غير المحصور بإرادة المتكلم» فَحَقٌّ أن يُسَمّي هذا النوع 
عندهم بالدلالة الوضعية».وتصكى الأخرى بالدلالة القصدية أو الدلالة الأوضاعية ا 

وقد سبق النقل عن الإمام الشوكاني (ت١٠0؟١ه)‏ تحذيره طلبة العلم من 
الاغترار بمجرد الاسم دون النّظر في معاني المسمّيات وحقائقها"». 

لاوما يُعين على معرفة القصد الحقيقي للاصطلاحات الإسلامية أمران: 

أولهما: اعتماد النظرة الشمولية للمصطلح المدروس» حيث يعامل التراث 
المصطلحي كالمصطلح الواحدء فكل جزء من هذا المصطلح ينبغي النّظر إليه في 
ضوء علاقاته البينية مع الأجزاء الأخرى. 

وثانيهما: مراعاة عادة المُصْطلِح في اصطلاحه؛ إذ إِنَّ سماع الألفاظ دون معرفة 
المتكلم وعادته لا تفيدنا في شيء - على حد قول ابن تر تيمبة-200, 


."” القاضي عبد الجبارء المغني في أبواب التوحيد والعدل» ص‎ )١( 
. الشاطبيء الموافقات» ج۲» ص78‎ 05 
ص 0 1» والبشير‎ .7١17-1١4117/ ن: بلقاسم حمام» الخطاب وطاغوت التأويل» مجلة جامعة الشارقة» ع۱‎ )9( 
. ١57-١547 التهالي» الخطاب الاشتباهي في التراث اللساني العربي» ص‎ 
.١ ن: الشوكاني. أدب الطلب ومنتهى الأدب» الاغترار بمجرد الاسم دون النظر في معاني المسمیات» ص98‎ )٤( 
. ٤۹٤ص ن: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ج۰۲۰‎ )٥( 
۱۰ 


الضابط الرابع 
تُعَسَّرُ الأسماء الاسلامية بمعانيها الناجزة لا الحادثة 


واف و اعات مدل ا ونكانيها اا التاجرةة زد لا يضة: الإبان 
بمفاهيم حادثة وإسقاطها على مصطلحات ناجزة» فهذا من شأنه أن يُقَوْضٍ عملية 
الاصطلاح ويُضعف الثقة بها. 

فالأخلاق المعرفية تستوجب العمل على احترام التحقيب الطبيعي للمصطلحات» 
والتمييز بين مختلف مراحله التاريخية» لتلا يقع الدَّارس المصطلحي فيما يمكن تسميته 
ب «الإسقاط المفاهيمى» أو «الاشتباه المرحلي». 

وإذا كان أهل اللّغة يشترطون فى تفسير الألفاظ أن يرجع الدَّارس إلى شواهد من 
استعمال أهل العصر لهاء ولا يجيزون تفسيرها عن طريق المعجم الموضوع في عصر 
لاحق فإِنَّ الاصطلاحات الإسلامية أولى بهذا الشرط وأقرب. 

وقد تنه ابن تيمية (ت۷۲۸ه) إلى خطورة هذا الأمر» فدعا إلى ضرورة مراعاة 
السباق التداولى المعاصر للنزول» ونَصٌ عبارته: 

«من هنا غلط كثير من الناس؟ فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه إما من خطاب عامتهم 
وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا 
أنه مستعمل في ذلك المعنى فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية وعادتهم 


(١)ن:‏ مازن المبارك» نحو وعي لغوي» ص ٠٠۹‏ . 
۱٦1١‏ 


الحادثة. وهذا مما دخل به الغلط على طوائف» بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة 
والعرف الذي نزل في القرآن والسنة وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك 
الألفاظ؛ فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله. لا بما حدث بعد ذلك)'". 

وقد طبق ابن تيمية هذا النظر في دراسته لمفاهيم كثيرة وقع الخطأ في فهمها 
وتفسيرهاء من ذلك: الإيمان» والإسلام» والإحسان» والتأويل» والعقل» والقلب» 
والسنة» والعمل» والعلم» والشفاعة» والحسنة» والسيئة» والمعصية» والشهادة» والكفرء 
والنفاق» والمعصية» والفسوق» والتولي» والظلم» وغيرها.. ". 

كذلك نجد ابن خلدون (ت08١8ه)‏ يدعو إلى ضرورة فهم المصطلح كما 5 في 
عصرء فيقول: ١لا‏ ينبغي أن يحمل إلا على ما كان يحمل في عصرهم فهو أليق بمرادهم منه)". 

وممن أظهر العناية بهذا الإشكال: الشيخ محمد رشيد رضا (ت5 5"١١ه)ء‏ حيث 
أشار في مواطن عديدة من تفسيره إلى غلط المفسرين في تفسير ألفاظ القرآن الكريم 
بمعان حادثة بعد التزول» ووقف عند نماذج من الإسقاطات المصطلحية!): 

فقال في مصطلح التأويل: «إنما غلط المفسرون في تفسير التأويل في الآية؛ لأنهم 
جعلوه بالمعنى الاصطلاحي» وإن تفسير كلمات القرآن بالمواصفات الاصطلاحية قد 
كان منشأ غلط يصعب حصره )00 

وقال في مصطلح «الإحكام): «وهذا الحمل -أي حمله على ما يقابل النسخ- غير 
صحيح» وإن كان المراد منه صحيبحاء فإنّ هذا الاصطلاح ليس من أصل اللغة» ولا من 
عرف القرآن» بل وضع بعد عصر نزوله». 

وقال في مصطلح «الاستنباط»: «هذا شاهد من أفصح الشواهد على ما بيناه قبل 
من سبب غلط المفسرين» وبعدهم عن فهم الكثير من آيات الكتاب المبين» بتفسيره 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوی» جلا ص5 .٠١‏ 


(۲) ن: كتاب الإيمان لابن تيمية» نقلا عن زمرد. الدرس المصطلحي للقرآن الكريم» ص٤٤‏ . 
(۳) ابن خلدون, المقدمة» أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل» ص۷۳٥‏ . 
)٤(‏ نقلا عن زمرد» الدرس المصطلحي للقرآن الكريم» ص 48-47 . 
(5) رشيد رضاء تفسير المنار» ج۳» ص ١57”‏ . 
(5) (م» ن)» ج۰۱۲ ص٥‏ . 
۱۲ 


بالاصطلاحات المستحدثة» فأهل الأصول والفقه اصطلحوا على معنى خاص لكلمة 
الاستنباط» فلما ورد هذا اللفظ في هذه الآية حمل الرازي على فطنته أن يخرج بها عن 
طريقها ويسير بها في طريق آخر ذي شعاب كثيرة يضل فيها السائر» حتى لا مطمع في 
رجوعه إلى الطريق السوي»"" 

واستنكر على الرازي تفسيره مصطلح «الذنب» بالمعصية» فوصفه بأنه: 5 
جمود مع الاصطلاحات المحدثة والعرف الخاص في معنى الذنب وهو المعصية» و 
ا ا و ادم 
وعرفهم المخالف له ولمدلول اللغة أيضاء فالذنب في اللغة كل عمل يستتبع ضررا أو 
فوت منفعة أو مصلحة» مأخوذ من ذنب الدابة» وليس مرادفا للمعصية بل أعم منه)”". 

وعاب على الرازي تفسيره مصطلح «الإله» الال المدوره م ن مشا الخلط 
عند الرازي يكمن في تأثره ب «جدل الاصطلاحات الحادثة» وغفلته عن معنى الإله في 
أصل اللغة» ومن آيات القرآن الكثيرة فيه»!". 

وفي هذا السياق حكى إبراهيم يم أنيس عن أستاذه في الأدب الانجليزي» أنه طالما 
كان لخدن طلابه من تلك الألفاظ التي يَظَئٌٌ أننا نفهم معناهاء ويقول لهم: (إني لا 
أخشى عليكم في أدب شكسبير من تلك الألفاظ الغريبة التي لم تصادفونها في نصوص 
أخرى» أو لم تسمعوا بها من قبل» ولكني أخشى عليكم من تلك الألفاظ التي لا تزال 
تشيع بصورتها القديمة في الأدب الانجليزي الحديث» فهي بحر الرّلل اطا أن 
كثيرًا منها قد تطوّرت دلالته وتغيّرت مع الزمن. أما الأولى فأمرها هيّن لا تكلفكم سوى 
البحث عنها في مظانها والوقوف على ا 


. ۲٤٤ص رشيد رضاء تفسير المنار» ج5»‎ )١( 

(۲) (م» ن)ء ج ۱۰ ص۲ ٤۹‏ . 

(۳) (م» ن)ء ج٩۰‏ ص٩۰۹‏ 

. ن: إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظ» ص”177» عن مهدي عرارء مباحث لسانية في ظواهر قرآنيةء ص۱۱۳‎ )٤( 
۱۳ 


هذاء وإِنْ من مستويات الغلط فى هذا الضابط: 


- الغلط في تحرير معانى مصطلحات وأسماء كثيرة» كالشريعة» والبيّنة» والمتعة» 
TT‏ الل والكراهة» وذو الأرحام.. 

- الغلط في نسبة الأقوال إلى أصحابهاء ومن أمثلة الغلط في هذا الباب» إنكار 
إمام الحرمين الجويني (ت478ه) على الإمام مالك إفراطه في الأخذ بالمصلحة 
المرسلة» حيث تعر عليه في مواطن عديدة من بُرهانه. 

و الغلط في اعتراض الجويني: حمله د ترات مالك« على دلول حادث 

المصلحةء وهو المصلحة المرسلةء فانتهى الأمر عنده إلى أنَّ كل ما اعتبره 

مالكا مما هو ليس بمصلحة مرسلة؛ فهو عند الجويني مصلحة ملغاة؛ إِذْ المصالح 
اثنان: معتبر وملغى. وفاته أن التفرقة , بين أنواع المصالح حادثة لا تلزم مالکا ولا غيره 
ممّن تقدّم على الجويني. 

- إنكار المفاهيم الأقل انتشا نششارًا وتداولاء ولعل هذا ما وقع فيه عبد الله العروي 
حينما ادعى غيات المغالجة الفلسفية لمفهو م الحرية في الفكر الإسلاميء لا لشيء إلا 
لكونه غل سجينًا لدلالات مصطلح خاص» وهو مصطلح N‏ بالتحدید» ولما لم 
يجده متذاولا بين المتكلمية: اام ب ة إلى القول أن المعالجة الفلسفية لمفهوم 
الحرية لا وجود لها في الإسلام'". 

غين أن ا م «الحرية» لم ينتبه إلى أنَّ علماء الكلام قد عالجوا بتفصيل 
مشكلة الفعل الإنساني. ولكنهم عَدَلُوا عن هذا المصطلح - ربما بسبب حمولته القرآئية 
والفقهية - إلى مصطلح آخر له علاقة مباشرة بمشكلة الفعل الإنساني والممارسة 
العملية» وهو مصطلح «الحرية» الذي يضمر نفس المفاهيم والتصوّرات والإشكالات 
التي يفصح عنها مشكل الحرية في الفكر الفلسفي العام!". 

وسيأتي معنا مزيد بيان لهذا الضابط عند الحديث على محاولة العوني في 


المصطلح الحديثي. 


(١)ن:‏ العروي» مفهوم الحرية» ص .١5-١١‏ ونقده: عبد المجيد الصغيّر. المفاهيم وأشكال التواصل» ص .1١‏ 
(۲) ن: عبد المجيد الصغيّرء تجليات الفكر المغربی» ص١7١-17/8.‏ 
۱٤‏ 


الضابط الخامس 
مراعاة التطور الدلالي للمصطلح 


من أكثر مَثَارَاتَ الغلط في الدارسات المصطلحية» إغفال عنصر التطوّر الدلالي 
للمصطلحات المدروسة» فالمصطلح يخضع للتطوّر بحسب عوامل متعدّدة: ثقافية 
واجتماعية وحضارية» فيجمد الدّارس على المسطورء متجاهلا المعنى الذي تطوّرت 
إليه الكلمة» فتجيء نتائجه فطيرة غير مكتملة» وهذا الاختلال ليس قَضصْرًا على العلوم 
الإاسلامية» بل يكاد يكون عامًا في العلوم الإنسانية والاجتماعية. 

ولقد انتبه الأصوليون إلى هذا التطوّرء فأطلقوا تسمية الحقيقة العرفية على 
الاستعمال الجديد الناتج بفعل المجتمع» وذلك تمييرًا له عن الحقيقة الشرعية المترشحة 
عن طريق الشرع"'". 

ومن ذلك - مثلا - مصطلح «البيع» الذي كان يعني البيع والشراء قبل ظهور 
الصناعة النقدية؛ إذ كان البائع والمشتري كلاهما يتبادلان السلع» فكل منهما بائع 
ومشتري في الوقت نفسه» فلما صنعت النقود خضّصت كلمة البيع ببذل السلعة» وقبض 
ثمنها نقوداء كما خُصّصَتٌ كلمة الشراء ببذل النقود وأخذ السلعة'"". 


)١(‏ من المدارس المصطلحية المعاصرة التي تركز على الوجه اللساني للظاهرة المصطلحية» وتراعي الاعتبارات 
الاجتماعية واللسانية: المدرستين السوفياتية والكندية» وهذا بخلاف المدرسة الفرنسية التي تلغي سمة (المرادية) 
من الخطاب أو النص» وتجعل من لغته محورًا للتأمل والنقد الانطباعي. ن: محمد يونس علي» علم التخاطب 
الإسلامى» ص4. 

(۲) فريد ر عا الدلالةة ص۷٩‏ . 
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وهناك ثلاثة أشكال للتطور الدلالي: 
أ- تخصيص الدلالة أو تضييق المعنى: 

وهو أن يضيق معنى الكلمة بمرور الزمن» فتتحول دلالتها من معنى كلي إلى 
معنى جزئي» أو يقل عدد المعاني التي تدل عليهاء 5 أن الكلمة أصبيحت بالتتخصيص 
دالة على بعض ما كانت تدل عليه من قبل. 

وتكثر ظاهرة التخصيص الدلالي هذه في مجال المصطلحات العلمية» حيث 
تجرد الكلمة من دلالتها المتعدّدة. لكي تدل على معنى معين في بيئة علمية خاصة. 

ومن أمثلة ذلك: مصطلح «الركعة» الذي كان يُطلق على كل قَؤْمة من القيا ثم 
استعمل في الشرع للدلالة على هيئة مخصوصة في الصّلاة. 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: مصطلح «المجاز»» حيث كان يعني عند ظهوره على 
يد أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه «مجاز القرآن»: العدول عن استعمال اللفظ 
عن المعنى البسيط إلى معنى آخر يمت إليه بصلة» كاستعماله للحذف (وهو ظاهرة 
أسلوبية يعد من المجاز عند أبي عبيدة)؛ فيصدق بذلك على كل الوسائل الأسلوبية: من 
استعارة وتمثيل» وقلب» وتقديم وتأخير» وحذف وتكرار» وإخفاء» وإظهار» وتعريض. 
وإفصاح» وكناية.. 

ثم نضج هذا المصطلح وتطوّر على يد الجاحظ واستُعمل لأوّل مرة قسيمًا 
للحقيقة» فصار حقيقة في استعمال اللفظ في غير ما وضع له". 

ب- تعميم الدلالة أو توسيع المعنى: 

وهو يعني تحويل الدلالة من المعنى الجزئي إلى المعنى الكلي» وبه تصبح 
الكلمة دالة على معاني عدة» أكثر مما كانت تدل عليه من قبل» أو تدل على معنى أعم 
من معناها الأول. 


(۱) ن: فريد حيدر, علم الدلالةء ص۹۷ . 
(؟)ن: شياب نور الدين. مجلة الحضارة الإسلامية» وهران» ع٤۰۱‏ شعبان ۲۰٠۱۰-۱٤۳۱‏ ص۹٦‏ . 
۱٦‏ 


وهذا النوع أقلّ شيوعًا في اللّغات من سابقه؛ إِذْ الغالب على التطور أن يتجه نحو 
المقصيضن:و افق 

ومن أمثلة ذلك: مصطلح «اليمين»» فإنها في اللّغة قسم بالتاء أو بإحدى أخواتهاء 
وأما في الشرع فهي أعمّ من ذلك.كالحلف بالطلاق وغيره'". 

ومن أمثلته أيضًا: مصطلح «الرواية» كانت العرب تطلقها على البعير الذي 
يُستسقى عليه» ثم أطلقت على كل دابة تُستخدم في الاستسقاءء ثم حدث لها توسيع 
آخر حين أطلقت على راوي الحديث وراوي اللغة. 

بس انتقال الدلالة: 

يعتمد هذا الشكل من التغيير الدلالي على وجود علاقة مجازية قد تكون علاقة 
مشابهة» عن طريق الاستعارة» أي: استخدام الكلمة في غير معناها الأصلي لوجود 
هذه العلاقة» وقد تكون علاقة غير المشابهة وتأتي عن طريق المجاز المرسل» بعلاقاته 
المختلفة» ويُسَئََى هذا المعنى غير الأصلي للكلمة بالمعنى المجازي» أي المحوّل عن 
طريق المجاز. 

ومن أمثلة ذلك: مصطلح «البيت» للدلالة على المسكن ثم أطلق على بيت 
الح 

وبق أله اتا مطح ال ا ا 
البيع مجارًا؛ لأنه سبب التمليك. 


(۱) ن: أنيس» دلالة الألفاظ» ص٤١۱‏ . 
(۲) ن: ابن عرفة» حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع» ص۷. 
1۷ 


الضابط السادس 
مراعاة التعدد الدلالي للمصطلح 


إذا كان موضوع الضّابط السّابق هو التطوّر الدلالي للمصطلح» فإِنَّ هذا الضابط 
يتغئًا بيان ما أسماه أحد الباحثين ب «المصطلحات المتغايرة»'» والمقصود بها: 
وجود مصطلح واحد في علم واحد بمعان متعدّدة. 

وقد أشار الرازي (ت05١5ه)‏ إلى الاختلاف الواصب بين المصطلحات النحوية 
والأصولية من حيث مدلولاتهاء فقال: «إذا قلنا في النحو فعل وفاعل» فلا ريد به ما 
يذكرة غلفاء الاصول). 

ومن ذلك مثلا: مصطلح «الجواز» الذي يطلق في الأصل على مُستوي الطرفين ؛ 
وهو ما كان فيه المُكلف مُحُيَرَّا بين الفعل والترك؛ لكن استخدام الفقهاء لمصطلح 
الجواز قد يُخرجه عن أصله إلى استعمالات أخرى”": 

- فقد يُطلق الجواز على الواجب» ومن ذلك قول ابن مفلح (ت17 لاه): (ويجوز 
تأمينه على الدعاء» وحمده خفية إذا عطسء ويجوز تشميت العاطس» ورد السّلام نطقا 
کا شا رەم 0 امون ەه لخى آدمي»› كتحذير المرهرة قَدَلُ أنه يجب» وأنهم عبروا 
بالجواز لاستثنائه من منع الكلام...»“. 


.7 ن: رياض عثمان. تشكل المصطلح النحوي بين اللغة والخطاب» ص7‎ )١( 
. ٦٣ص‎ ١ج الرازي» مفاتيح الغيب» الباب السابع في إعراب الفعلء‎ 6 
ن: محمد مزيانى» إطلاقات الجواز عند الفقهاء» مجلة جامعة الام عبن القادر» ع١ ”2 السنة 4١١5م. ص ؟غ.‎ )۳( 
. ٤۷ص بدلالة محمد مزيانى» إطلاقات الجواز عند الفقهاء.‎ ٠۳١۱۸٤ ابن مفلح. الفروع» ج‎ €3 
۱۹ 


- وقد يُطلق على المندوب المستحب» كقول خليل في المختصر بجواز الاستياك 
للصائم''". 

- وقد يطلق على المكروه» كقول سيدي خليل في المختصر بجواز الفطر في 
السفر الذئ تقصر فيه الصّلاة: “قال الحطاب (ت444ه): «وهذا مخالف لما قَدَّمَه أو 
من أن الضّوم في السفر مستحب» وقد صرح ابن رشد في رسم الشريكين من سماع ابن 
القاسم بأنَّ الفطر في السفر مكروه» فالجواب والله أعلم أنَّ مراده هنا بالجائز ما يُقابل 
الممنوع فيشمل المكروه والمباح)'". 

- وقد يُطلق الجواز على خلاف الأولى» كما في فتح الوهاب من كتب الشافعية: 
من عدم وجوب تطهير الكافر إذا مات» ثم قال: ولكنه يجوز. جاء في حاشية الجمل: 
أزاد بالخواز ما قابل الحرمة» والمتبادر منه أنه مباح» ويحتمل الكراهة وخلاف الأولى". 

- ويُطلق الجواز ويّراد به خلاف الأفضلء ففي رسالة ابن أبي زيد أ تقليب 
الف افيه فى كد و علس و ا 
عليه العدوي: بمعنى أنه ليس بحرام» فلا ينافي أنه خلاف الأفضل. 

- ويُطلق الجواز بمعنى الصحة؛ قال ابن تُجيم (ت970ه): «والمشايخ تار 
يُطلقون الجواز بمعنى ال وتارة بمعنى الصّحة)2. 

- ويطلق الجواز على النفاذء ومن ذلك ما ذكره الكاساني الحنفي (ت0417ه) أدً 
الإمام محمد بن الحسن يُطلق الجواز على اللّافذ“. 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: مصطلح «الاستحسان»ء الذي كثر النزاع في E‏ 


. ٤١ص ن: خليل» المختصر الفقهي» ص۳٦٠ إطلاقات الجواز عند الفقهاء.‎ )١( 

(۲) الحطاب» مواهب الجليل» ج۲» ص47 5. بدلالة محمد مزياني» إطلاقات الجواز عند الفقهاء» ص۸٤‏ . 

(۳) ن: الأنصاري» فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» ج١.‏ ص۹٦١‏ وحاشية الجمل» ج۳ ص۷1۸ بدلالة محمد 
مزياني» إطلاقات الجواز عند الفقهاء» ص۹٤‏ . 

)٤(‏ ن: العدوي. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» ج ۲ء ص 2156 بدلالة محمد مزيانيء إطلاقات الجواز 
عند الفقهاء. ص9 6 . 

. ابن نجيم» البحر الرائق» ج١2 ص 15» بدلالة محمد مزياني» إطلاقات الجواز عند الفقهاءء ص59‎ )٥( 

(1) ن: الكاساني» بدائع الصنائع» ج23 ص٦٠‏ بدلالة محمد مزياني» إطلاقات الجواز عند الفقهاء» ص۹٤‏ . 

1۷۹۰ 


بين موسع ومضيّف ومذكر له أصلا. 
ففي المذهب المالكي استعمل بعدة معاني!"': 
- منها: استعماله بمعنى العدول عن القياس. 
- ومنها: استعماله بمعنى الاستحباب. 


١!‏ -جانفى ۰۸ ۰ ص۷٤‏ ۱ وما بعدها. 
۱۷۱ 


الضابط السابع 
مراعاة الاشتراك المصطلحي 


يحدث أن يختلف معاني المصطلح الواحد بين العلوم المختلفة» وهذا ما 
يدعو في دراسة أي مصطلح إلى ضرورة تحديد ميدانه الاستعمالي الرئيس (100:2818 
spécifique‏ oiاemp')‏ فمصطلح «الموضوع» -مثلا- يعني في علم الحديث القول 
المكذوب المنسوب إلى قائله زورّاء في حين تعني في السياق المنطقي ما عليه الحمل» 
وهي تعني في نظرية العلوم: معنى يقارب هذا المعنى. وهو ما يتكلم العلم عن عوارضه 
اا 

ومن هنا دعا السيوطي (ت١١4ه)‏ إلى ضرورة إجراء كل مصطلح وفق المجال 
المعرفي الذي يدرس فيه» مبينا أن مَن عَدَكَ عن لسان الشرع إلى لسان غيره وخرج 
الوارد من نصوص الشرع عليه جهل وضَّلَّء ولم يصب القصد. 

ثم ضرب مثالا بأهل المنطق إذا تكلّموا في مسألة فقهية» وأرادوا تخريجها 
على قواعد الاستدلال المنطقي» أخطأوا ولم يصيبوا ما قالته الفقهاء. ولا جَرَى على 
قواعدهم» وللشريعة قواعد أخرى لا يخرج الفقه إلا عليهاء فمن تركها وخرج على 
غيرها لم يدرك غَرَض الفقه". 


. ۲٣ص‎ ؛١ج ن: علي جمعة. بناء المفاهيم»‎ )١( 


(۲) ن: السيوطي. صون المنطق. ص8 : -59. 
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ويُضيف السيوطي في موضع آخر: «فلكل طائفة من العلماء كلمات فيما بينهم 
متعارفة» لا يفهم مرادهم منها إلا من بلغ قصدهم أو شَارَقَهه وربٌ كلمة لم يتجاوز فهم 
اللغوي عن حقيقتهاء ولم يعرف متصرّفات الأقوام في طريقتها»'. 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: مصطلح «الرجعة» فإنه عند اللغويين: المرّة الواحدة» من 
الرجوع لا يكادون يعرفون غيرهاء وهي عند الفقهاء: الرجوع في الطلاق» وهي عند 
المتكلمين الشيعة: قيام المهدي المزعوم ورجوعه إلى الدنيا. 

ومن ذلك: مصطلح «الغريب» فهو عند أهل العروض: البحر الذي وزنه فاعلن 
(ثماني مرات)» وهو عند أهل المعاني: كون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة 
الاستعمال» وهو عند الأصوليين: وصف ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرد ترتب 
الحكم وفقه» وهو عند مصطلح المحدثين: حديث يتفرد بروايته شخص واحد في ا 
موضع وقع التفرد من السند". 

ومن ذلك: مصطلح «السند» عند المحدث غير ما عند الجدلي. 

ومن ذلك: مصطلح «الواجب» عند الأصولي غير ما عند الفقيه. 

ومن ذلك: مصطلح «الحال» عند النحوي غير ما عند الصوفي. 

وحاصل القول: أنَّ العلوم الإسلامية بينها من الوشائج مالا يخفى» فهي كلها 
تجري من واد واحد» وتهدف إلى غاية واحدة» وتتأثر بعقلية واحدة. 

ومن هنا جاءت مصطلحاتها متداخلة» ومتعاونة» وهذا أمر طبيعي في كل العلوم 
المتقاربة منهبًا وموضوعًاء فبعض المصطلحات اكتسبت دلالات جديدة حينما انتقلت 
إلى مجال معرفي مغاير» وهو المعطى الذي يجب الانتباه إليه لكل دارس مصطلحي. 

وا امحل في هذا السياق صنيع معجم الدوحة التاريخي في محاولة التَقَضَّىي 
عن هذا الإشكالء والفصل بين المفاهيم المتداولة تبعا لحقولها الأصلية. 

و جار أن تجمل ماضن دات جا ا ال اكان 


(١)ن:‏ السيوطي» معجم مقاليد العلوم» ص .3١‏ 
(؟)ن: محمد أزهري. مصطلح القافية ص١١‏ » بتصرف. 
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التوظيف الصحيح للمصطلح الإسلامي يجب أن يُراعى فيه: 
هوية المفهوم. 
وقصدية الخطاب. 
وراهنية التفسير. 
وعادية (نمطية) الاستعمال. 
وإقليمية المجال. 


الممبحث السادس 
موارد المصطلح الإسلامي ومختّكماته 


كانت عملية الوضع منحصرة في قالب ثنائي لا تعدا فهي إمّا موضوعة 
بمقتضى للع أو عرفية ة لم يتحدّد واضعها. 

غير أنه وبمجيء الشرع الحنيف انضاف إلى عملية الوضع طرف ثالث» فغدا 
«الاصطلاح» ما بحسب واضعه إلى ثلاث منقولات: 

لغوية» إن كان وضعها وقع بمقتضى اللغة. 

وشرعية» إن كان وضعها وقع بمقتضى الشرع. 

وعرفية» إن لم يتعين واضعها. 

والاصطلاح هو عبارة عن ألفاظ وأوضاع حقيقيّة ونه كنا وفيت لد أو 
في الاصطلاح الذي به التخاطب» سواء كان هذا ا 

لغويّاء وهو ما يُعرف بالحقيقة اللّغوية» وهي الأسبق زمنا قبل أن يعتريها تغير 
دلالي» كألفاظ الأرض والشماء. 

أو شرعيّاء وهو ما يعرف بالحقيقة الشرعية 

أو عرفيّاء وهو ما يعرف بالحقيقة العرفية. 

إذا تمهّد هذا إن موارد الاصطلاح الإسلامي الذي علق الله بها الأحكام 
تجري على أربع جهات تعتبر موارد أصلية للدرس المصطلحيء وهي: اللغة» والعرف» 
والشرع» والقياس. 
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وهذا ما أكذّه ابن تيمية (ت۷۲۸ه) بقوله: 

«الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والشنة: منها ما يُعرف ا 
ولاه ه بالشرع فقد بيه ينه الله ورسوله» كاسم ا والزكاة والصيام والحج؛ والإيمان 
والإسلام؛ والكفر والنفاق. ومنه ما يُعرف ا باللغة؛ كالشهين : والقمنة: والشماء 
والأرض؛ والبر وال ومنه ما يرجع ا إلى عادة الاس وعرفهم فيتنوع بحسب 
عادتهم؛ كاسم البيع والنكاح والقبض 0 والدينار؛ ونحو ذلك من الأسماء التي 
لم يحذها الشارع بحد؛ ولا لها حد واحد يشتر يشترك فيه جميع أهل اللّغة» بل يختلف قدره 
وصفته باختلاف عادات التاس. فما كان من النوع الأول فك ينه الله ورسك وما كات 
من الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب المراد به؛ 
لمعرفتهم بِمُسَمَاه ه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الا 

وإذا كان ابن تيمية (ت18لاه) اقتصر على ثلاث مواردء فإنَّ الشيرازق 
(ت5لاؤه) أضاف «اللمع في أصول الفقه» موردًا رابعًا في كتابه وهو مورد القياس(". 

وسيتم ترتيب هذه الموارد وفق ترتيبها في سلم الترجيح والتقديم. 

المورد الأول: الشرع: 

ترجع أصول كثير من المصطلحات الإسلامية إلى القرآن الكريمء فهو واسطة 
عقدها» وعضد زندهاء وعليه اعتماد العلماء في صناعة المصطلحات ووضعهاء وهو 
معقلهم في توظيفها واستعمالها. 

ويُقرّر ابن تيمية (ت۷۲۸ه) أنَّ القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللّغة ولا غيرهم". 

ومن أجل ذلك اعت ب اه بالحقائق الشرعية» وهي تعني عندهم: ما 
استفيد بالشرع وضعه للمعنى» أو هي دلالة اللفظة على معناها في اصطلاح الشرع» 


(1) ابن يمية؛ مجموع الفتاوى» فصل في الأسماء التي علق الله بها الأحكام» ج1 ص٣۲۲‏ . 
(۲) ن: : الشيرازي» اللمع في أصول الفقه» ص ٠‏ 30 
(۳) ن: ابن تيمية» مجموع الفتاوى. جلا ص٦۲۸‏ . 
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على نحو لم يعهد في اللغة المحضة؛ بحيث يكثر استعماله فيه حتى إذا أطلق لا يتصرف 
إلا المعنى الشرعي» وقد تقاربها أحيانًا وقد تبتعد عنها | 

وفك أمكلة ذلك: لفظ «المؤمن»» فهو في اللغة عبارة عن كل مُصَدَّقَء لكنه اختّصٌ 

في الشريعة بمن آمن بالله حتى لا يجوز استعماله في غيره. ٠‏ 

ومن ذلك لفظ «الكافر» فهو عبارة عن كل مُتَطىء وَاخُضٌٌ في الشرع بمن كان 
كافرًا بالله عز وجل. 

ومن ذلك لفظ «الصّلاة»» فإنه في اللّغة مطلق الدعاء» وفي الشرع أفعال 
لتقيف ما ما العا 

ومن ذلك «الزكاة» فهي في اللّغة مطلق النّماءء وفي الشرع إخراج مال. 

ومن ذلك «الربا» فهو الزيادة» وفي الشرع عبارة عن أمور قد لا تحصل معها 
E‏ 

ومن ذلك «الضّوم)» فهو الإمساك في اللخةء وفي الشرع إمساك بصفة» وهو عن 
الأكل والشرب والجمع بنية. 

هدوقت ر خلاف قديم بين الأصوليين حول ما إذا كانت تلك الألفاظ قد 
نفلت عن وضعها اللغوي دون 5 ملاحظة لذلك الوضع» وأصبح لها وضع شرعي 
جديد» أو استعملها الشارع في معناها اللَغري دون أن ينقلها أو يتصرف فيها من ن حي 
الوضع» بل تصرف في الشروط التي تجعلها مناسبة لتلك التسمية الجديدة. ار - 
الشارع تصرف فيها واستعملها عن طريق التجوّز بتقييدها روط هة و ررب 
على ألسنة أهل الشرع فاكتسبت عرفية شرعية'". 

ى الفريق الأول: امتناع وقوع الحقيقة الشرعية» وبقاء الألفاظ المستعسة بي 

طا e‏ اللغوي الأول ا يات لها ذل مهن وا أ ا 
في دلالتهاء فيقال مثلا: الإيمان في الشرع هو الإيمان المعروف في ته 


(١)ن:‏ ال ا ا ه١٠١‏ . 
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تعالى لم يُكَيّر لسان العرب ولا أقلبهء بل أَقَرّ أسماء الأشياء؛ ولم يستعمل الألفاظ إلا 
في حقائقها اللغويةء فالمراد بالصّلاة الدعاء» وبالحج: القصد. وبالزكاة: التّمو» ولكن 
الشارع اشترط في إجزاء هذه الأمور أمورًا أخرى تنضم إليها'". 

بينما يرى الفريق الثاني ثبوت وقوع الحقيقة الشرعية» ولكنها مأخوذة من الحقائق 
الل على سبيل المجازء فهي حقائق لغوية» مجازات شرعية؛ لأنَّ الشارع وضء 
عبادات وهيئات وأفعا لا لم يكن لها اسم في اللَّغْة فدعت الحاجة إلى أن يُوضع له 
اسم في الشرع يُعرف بهاء كما وضع أهل الصنائع لكل ما استحدثوه من الأدوات اسم 
يعرفونها به عند الحاجة تي ذكرهاء لهذا فإِنَّ هذه الأسماء إذا أطلقت لم يعقل منها غي 
هذه العبادات في الشرع“ 

وهذا هو مختار جمهور الفقهاء» والجويني» والرازي» والشيرازي» وابن الحاجب. 

أما الإمام الغزالي (ت5٠5ه)‏ فقد آوى إلى طريق وسط بين تلك الآراء» فت 
على أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع في هذه الأسامي» ولا سبيل إلى دعوى كوني 
منقولة عن اللّغة بالكلية كما ظلّه قوم ولكن عُرْف اللغة تَصَرّفَ في الأسامي من وجهين: 

أحدهما: التخصيص ببعض المُسَمَيّات كما في «الدَّابَة؛ صرف الشرع في 
الحج والصوم والإيمان من هذا الجنس؛ إذ للشرع عرفٌ في الاستعمال كما للعرب. 

والثاني: في إطلاقهم الاسم على. ها علق به الشي: ويتصل + به كتسميتهم 
«الخمر» مُحَرّمة» والمُحَرَمُ شربها والأم مُحَرّمَة والمّحَرّمُ وطؤهاء فتَصرفه في الصَّلاة 
كذلك؛ لأنّ الركوع والسجود شرطه الشرع في تمام الصلاة فشمله الاسم بعرف استعمال 
الشرع؛ إذ إنكار كون الركوع والسجود ركن الصّلاة ومن نفسها بعيد. 

فتسليم هذا القدر من التصرّف بتعارف الاستعمال للشرع أهون من إخراج السجود 
والركوع من نفس الصّلاة وهو كالمهم المحتاج إليهء إذ ما يصَوره الشرع م العياوات 
ينبغي أن يكون لها سام معروفة ولا يوجد ذلك في الل إلا بنوع تصرف فيه" . 
)١(‏ وهو مختار الباقلاني كما في تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» ص88". 
() ن: الإسنويء نهاية السول شرح منهاج الوصولء ص١7١.‏ 


(۳) ن: الغزالي» المستصفىء الفصل الرابع في الأسماء الشرعية» ج۱» ص .۱۸٤-۱۸۳‏ 
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واتجاه الغزالي هو اتجاه مقبول؛ إذ إِنَّ تلك الألفاظ كانت تحمل دلالات لغوية 

خاصة بها قبل الإسلام؛ ولكنها بعد الإسلام أصبحت تكتنفها دلالات أخرىء إلا أن 
هذه الدلالات الجديدة لا تخلو من مناسبة تجمع بين تلك الدلالتين (الدلالة اللغوية 
والدلالية الشرعية)» وعلى هذا اشتهر اللفظ في الاستعمال الشرعي حتى أصبح مُفيدًاء 
وفي غير حاجة إلى قرينة توضحه'"' 

المورد الثاني: اللسان العربي: 

إذا علمنا أنَّ الشريعة الإسلامية نزلت بالعربية في ألفاظها ومعانيها وأساليبهاء 
وأنها لا تُفهم إلا من هذا الطريق الذي أثرلت ا 

وإذا علمنا كذلك أنَّ الاصطلاح الإسلامي ذو طبيعة لغوية بالدرجة الأولى؛ إذ هو 
عبارة عن تسميات تنتمي بصورتها إلى اللغة. 

فاه يصح القول حينئذ: : إِنَّ الاصطلاح لا يتم إلا إذا تَأَطَوَ ضمن الأصول اللغويةء 
ولا يُقبل إلا بمصادقة الجمارك اللغوية -على حد تعبير البوشيخي-. 

ويُحدّثنا الجويني (ت۷۸٤ه)‏ عن المواد الأصلية لأصول الفقه فيقول: «ومن 
ا أصول الفقه: العربية؛ فإنه يتعلّق طرف صالح منه بالكلام على مقتضى الألفاظء 
ولن يكون المرء على ثقة من هذا الطرف حتى يكون مُحققًا مستقلا باللغة العربية»". 

ومن هنا كان معظم يتعلق بالألفاظ والمعاني؛ فإن الشريعة عربية ولن يستكمل 
المرء خلال الاستقلال بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة'". 

وأوضح ابن خلدون (ت8 ' ٠ه)‏ أنَّ تجاوز هذا الأصل أدى إلى فساد موضوعات 
الألفاظء حيث استعمل كثير من كلام ا ل 
المستعربين في اصطلاحاتهم المخالفة لصريح العربية!) 


. ن: السيد عبد الغفارء التصور اللغوي عند علماء الأصول» ص4‎ )١( 
الحوينى» البرهان في أصول الفقه» ج١» ص۷.‎ )۲( 
. ٤٣ص‎ »١ج ن: الجوينيء» البرهان في أصول الفقه.‎ )۳( 
. ۷٥٦ص ن: ابن خلدون» المقدمة» فصل في علم العربية»‎ )٤( 
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وقد أدرك الأوائل هذا المعنى في وقت مبكر جدَاء فهذا إمام التفسير ابن عباس 
( ت۸ يري أن القسم الأول من التفسير: قسم تعرفه العرب في كلامها'". فما كان من 
التفسير راجعًا إلى هذا القسم فسبيل المُفَسّر التوقف فيه على ما ورد في لسان العرب» 
وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب العزيزء ولا يكفي في 
حقّه تعلّم اليسير منها فقد يكون اللفظ مشتركًا وهو يعلم أحد المعنيين فقط". 

ويذكر الشاطبي (ت ١۷۹ه)‏ في مناقشته لمتطلبات فهم القرآن أنَّ معرفة عادات 
العرب وطرائقهم في استعمال اللغة» وسلوكهم. وأحوالهم في أثناء نزول القرآن لا بد 
منها لفهم القرآن الكريم". 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: وأا اج وَالْعُمْرَة ٍّ4“ فسبب استخدام 
الفعل راتما يدلا من (أدوا) هو أنَّ العرب كانوا يؤدون الحج والعمرة قبل الإسلام: 
وإن لم يكونا كاملين. 

وفك الحم نين نا أدوات الدرس المصطلحي في ثلاثة شروط: اعتبار الدلالة 
اللغوية للمصطلح» واستقراء الآيات القرآنية التي يرد فيهاء والبعد عن الاصطلاحات 
الحادثة(. 

وفي علم الفقه نجد أنَّ اللغة العربية شرط لازب لكل ممارسة اجتهاديةء فلا 
مندوحة لمن رام الاجتهاد إلا أن يكون ريّانًا من علم اللنسانء وإلا كان اجتهاده خدّاجًاء 
«وبذلك امتاز المتقدمون من علماء العربية على المتأخرين؛ إذ بهذا المعنى أخذوا 
أنفسهم حتى صاروا أئمة. فإن لم يبلغ ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقليدء ولا 
يحسن ظنْه بفهمه دون أن يسأل فيه أهل العلم به». 


. ٠٠١٤ص‎ ٠۲ج ن: البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن» ج١. ص۷٠ . والزركشيء البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 
.7 40 ن: الزركشي» البرهان في علوم القرآن» ج١. ص‎ )۲( 
. ٤٠٠ص ن: الشاطبي» الموافقات» ج ۲ء‎ )۳( 
.٠۹٩ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 
. ٤۹ص ن: رشيد رضاء تفسير المنار» ج۰۹ ص۱۱۳ عن زمرد الدرس المصطلحي للقرآن الكريم»‎ )4( 
7” 017 (5)ن: الشاطبيء الاعتصام» ج”. ص‎ 
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عار من تصرفات الأئمة في دراسة المصطلحات العلمية التزامهم الأصول 
اللُغوية واعتصامهم بهاء على نحو يُوحي باستقرار هذا الأصل في أذهانهم» واتصاله 
بفكرهم . 

فهذا الإمام الباجي تاف على سيل الال كيرا ما لهم الاضل 
اللغوي لبيان مفهوم المصطلحات المدروسة وإزالة ما علق بها من غموض والتباس. 

ففي تحديد معنى الظنّ يقول: «الظنٌّ في كلام العرب على قسمين: 

أحدهما: أن يكون بمعنى العلم» من قوله #إفى طَنَنتٌ أَنَ ملق حِسَابِيَةَ 214 
ومن قول الشاعر: 


فقلت لهم ظنوا بأَلمَيْ مدجج سراتهم بالفارسي المصرد 
والضرب الثاني: ليس بمعنى العلم» ولكنه من باب التجويز»"". 

ومن ذلك أيضًا اعتماده على اللّغة في تفسير حد «التواتر»» فهو عنده: كل خبر 
وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر؛ أخدًا من معنى التتابع والاتصالء بل إن الخبر 
إذا لم يشمل هذين الوصفين فلا يصلح أن يطلق عليه التواتر. 

يقول الباجي(ت١۷٤ه):‏ «لفظة التواتر مقتضاها في كلام العرب التتابع 
والاتصالء فكأنَّ هذا الخبر اتصل وتتابع حتى وقع العلم به» فمتى بلغ هذا الحد من 
الاتصال وُصف بأنه متواتر» ومتى قصر عنه ولم يبلغه لم يُوصف بذلك» وإن كان قد 
تتابع وتوا 

ومن هنا يتوجب على المتعامل مع ألفاظ الكتاب والسنة أن يَتَقَضَّى مدلولاتها 
اللُغوية من هذه المعاجم» مع ضرورة التنّبه إلى مدى محافظة المصطلح المدروس على 
الوضع الأول» وسلامته من التغير الدلالي. 


٠١ سورة الحاقة, الآية:‎ )١( 
.7 ١ الباجى» الحدود» ص‎ )۲( 
.57-51١ص الباجيء الحدود»‎ (۳) 
۱A۳ 


المورد الثالث: العرف: 


الحقيقة العرفية هي التي انتقلت عن مُسَمَاها إلى غيره بعرف الاستعمال» بحيث 

إذا أطلق سبق الفهم إلى ما غلب عليه دون ما وضع له. 
وهي على نوعين": 

أ- العرفية العامة: وهي التي وضعها أهل العرف العام» ك «الدَّابة) لذوات الأربع. 
وهي في اللغة: : لكل ما دبٌ على وجه الأرضء و«الغائط» لما يخرج من الإنسان. وهو 
في الأصل للموضع المطمئن من الأرض 

ب- العرفية الخاصة: هي التي تغيرت دلالتها بعرف الاستعمال الخاص» أى 


4 


ت استعمالها لمصطلحات علمية لطوائف خاصة من النَّاسء وهي مرادفة لل 
«المصطلح» الذي هو عبارة عن عرف خاص» كالعام والخاص عند الأصوليين» والجمع 
والفرق للفقهاء» والصحيح والضعيف عند ا والكسب والعرض والجوهر عند 
المتكلمين» والفاعل والمفعول عند النحويي “ 

ويعد «العرف» المصدر الثالث بعد كل من الشرع واللغة» 5 ما ورد به الشرع 
مطلقاء ولا ضابط له فيه» ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف0). 

ومن أمثلة ذلك: «السفر»» و«الحؤز)» فى السرقة. و«التفرّق والقبض» ذ في البيع. 
و«الإحياء والاستيلاء» في الغخصب» و«النفقةا» فمرجع هذه المصطلحات إلى أعراف 
الاس وعاداتهم. 

ومن أكثر العلماء تَعَدُضًا للمدلولات اللفظية أبو العباس ابن تيمية (ت۷۲۸ه)ء 
فقد أورد ألفاظًا كثيرة وعقد لها قرابة العشرة فصول من فتاواه مُئررًا من خلالها لكل لفظ 
حدّه من الشرع. E‏ الس ده 


(١)ن:‏ الرازي» المحصول. ص595. 
)١(‏ (م» ن)ء ص7917-7595. 
(۳) ن: الرازي» المحصول.ء ص5 7؟. 
)٤(‏ السيوطي» الأقياة والنظائر» ج۱» ص48. 
۱A4‏ 


ومن ذلك ألفاظ: البيع» الإجارة» الهبة» القبضء الكيلء الوزن الدراهم» الخمر 
الماءء السفرء الغني الفقير» الصاع» الوسق» الذراع» الإطعام» الجزية» الدية» الخراج» 
العاقلة.... 

7 وحينما عَرَّفَ الباجي (ت١۷٤ه)‏ مصطلح «الفقه» بأنه معرفة الأحكام الشرعيةء 
عَلَّلَ ذلك بقوله: «أخرج بقوله الأحكام الشرعية الأحكام العقلية؛ لأنها لا توصف 
في عادة المتخاطبين وعرفهم بأنها من الفقه وإن كان معنى الفقه: الفهم» لكن عرف 
المخاطب قصر ذلك على نوع من العلم»"''. 

وفي سياق تعريفه لمصطلح «المتواتر» اعتبر أنَّ المرجع في ذلك بحسب عرف 
تخاطب أهل الجدل وتواطئهم على هذه الألفاظ وما يريدون بها" 

أما فيما يتعلق بموضوع الاحتجاج بالعرف» فقد اتفق العلماء على الاحتجاج 
بالعرف المقارن لعملية التنزيل -وهو ما يُسَمّيه الشاطبي بمعهود الأميين- واعتباره 
مصدرًا للحدود والاصطلاحات°. 

أما العرف الحادث بعد التنزيل» فلا يصح أن تحمل عليه الألفاظ الشرعية» كما 
سبق بيانه في المبحث السابق الخاص بالضوابط. 

ويجدر التنبيه إلى أنه لا يمكن أن يُترك الوضع لكل أحد يضع ما يشاء من الألفاظ 
لما شاء من المعاني» ويضع لما يشاء من المعاني ما شاء من الألفاظ؛ لأن ذلك يؤدي 
إلى ضياع دلالة الألفاظ» بسبب اختلاف النّاس في إرادتهم وأهوائهم» وهذا الاختلاف 
ضروري الوقوع» فرك وضع دلالة اللفظ إلى مثل هذا الاختلاف يلزم منه بالضرورة 
ضياع دلالة اللفظ. 


.10 وج۱۹» ص5‎ ۰۲۳٦ ن: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ج۰۱۹‎ )١( 
الباجى. كتاب الحدود» ص75.‎ )۲( 
الاسر كتاب الحدود» ص57.‎ (۳) 
.٠٦ص يُنظر اتفاقهم في: السيوطي» الأشباه والنظائر»‎ )٤( 
1۸0 


المورد الرابع: القياس: 


جرى الخلف بين أهل العلم في أخذ المصطلحات بالقياس» كتسمية النبيذ خمبًا 
قياسًا على عصير العنب» واللواط زنا قياسًا على وطء النساء» فعند الإمام عند مالك 
يجوز أن تؤخذ الأسماء من جهة القياسء قياسًا على الأحكام» وأيضًا فإِنَّ المعاني أغلاه 
للأحكام وأدلة عليهاء والأسماء كذلك» ثم من الجائز التنبيه على المعنى تارة بالشرع. 
وتارة بلا شرع فكذلك الأسماء؛ لأنَّ الجميع من الحجج والأعلام التي يجوز بي 
الهجوم على الحلال". 

وأبى ذلك آخرون -كالرازي- دغر أن : في الوضع السمعي سمعًا ووضعًا غنية 
عن القياس""ا 

والقول الملخص في هذا المبحث: أنَّ الموارد التي يستقي منها المصطلح 
الإسلامي وفيرة ومتعددة. وهي خصيصة قد لا تكاد تتوفر لاي مجال مصطلحي آخر. 
فالإنتاج المصطلحي الغربي -على سبيل المثال- يَتَأْسّسُ شق مهم منه على ما يمدّه به 
اترات الیونانی:واللاتنی: 

إن هذه الخصيصة تستحث الدارسين اليوم إلى تعبئة كافة هذه الموارد 
الاصطلاحية» بغرض بلورة المفاهيم الإسلامية» وتدقيق مصطلحاتهاء لتؤدي وظيفتها 
الوبستمولوجية في العلوم الشرعية» وتواكب الأنشطة المصطلحية الحديثة. 


)١(‏ الباجي. الإشارة في أصول الفقه. باب القول في أخذ الأسماء قياساء ص١0:‏ أبو يعلى العدة في أصول الفقه. 

جع ص۰۲۱۷ TT‏ والشيرازي» والباقلاني» وابن سريج من الحنابلة» والرازي. اق : الفصول 
(۲) ن: : ابن عقيل؛ الواضح في أصول الفقهء ج؟: ص د 5 
كلما 


الفصل الثانى: 
الأداء المنهجى 


توطه: 


إنَّ المصطلح ليس مجرد كيان لغوي اعتيادي يُعالج بطريقة ارتجالية» وإنما 
هو من أخطر الظواهر العلمية» فهو ممارسة معرفية لا تدرس إلى ضمن أطر مناهجية 
واضحة المعالم والأهداف. 

ومن الواضح أنَّ الدراسة المصطلحية إذا اتصفت بالارتجال والعفوية والمباشرة» 
ولم تكن قائمة على أسس منهجية متينة» فإنها تغدو ضربًا من الإشكال والالتياث. 

وقد أوضح اللغوي الألماني شوخارت (05011536) أثر هذا الالتياث في البحث 
العلمي في تشبيه بليغ» ونّصّه: «للحيرة في تطبيق الاصطلاح من الأثر على البحث العلمي 
ما للضباب على الملاحة» بل هي أك اخ ن الا ا 

وبلحاظ واقع الدزاننات لطا الاه جك ا سيد :عليه “فولة 
«اشوخارت» السّابقة» فأغلبها لا يصدر عن مبادئ منهجية دقيقة» ولا يكترث بالإجراءات 
النظرية المطلوبة» وإنما تقتصر -في الغالب- على لغة القاموس والشرح» دون الاهتمام 
بالمستويات المناهجية التي تفحص تلك اللّغة الشّارحة. 

ولذاء فإنَّ الحاجة اليوم داعية إلى استئناف النّظر في الدرس المصطلحي وإعادة 
إجرائه وفق أطر منهجية واضحة» ومسالك إجرائية لائحة. شريطة أن ثراتَى الخصائص 
)١(‏ نقلا عن تمام حسان» مناهج البحث في اللغة» ص۷. 

۱A۷ 


الذاتية للمصطلحات الإسلامية» وهي الرغبة التي أملت هذه الدراسة في تحقيقهاء بل 
إنَّ هذا المبحث هو -في الحقيقة- سر الدراسة: ولباب ثمرتهاء فهو الحاكم لما بعد 
المُنْجرْ من عَرَض هذا التَألِيفٍ وعُدّه. 

والمقصود ب «المناهج» هنا المفهوم العام الذي يعني طريقة البحث المؤطرة 
للمجهود البحثي المصطلحي كله. القائمة على رؤية معينة في التحليل والتعليل 
والهدف» وهذا الذي يوصف بالوصفي أو التاريخي» أو ما أشبه» تمييزا له عن غيره". 

فيخرج بذلك المنهج بمفهومه الخاص الذي يعني طريقة البحث المفصلة 
المطبقة على كل مصطلح من المصطلحات المدروسةء في إطار منهج من مناهج 
الدراسة المصطلحية بالمفهوم العام'". 

وحينما كانت مناهج الدرس المصطلحي منقسمة إلى: مناهح بحث» ومناهج 
عرض» فستجيء مضامين هذا الفصل ضمن المباحث الآنية: 

المبحث الأول: جهود المعاصرين في دراسة المصطلح: 

المبحث الثاني: الدليل الإجرائي للدرس المصطلحي: 

المبحث الثالث منهجية العرض المصطلحي: 


7١ البوشيخي. الدراسة المصطلحية» ص:‎ )١( 
(م» ن).‎ )( 
A۸ 


المبحث الأول 
جهود المعحاصرين في دراسة المصطلح 


سبق البيان أنَّ علماءنا الأقدمين لم يُوَسَّسُوا فكرًا مصطلحيًا قائمًا على التنظير 
وضبط الأسس المعرفية والمنهجية» بل عرفوا تفكيرًا ف في المصطلح وممارسة دعت إليه 
ضرورة التخاطب والتصنيف. 

وفي العقود الأخيرة قوي الوعي بضرورة ضبط الدرس المصطلحي ومَنْهَجَة 
مسالكه» فترشحت بعض المقاربات المنهجية التي هَدفت إلى تطوير نسقه ا 
وتصحيح اختلالاته الإجرائية. 

ومع أنَّ هذه المحاولات المنهجية -على الأقل في حدود الاطلاع- هي محاولات 
محدودة سواء من حيث الكم والعدد» أو من حيث الاستكمال والنضج ( مفتوحة)» 
فإنها كذلك لا تندرج ضمن مشروع واحد. 

- فمنها ما هو فردي قائم على رؤى واجتهادات أفراد. 

- ومنها ما هو ذا طابع مؤسساتي. 

- ومنها ما هو تراثي محافظ. 

- ومنها ما هو تحرّري حداثي. 

وليس الهدف من إيراد هذه المحاولات المصطلحية أن شايع أو تَعَارض» بل 
المطلوب هو أن مهد طريق الإجابة المقنعة عن سؤال رئيس طرحناه في المقدمة» 
وجعلنا هذا البحث كله محاولة للجواب عليه» وهو: مدى إمكانية مَنْهَجَة القول 
المصطلحي في الدراسات الإسلامية ؟ 


۸٩ 


أولا- مشروع معهد الدارسات المصطلحية: 


-١‏ التعريف بالمشروع: 

يمثل مشروع المدرسة الفاسية البوادر الأولى والتباشير المبكرة لمشاريه 
الدراسات المصطلحية» ويعود الفضل في بعث هذا ا 9 العالم المصطلحي 
الشاهد البوشيخي الذي استطاع -وهو إمامٌ هذا المعنى ومُجَلَي هذهو الخليةة أن كف 
طريقًا تهجَة نهجة في دراسة المصطلحات البلاغية» وذلك من خلال كتابيه: «الدراسة 
المصطلحية»» و«مصطلحات النقد العربي». فأعاد للتفكير للتفكير المصطلحي نشاطه» ونفة 
فيه من مَلَكَاته فأخصب للورّاد منه مریعه» وأنهج لهم طريقه. 

ثم توالت الدراسات المصطلحية من قبل طلبته» الذين اقتفوا طريقته» ونسجر 
على منواله» كالفريدين: فريد الأنصاري» وفريدة زمرد» وإدريس الفاسي الفهري. 
وغيرهم..» فتمثلوا طريقة شيخهم في عشرات الرسائل الجامعية» بأشكال متباينة مر 
التطبيق» وعلى عدد مختلف من الفنون. 

وقد 0 هذا المجمع العلمي الأكاديمي سنة 1447-1414. في كلية الآداب 
ظهر المهراز جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس» وكان الغرض الباعث من إنشائء 
إنجاز مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات» وجمع الأبحاث المنجزة في المصطلح. 
والإعداد لندوات في N‏ المصطلحية» وعقد دورات لفائدة الباحثين الناشئين في 
المصطلح» ونشر بعض ما e‏ اال 

"- طريقة العمل: 

وفيما يلي تلخيص المراحل التي اقترحها الأستاذ البوشيخي» مع بعض الإضافات 

لطلبته» وهي في خمسة أركان: 
المرحلة الأولى: مرحلة الدراسة: 
يتعامل مع المصطلح في هذه المرحلة باعتباره جزءًا من النّص"» وهو بهذ 


.١4-17ص ن: البوهالي» المصطلح الأصولي لدى الباجي»‎ )١( 
: (؟) ويقصد بالنص هنا المقطع أو القطعة المشتملة على المصطلح والتي تكوّن من جهة الدلالة وحدة موضوعية‎ 
۱1۹۰ 


الاعتبار يخضع لما تخضع له الألفاظ داخل النصوص من المؤترات اللّغوية (المعجمية 
والصرفية والصوتية) والدلالية والسياقية» الناتجة عن وضعه إلى جانب الألفاظ الأخرى 
المكونة لللّص» ومن ثم فهو لفظ ذو صفة تركيبية معينة (مفرد أو مركب)» وذو صفة 
اشتقاقية معينة (اسم أو فعل أو صفة)» وذو دلالة معينة تتحدد من خلال وضعه في 
السياق العام للتص» أو نتيجة تجاوره وانضمامه إلى ألفاظ وتراكيب أخرى» كل هذه 
المعطيات أو بعضها على الأقل». نجدها حاضرة في كل نص من النصوص» وعمل 
الباحث في هذه المرحلة منحصر في اا ا ق و 
ودراسةً» متبعًا في ذلك الخصوصيات التالية'' : 
-١‏ الاحصاء: 

ويقصد بالإحصاء الاستقراء التام لكل النصوص التي ورد بها المصطلح 
المدروس» وما يتصل به لفظا ومفهومًا وقضيةء في المتن المدروس"'". 

وهو مبني أساسًا على الاستقراء التام لكل التصوص التي ورد بها المصطلح أو مفهومه. 
وذلك تجنبا للانتقائية والعفوية وهي عيوب منهجية لا تبنى عليها نتائج علمية دقيقة'". 

وتبقى الغاية من الإحصاء هي تحديد نسبة حضور المصطلح في النصوص وما 
قاد من ذلك مر دلالات» وكذا تجميع المادة العلمية وإعدادها للتصنيف والتحليل 
في المراحل اللاحقّة 

وبما أنَّ عملية الإحصاء عمومًا لا تخرج عن أربعة مراحل (الجمع والتصنيف 
والوصف والتحليل) فإنَّ الإحصاء في الدرس المصطلحي سيجيء -في الجملة- وفق 
مراحل أربعة هو الآخر. 


متناسقة تستقل بنفسها عما سبقها وما لحقهاء وقد ي< يخضع النص بهذا المعنى إلى ضوابط أخرى في بعض 
المجالات كما في القرآن الكريم. ن: فريدة زمرد» مفهوم امن الکریم» ص57 . 
(۱) (م» ن). 
(۲) ن: البوشيخي»› دراسات مصطلحية» ص ۰ . 
(۳) ن: فريدة زمرد» مفهوم التأويل» ص ٤٠٦‏ . 
١4١‏ 


ااا لا ااا[ 


-١ -١‏ إحصاء لفظ المصطلح: 

وذلك ت بتتبع كل الصيغ الاصطلاحية الواردة ذ في النص المدروس تتبعًا تفصيكً 
لا إجماليًا؛ إذ ربما كان هناك من يختزل الإحصاء ا المادة اللغوية لا الصيغ 
الاشتقاقية» فالمصطلح مفردًا أو مجموعًاء مُعَرَهَا أو مُتَكَاء اسمًا أو فعلاء مضمومًا إلى 
غيره أو مضمومًا إليه غيره» كل ذلك ضروري المراعاة عند الإحصاء”". 

وقد كه الأنضاري إلى انيجي لص على المضطلحات بها كما ورد 
بالفعل» كل صيغة يَخصّص لها جذاذة ورقية أو الكترونية مستقلة» حتى وإن كانت 
الصيغ تنتمي إلى «أسرة اصطلاحية» واحدة» كالمشتقات التي تتميز عن «المصطلح 
المفتاح» بزيادات فرعية فقط”") 


-!-١‏ إحصاء المفهوم: 

والمفهوم هو معنى المصطلح مجردًا عن صيغته الاصطلاحية. إنه «ما صدق 
العبارة كما يقول المناطقة» أي: الصورة الذهنية التي تنقدح في الفكر عند سماء 
المصطلح؛ ذلك أنه لا يجوز أن نقتصر في الإحصاء ء على استقراء مشتقات المصطلح من 
حيث هو (لفظ)؛ لأنَّ ذلك يفوت علينا كثيرا من القضايا المساعدة في بناء المفهوما” 

ويمكن أن نميز في المفهوم بين نوعين: 

أ- المفهوم الكلي: وهو الصورة الذهنية العامة للمصطلح التي تكون عادة في 
عبارات التعريف وما شابهها؛ حيث يكون القصد ذكر المعنى العام للمصطلح لغرض 
علمي ما. سواء ورد ذلك في سياق قصد التعريف أو قصد غيره. كقول الشاطبي - 
وهو يريد مصطلح القياس دون ذكره E‏ الشرع على أ إلحاق المسكوت 
عنه بالمنصوص عليه معتبر» فإذا ذكر مثل هذاء دون أن يذكر مصطلح القياس فينبغي 
إحصاؤه وتقييده باعتباره منه؛ لأنه معنى ضروري لدراسة المصطلح. 


)١(‏ ن: فريدة زمردء مفهوم التأويل» ص 45» والأنصاري. المصطلح الأصولي. ص”87. 
(۲) (م ن). 
(۳) الأنصاري» المصطلح الأصولي» ص 85. 
(6) (م» ن)» ص 86. 
4۲ 
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ب - المفهوم الحزئى: وهو الصورة الذهنية الجزئية للمصطلح. | 
الواردة فيه لا تعبر عن عموم المعنى» ولكنها تشير إلى جزء منه» على نحو ما يستفاد من 
التطبيقات الفقهية والفتاوى والنوازل المتعلقة بأمثلة المصطلح المدروس» أو بتطبيقاته 
لدى صاحبه. 


ج - القضايا الإشكالية: والمقصود بالقضايا الإشكالية كل مسألة» أو قضية علمية 
تعلقت بالمصطلح المدروس» أي: مواقع التنازع والخلاف فيه من حيث مفهومه. 
أوحجيته» أو وظائفه العلمية المختلفة. 

ثم إِنَّ نصوص الإشكالات تعين في النهاية على تلمس التعريف الدقيق 
للمصطلح» لما تقرر سابقًا أن المصطلحات الإسلامية تتسم بقدر كبير من الإشكالية. 

--١‏ إحصاء التراكيب التي ورد بها مفهوم المصطلح أو بعضه دون 
لفظه إحصاء تام" 

-4-١‏ إحصاء القضايا العلمية المندرجة تحت مفهومه» وإن لم يرد 
بها لفظه"". 

فإذا استُخلصت التصوص» وصّئّفت حسب حاجة الدراسة» التصنيف الأولي. 
أمكن الانتقال إلى الركن الثاني وهو. 

-٣‏ الدراسة المعجمية: 

ويقصد بها: دراسة معنى المصطلح في المعاجم اللغوية. فالاصطلاحية دراسة 
تئ من أقدمها مسجلة باهم ما فيه» مع تحديد مدار المادة اللغوية للمصطلح» ومن 
أي المعاني اللغوية أخذ المصطلح'". 

والهدف منها تبين أصل استعمال المادة من الناحية اللغوية قبل طروء المجازء 
واستعمال أهل الفن» وفي هذه النقطة يكون الحرص على تلمس المعني الحسي» 


(۱) ن: البوشيخي» دراسات مصطلحية؛ ص: "١‏ 
(۲) (م» ن)ء ص ١‏ 7. 
(۳) ن: البوشيخي. دراسات مصطلحية. ص ١‏ ”7. 
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والمدلول المعنوي» ثم محاولة تتبع الجسر الذي عبره المعنى في اتجاه التخصص. 
وفى هذا يكم الرجوع إلى كت المعاجم المعروفة'. 


ويستهدف الأمور الآنية'": 


- معرفة المعنى العام للجذر اللغوي. 

- معرفة المعنى الخاص -أو المعاني الخاصة- للمشتق المدروس. 

ترتيب المعاني إن تعددت ترتيبًا مستمدًا من التطور الدلالي والاستعمالي. 

- تعيين المأخذ اللغوي للمصطلح. 

- استخلاص الشروح الاصطلاحية للمصطلح مع التركيز على الأقرب منها إلى 
المجال العلمي المدروس واختيار الأدق منها والأجمع. 

وفائدة هذه المرحلة تمهيد الطريق إلى فقه المصطلح وتذوقه» وسبيل لتصحيح 
الأخطاء التي قد يكون جلبها الإحصاء". 

*- استخراج النصوص (الدراسة النصية): 

ويُقصد بها دراسة المصطلح وما يتصل به في جميع النصوص التي أحصيت من 
قبل بهدف تعريفه واستخلاص كل ما يُسهم في تجلية مفهومه من صفات وعلاقات 
وضمائم وغیرها. 

وتعتبر عملية استخراج النصوص خطوة مهمة في الدراسة المصطلحية؛ لأنه 
جزء لا يتجزأ من الدراسة؛ فهي الأكثر حسما لنتائج البحثء فما قبلها ممهّد لهاء وم 
بعدها مستمد منها". 


وتهدف هذه المرحلة ا ضبط مفهوم المصطلح ورصد سماته الدلالية لحمب : 


.17/-١5ص ن: قايدة الحسن» المصطلح الأصولي في كتاب المعتمد»‎ )١( 

(۲) ن: فريدة زمرد» مفهوم التأويل» ص٦٤‏ . 

(۳) ن: البوشيخي» دراسات مصطلحية» ص ."١‏ 

. ٤١ص ن: البوشيخي» دراسات مصطلحية» ص١ ”2 وفريدة زمرد. مفهوم التأويل»‎ )٤( 

(5) ن: البوشيخي» دراسات مصطلحية» ص ١‏ ". وفريدة زمرد. مفهوم التأويل» ص١٤‏ . 
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له» وذلك بعد تتبع دلالته الجزئية في كل نص» وكذا استخلاص كل ما يتعلق بالمصطلح: 
حقيقته» وعلاقته» وضمائمهء واشتقاقاته'. 

ولا يمكن في دراسة مصطلح ما استعمال كل النصوص المتعلقة به من قريب أو 
من بعيد» بل لا مفر من الانتخاب والانتقاء» لكن على أساس علمي دقيق» لا يجعل دقة 
الإحصاء الذي أكدنا ضرورة إتمامه على الاستقراء التام تذهب هباءً منثوراء بل لا بد من 
الاستفادة من جميع النصوص”" 

أما مراحلها العملية فتتلخص في مرحلتين": 

الأولى: الفهم أو التفهم السليم العميق للمصطلح بكل نص. 

والثاني: الاستنباط الصحيح الدقيق لكل ما يمكن استنباطه مما يتعلق بالمصطلح 
في كل نص. 

4- تصنيف النصوص: 

ويقصد بها دراسة النتائج التي نيسيك وا کات من نصوص المصطلح 
وما يتصل به وتصنيفها مفهوميًا بُجّلي خلاصة التصوّر المستفاد لمفهوم المصطلح 
الحذوؤين فى الم التدروين 7 . 

تصن اللضتوضى بعد ذلك قصد إعدادها لدراسة المصطلح؛ فتفرد اللنُصوص 
المعدّة للتوظيف في دک ا اللصومن المتعلقة ب «الخصائص» 
ثانيّاء بدءًا بالوظيفة العلمية» فالرتبة الأسرية» فالقرّة الاستيعابية» فالنُضج الاصطلاحي» 
ثم العلاقات من مرادفات وأضداد. فالنُصوص المتعلقة بالضمائم والمشتقات ثالًا. 

وهذا الركن هو عمود منهج الدراسة المصطلحية: 4 قبله يمهد له» وما بعده 
يستمد منه؛ إذا أحسن فيه بوركت النتائج وزكت الثمارء وإذا 5 فيه» لم تفض الدراسة 


إلى شيء يُذكر. ومّدار الإحسان فيه على الفهم السليم العميق للمصطلح في كل نص» 


. ٤١ص ن: فريدة زمرد» مفهوم التأويل»‎ )١( 
.۸۷ ن: فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي. ص‎ )۲( 
ن: البوشيخي» نظرات في الدراسة المصطلحية» ص8.‎ )۳( 
. ٩ص (م» ن)ء‎ )5( 
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والاستنباط الصحيح الدقيق لكل ما يمكن استنباطه مما يتعلق بالمصطلح في كل نص"". 
المرحلة الثانية: العرض المصطلحى: 
وها ب الك القن ي أن تحرضن و ت ر غاا اوه اللاراية ال تة 
ونتائجهاء وهو الركن الوحيد الذي يرى بعينه لا بأثره» وجماع القول فيه حسب ما انتهت 
إليه التجربة أن يكون متضمنا للعناصر الكبرى التالة"': 


-١‏ التعريف: 


س 


ويتضمن: 

المع اللي لا عا اللائ.منه اعد السننى الاف طا 

فاللغوي هو في الواقع دراسة مركزة للمادة اللغوية التي يرجع إليها اللفظء دراسة 
تهدف إلى حصر أصول المعاني الواردة فيهاء للكشف عن المسلك الذي انتقلت عبره 
الكلمة من دلالتها اللغوية إلى الدلالة الاصطلاحية؛ مما يفيد جدًا في وضوح هذه. 
من حيث العثور على سر التسمية» كل ذلك يفيد الدارس بعد في بناء صورة المفهوه 
وصياغة التعريف'". 

وينطلق فيه أولا من الدراسة اللغوية للمادة لحصر المعاني التي تدور عليها. 
وتبين المسلك اللغوي الذي عبرت منه الدلالة الاصطلاحية» ثم بعد ذلك مباشرة تتم 
العودة إلى تفحص النصوص المتضمنة للمصطلح للمرة الثانية بعد ما تم تجميع كل 
العناصر التي يمكن أن تشكل جزءًا ما من أجزاء المفهوم. 

ثم بعد ذلك تبدأ دراسة تحليلية من نوع آخرء وهي شرح التعريف وتعليل كر 
عبارة فيه» وبيان مبرر وجودها به» وهنا تبدأ الإحالة إلى الإشكالات2. 


."١ص ن: البوشيخي» نظرات في الدراسة المصطلحية»‎ )١( 

(۲) (م» ن). 

(؟) (مء ن). 

.48-8١ ن: فريد الأنصاري. المصطلح الأصولي» ص‎ )٤( 

(5) ن: فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي» ص .48-8١‏ 
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ب - المعنى الاصطلاحي العام في الاختصاص» سيما الأقرب إلى مفهوم 
المصطلح المدروس 7 

3 مفهوم المصطلح المدروس» مسرا عنه بأدق لفظ. وأوضح لفظى وأجمع 
لفظء ما أمكن وشرطه المطابقة للمصطلح» وضابطه أنه لو وضعت عبارة التعريف مكان 
المصطلح المعرّف في الكلام لا ينسجم الكلام. وإنما ينضبط ذلك إذا راعى الدارس 
في تعريف المفهوم بكل العناصر والسمات الدلالية المكونة للمفهوم» المستفادة من 
جحي نصوص المصطلح. وما يتعلو به في المت المة روي 7 

وأما التعريف الاصطلاحي فهو بيان المفهوم بعبارات تعادل في مقتضياها دلالة 
المصطلح عليه. 

ومعادلة دلالة المصطلح لا تكون بالضرورة عن طريق «الحد» بمعناه المنطقي» 
بل يمكن حصولها باي عبارة من ا(رسم) أو نحوه يقتضي بیان المعنى المراد؛ أن 
المناطقة يتحدثون في «(جمعهم ومنعهم) عن «الماهية» وهي مفهوم فلسلفي قائم على 
الجواهر الغيبية للذوات» وقد علم -في نقد الشاطبي لحدودهم- أن ذلك مما يستحيل 
الإلمام به جمعًا ومنعًا. ٠‏ 

وإنما المقصود إحكام العبارات المعرفة بما يضمن تقديم الصورة الكاملة 
للمفهوم العلمي بلا زيادة» وهذا ممكن عن طريق توظيف الأركان» والصفات اللأزمة 
والأعراض الخاصة. ونحو ذلك من الأدوات التعريفية الت ذكرها المناطقة في الرسوم 
اساسا 

وعلى كل حال فالتعريف هو أخطر مراحل الدراسة المصطلحية عمومًاء فإذا 
سلم للدارس؛ سلم له غالبا كل ما انبنى عليه بعد ذلك من قضاياء ومن هنا صعوبة 
قضية التعريف ومركزيتها في الدراسات المصطلحية. كما قرّره المصطلحي الفرنسي 


."7 ن: البوشيخىء نظرات فى الدراسة المصطلحية» ص‎ )١١ 
. ٣ص‎ 566 (م.‎ (۲ 
. 1۷-٦۲ (")ان: الغزالي» معيار العلم ص17 27 والميداني» ضوابط المعرفة» ص‎ 
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«آلان راي» في قوله: «الحدّ أو التعريف ربما هو مركز الإشكال المصطلحي)7". 
ودراسة التعريف -بعد صياغته- أمر في غاية الأهمية؛ لأن بها يتم بيان حقيقة 
المفهوم المفصلة من ناحية» ومن ناحية أخرى» فهي تقوم بدور إقناع القارئ بصحة م 
ذهب إليه الدارس المعرف من صياغة لتعريف المصطلح المدروسء أو تركيب له من 
جملة تعريفات المؤلف. أو احتفاظ بأحدهاء حسب ما تقتضيه المكونات المستقراأً: 
لأجزاء المفهوم”". 
"- خصائص المصطلح: 


وهي المرحلة الثانية بعد «التعريف»» وهذا عنوان جامع لكل ما يمكن أن مك 
خاصية من خواص المصطلح. التي تسهم في إيضاح مفهومه من خلال سياقات أخرى. 
ومجالات أخرى» وأحوال أخرى. وتتم بها دراسة ما يلي: 
أ- وظيفته العلمية: 
أي الدور العلمي الذي يؤديه باعتباره مصطلحًا في مجال معين» هل هو دور 
اجتهادي؟ أم نقدي حجاجي؟ أم مقاصدي؟ أم حكمي؟ أم كل ذلك جميعا؟ 
إننا باختصار في هذه الخاصية نبين الأحوال العلمية التي يضطلع فيها المصطلہ 
المدروس بدور معين؛ إذ قد تتعدد وظاتفه داخل العلم الواحد. وقد تنفرد". 
ب - رتبته الأسرية: 
وهنا يشار إلى القيمة المصطلحية التي يحتلها المصطلح المدروس بالمقارنة مع 
المصطلحات التي من جنسه» أو المتفرعة عنه» والتي تدور في فلكه» أو التي هو يدور 
في فلكهاء باعتباره متفرعًا عنهاء هل هو مفتاح هذه الأسرة الاصطلاحية التي لا يمكن 
فهم البعض أفرادها إلا بفهمه هو أو لا. لكون معناه كامنا فيها جميعاء تماما كعلاقة 
العام مع أفراده؟ أم أنه في الدرجة الثانية» حيث لا يمثل إلا شاهدًا من شواهدها؟ وإذا 


)١(‏ ن: البوشيخي» نظرات في الدراسة المصطلحية» ص7". 

(۲) ن: فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي» ص .48-8١‏ 

(۳) ن: فريد الأنصاريء المصطلح الأصوليء ص ۹۸-۸۰. 
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كان كذلك قارا شيدق © را فا مالع للا 
ج - قوته الاستيعابية: 

وهنا نتطرق إلى ما يكتنزه المصطلح من إشكالات وقضايا علمية تشكل جزء لا 

يتجزأ من شخصيته» كلما ذكر المصطلح ذكرت معه. 
د- نضجه الاصطلاحي: 

وهنا يُتحدث عن «اصطلاحية» المصطلح من حيث النْضْح أو عدمه» أو قل من 
حيث تمامه أو قصوره؛ وذلك أنَّ المصطلح فقد يكون متعدّد الوظائف» مفتاحًا لأسرته 
المصطلحيةء قويًا بالاستيعاب للقضايا والمفاهيم» ولكنه مع ذلك كله ضعيف الاصطلاحي 
م شيت الامتغمال» أئ أنه لا يستعمل إلا متبوعًا شرحه وقرائنه أو سوابقه أو لواحقه. 
لبيان المراد منه على الدوام» وكان المستعمل منه هو المفهوم لا المصطلح؛ لأنَّ هذا ما 
يصر بد إلى مرحلة الاستقلال والاستقرار حيث يصير ناضجًاء قابا للرواج والتداول في 
السوق العلمية» وقد يكون بلغ درجة من النْضح لكنه لم يصل بعد فيها إلى رتبة الكمال؛ 
والتمام» وربما وصل من النضج إلى درجة الاحتراق» فكان راسخ الدلالة الاصطلاحية» 
وذلك دائمًا حسب ما تعطيه نصوص أبي إسحاق من أخبار عن المصطلح المدروس'". 

ه- علاقاته» وتتضمّن كل علاقة للمصطلح المدروس بغيره من المصطلحات» ولا 
سيما العلاقات الثلاثة!": 

- علاقات الائتلاف؛ كالترادف والتعاطف وغيرها. 

- علاقات الاختلاف؛ كالتضاد والتخالف وغيرها. 

- علاقات التداخل والتكامل؛ كالعموم والخصوص. والأصل والفرع» وغيرها. 

۳- ضمائمه ومشتقاته: 


أما الضمائم فهي المصطلحات المركبة تركييًا إضافيًا أو وصفيّاء مثل «الأصول 


.)نءم()١(‎ 

۹۸-۸٠ ن: فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي» ص‎ )١( 

(*) ن: البوشيخى» نظرات في الدراسة المصطلحية» ص77. 
١04‏ 


الكلية» و«تحقيق المناط الخاص» ونحوها مما تركب على المصطلح الأصلي بوصف. 
أو إضافة» فتدرس في تركيباتها الجديدة؛ لمعرفة الإضافة الجديدة التي أضفاها 
«المضاف إليه» أو «الوصف» على «المصطلح» قصد استخراج -لدلالة الاصطلاحية 
الجديدة التي قد تنبثق عن هذا التركيب» وقد يقتضي ذلك دراسة معمقة» خاصة إذا 
كان «المضاف إليه» أو «الوصف» مصطلحًا قويّاء يرد مستقلا بذاته في سياقات أخرى, 
ويتفجر هو الآخر -عند نبشه- بقضايا وإشكالات» فلا تُعرف دلالته في صيغته المركبة 
إلا بعد دلالته في صيغته المفردة أو لا. 

وأما المشتقات فهي الصيغ الصرفية المختلفة -عدا صيغة المصطلح الرئيس- مما 
اشتق من المادة اللغوية نفسهاء وإنما يدرس منها ما هو على صلة بالمصطلح» من حيث 
المفهوم خاصة» فيتخذ لذلك دلالة اصطلاحية معينة» وإن اختلفت عن الدلالة الأساس 
للمصطلح الرئيس؛ فإنها مع ذلك لا تخرج عن محيط «أسرته الاصطلاحية» فيخرج بهذا 
«المانع» مصطلح التأويل مثلاء أن كوت من أسرة «المآل» وإن رجعا إلى مادة لغوية 
واحدة. كما خوج مشا مصطلح «الجهاد» أن يكون من أسرة «الاجتهاد». وإنما درس في 
هذا مشتقات أخرى هي من صميم أسرته» نحو «المجتهدات» و «المجتهد)". 

وتْقَدَّم الضمائم في الدراسة على المشتقات» باعتبار أنَّ الأولى تحمل الدلالة الأء 
للمصطلح الرئيس» وإنما تتميز عنه بقيد إضافي أو وصفي هو الذي يشكل خصوصية 
الضميمة. أما المشتقات فقد تبعد أكش تبعًا لبعد الصيغة الصرفية» وما تحمله من 
دلالة «اشتقاقية» خاصة» وذلك نحو ما ذكر من «المجتهدات» و«المجتهد» في علاقتها 
بالاجتهاد. من حيث المفهوم الرئيس بالنسبة إلى ضمائمه» مثل «اجتهاد الفقهاء؛ 
و«الاجتهاد القياسي)!". 

وتتضمّن كل مركب مصطلحي (ضميمة» مكوّن من لفظ المصطلح المدروس. 
مضمومًا إلى غيره» أو مضمومًا إليه غيره» لتفيد الضميمة المركب في النهاية مفهوم 


.48-8١ ن: فريد الأنصاري. المصطلح الأصولي» ص‎ )١( 
.48-8١ ن: فريد الأنصاري. المصطلح الأصولي» ص‎ )۲( 
(م ن).‎ )۳( 
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جديدًا خاصًا مقيّدَاء ضمن المفهوم العام المطلق» للمصطلح المدروس» فكأنّ 
المصطلح بضمائمه ينمو ويتشتّب مفهوميًا من داخله» وأبرز أشكال الضمائه": 

أ - ضمائم الإضافة؛ سواء أضيف المصطلح إلى غيره» أو أضيف غيره إليه. 

ب - ضمائم الوصف؛ وقد يكون فيها المصطلح واصمًا أو موصوفا. 


-٤‏ فروعه: 


وهنا ننتقل إلى دراسة كل مصطلح مستقلء هو فرع عن المصطلح الأم المدروس» 
كما هو الحال مثلا بالنسبة لمصطلحات «الاستنباط» والفتوى» وتحقيق المناط) 
وغيرها باعتبارها فروعًا للاجتهاد» أو مصطلحات «سد الذرائع» والحيل» والاستحسان» 
وغيرهاء باعتبارها فروعا للمآل. 

وهنا أيضا نبدأ دراسة المصطلح من أول الخطوات المنهجية المذكورة» أي 
الدراسة اللغوية» فالتعريف الاصطلاحيء فالخصائص بكل عناصرها المفصلة قبل 
ثم الضمائم إن كان لها ضمائم» ومعلوم ما في ذلك من طول الطريق» وعناء البحث» 
ولكنها الصورة الأفضل والأتم. لتكون دراسة المصطلح الأم أشمل وأجمع» وتكون 
الأحكام الصادرة في حقه أصدق وأدق7". 

وتتضمن كل لفظ ينتمي لغويًا ومفهوميًا إلى الجذر الذي ينتمي إليه المصطلح 
المدروس؛ كالمجتهد مع الاجتهاد. والبليغ مع البلاغة» ولا يدخل فيها المنتمي لغويا 
فقط» كالاتفاق مع النفاق» ولا المنتمي مفهوميا فقط؛ كالقصيدة مع الشعر؛ إذ محل 
هذا العلاقات". 


)١(‏ ن: البوشيخي» نظرات في الدراسة المصطلحية» ص5 ”7 وكذا الضمائم الإسنادية. ن: الهاشمي» عبد الحفيظ. 
أولوية المنهج الوصفي في الدراسة المصطلحية» مجلة البيان الكويتية» ع٤۳۹‏ ماي ۲٠٠۳‏ ص١١‏ . 
(؟) ن: فريد الأنصاري» المصطلح الأصوليء ص .18-8١‏ 
(*) ن: البوشيخي» نظرات في الدراسة المصطلحية» ص٤ .١‏ 
۲١۱‏ 


۵- القضايا: 


وتتضمن كل المسائل المستفادة من نصوص المصطلح المدروس» وما يتصل 
به» المرتبطة بالمصطلح» أو المرتبط بها المصطلح؛ مما لا يمكن التمكن من مفهومه 
حق التمكن. إلا بعد التمكن منها حق التمكن» وهي متعذرة الحصر لكثرتها وتنوعها 
من مصطلح إلى مصطلح. 

ومن أصنافها: الأسباب ولنتائج» والمصادر والمظاهر» والشروط والموانع. 
والمجالات والمراتب» والأنواع والوظائف. والتأثر والتأثير". 


٦‏ -الخلاصه: 


وتخَصّص للأحكام الخاصةء التي يمكن إصدارها على المصطلح المدروس 
في خصوصه. أو خصوص بعض فروعه» أو العلاقات الجامعة بينه وبينها جميعًاء وم 
قد يكون من تميز بعضها على بعض» وباختصار «الخلاصة» هي مجال للحكم علمي 
خاصء قادت إليه الدراسة المصطلحية بخصوص هذا المصطلح دون سواه» ثم هي 
كذلك تركيز لما سلف عنه من أحكام كلية خلال الدارس» تعرض ههنا مصفاة من كثافة 
الاستدلال الذي قد يؤدي تواتره أحيانا إلى فوات بعضها على القارئ» واضطراب فكره 


هي 


بين السابق واللأأّحق7". 

۷ تقويم المشروع: 

من المؤكد أن المعهد الفاسي قد قطع أشواطا مُهمَة في سبيل مَنْهَجَة العملية 
المصطلحية سواء في مجال اللغة والأدب» أو فى مجال الدراسات الشرعية. 

ويمكن اعتبار نقطة قوة هذا المشروع ومَكْمَن شفوفه» في الجانب الإجرائي 
التنظيمى» فقد جاءت دراساته فى غاية الت والتحرير. 

لكن هذا لا يمنع من تسجيل بعض المّلاحِظ المنهجية حول هذا المشروء 
)١(‏ زم 566 ص۳۹ . 


(۲) ن: فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي» ص .48-8١‏ 
ey‏ 


الواعد» ولسين غَرِيبًا أن يظهر الحديث عن الإشكالات المنهجية 9 مَتَأخرًا عن بحث 
مَسائل المصطلح نفسها؛ فهذا هو حال الأنساق المعرفية عادة) حير يتجه ه الاهتمام في 
البداية إلى وتقرير 000 وصناعة الأنساق» فإذا ما انحازت الموضوعات المعرفية 
إن ااال :وتشكلك الوا الْفْسَحَ ر المجال بعد ذلك لاختبار مبادئ ذلك 
العلم وفخص قيمته وحصيلته الموضوعية: كر الاإستمولوجيّ -كما يقول «جان 
بياجيه) - يول ذاكما ت ارات هذا العلم أو ذاك. 

وبالرغم من الإضافات المهمّة التي قدمتها هذه المحاولة الرائدة من الشاهد 
البوشيخي وطلبته في حقل الدراسات المصطلحيةء إلا أنها لم تحظ -للأسف- بنقاشات 
نقدية تتناسب مع دورها الوظيفي» وقيمتها المعرفية. 

ِنَّ تقضّي الدراسات الفاسية سواء التي أصدرها البوشيخي أو التي تَخرَّجَتْ على 
طريقته» يُحيلنا إلى تسجيل مجموعة من المستويات الإشكالية: نجملها في الآني: 

المستوى المناهجي: 

كانت دعوة الشاهد البوشيخي في أساسها دعوة منهجية» تصدر عن المنهج 
وتعود إليه» وهذا ما أكده في مواطن متعددة من بحوثه المصطلحية. 

إلا أنَّ من يستقري الدراسات الفاسية» لا تكاد عينه تخطئ إبصار طغيان المناحي 
التنظيمية (من عرض وتصنيف) إلى حد يمكن وصفها بالعمل الإجرائي التقريري أو 
المعجمي» مع إغفال واضح لاستكناه الآليات المنهجية التي اعتمدها الأقدمون في 
بناء مصطلحاتهم. 

ويمكن القول إثر ذلك: إن الدراسات التي ا على كتب تراثية -كدراسة 
الحسن القايدي حول أبي الحسين البصري» أو دراسة حول الشاطبي- لم 
عن تكله المجالم المتفجية في :لك لماز اط بو نوا مسنت صَبّت في قالب إجرائي جاهز. 
قصَحّ بهذا الاعتبار أن يقال عنها: إنها كانت تفكيرًا ذ ان لا بالمنهج. 

وهناك ملحظ منهجي آخر مهم ينخرط في هذا السلك أيضاء وهو طغيان 
المنهج الوصفي (ممثلا في جانب العرض والتقرير)ء والذي يهتم بالمظاهر الوصفية 

۳ 


للمصطلح» كالبحث عن الدلالة والمعاني والضمائم.... 

ومع أنَّ المسلك الوصفية يتلاءم مع طبيعة المرحلة الاكتشافية في كل عله 
حادث”"؛ إلا أنه يبقى غير مجزئ لوحده في مقاربة المصطلحات الإسلامية» وهذا ما 
يدعو إلى ضرورة تعزيزها بمسالك منهجية أخرى تكشف حقيقة المصطلح المدروس. 
وظروف إنتاجه» ومراحل تطوّره. 

وقد اعترف البوشيخي نفسه بهذا المعطى. فقال في تقديمه لدراسة محمد 
الأزهري: - «أربعة مناهج واضحة وهي: المنهج الوصفي» والتاريخيء والموازن. 
والمقارن» ولا سبيل إلى الذي يتلو إلا بعد الفراغ من الذي يسبق؛ لأنَّ بعضها ينبني على 
بعض.. وهذا الذي فعله صاحب هذه الرسالة-مصطاح القافية- لا أذكر لحد الساعة أنَّ 
باحثًا من طلبتي» أو من غير طلبتي قد فعله» تطبيق ثلاثة مستويات من منهج الدراسة 
المصطلحية في هذه الرسالة»". 

المستوى الإبستيمي: 


من الأسئلة المهّمة التي ما تزال عالقة في الدرس المصطلحي هو سؤال العلمية. 
فهل يصح وصف منهج الدراسة المصطلحية بأنها نظرية علمية مستوية الأركان. 
مستوفاة الشرائط؟ 

بالرغم من عراقة التجربة الفاسية» وتَنَامي الكتابة فيهاء إلا أنَّ هذا السؤال َا 
مَهْتَضم الجانب مَهجور العناية» الهم ما اهتجست به الباحثة فريدة زمرد حينما دعت 
أهل الدراسة المصطلحية أن (ييسروا لها سبيل الانتقال إلى طور تستوي فيه على سوق 
العلمية قلبًا وقالباء وذلك بتحديد أكثر لمفهوماتهاء وبيان أوفى لأصولها ومنطلقاتها. 
وتسطير أدق لقوانينها وقواعدهاء وهي دعوة ستظل قائمة إلى أن ينهض أهل هذا الشان 
ويتنادوا إلى يوم يحسمون فيه هذا الأمرء فإما إمساك لهذه الدراسة بمعروف العناية 


)١(‏ الدرس المصطلحى وصف» والمنهج وصفء (لغة واصفة للغة واصفة). 
(۲) ومن هنا كان ١هُومَائَر)‏ يُسَمّى المرحلة الوصفية بمرحلة «الاكتشاف». 
إفة ن: تقديم البوشيخي على محمد أزهري. مصطلح القافية» صغ. 
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E: 


تحديد هويتها العلميةء وتسميتها بما يليق بهاء وإما إحسان إليها بتسريحها لتجد ركنا 
علميًا شديدًا تأوي إليه من العلوم المشابهة والمماثلة لها»'. 

وحينما استشعرت زمرد تماهي الدراسة المصطلحية مع علم الدلالة دعت إلى 
إلحاقها به» لتغدو فركًا من فروعه؛ إذ الدرس المصطلحي في حقيقته هو نوع من 
الدوين الدلالى؟ لأنه يعتني بدراسة الألفاظ في علاقتها بالمعاني. 

لكنها سرعان ما تراجعت بعد أسطار قليلة لتعترف بتباين الأسس والمنطلقات 
و هين الان وعو :ها يقح ار اا اة ال بان ي 
علمًا مستقلد كما هو حال علم الدلالة» فهي -في نظرها- تمتلك كل الشرائط المطلوبة 
في إعلان الاستقلال العلمي'". 

ومن الل قوق هذه الرؤية وتوكيدها أوضحت زمرد أذ الدراسات المصطلحية 
تتوافر على مقرّمات العلمية مُمَثَلّة في: مقوم الموضوع» ومقوم المنهج» ومقوم الغاية 


والمقصد» ومقوم المصطلح. 


الصن: 

وأا المُقَوّم المنهجي» فهي تمتلك منهبًا دقيقا يتدرج في الدارنين الطلاف 
من المصطلح. ومرورًا بالئّصء ووصولا إلى التعريف» عبر مراحل دقيقة يأخذ بعضها 
برقاب بعض. 

وأمّا المُمَرّم الغائي» فهي تهدف إلى الوصول إلى تعريفات اصطلاحية دقيقة: 
نلخص ما تتضمّنه من دلالات وأحكام. 

وأمّا المُمَوّم المصطلحي› فمصطلحات الدراسة المصطلحية بعضها مشترك 
ينها وبين غيرها من الفروع العلمية» كالإحصاءء والتعريف» والمشتقات» والصفات. 


)١(‏ فريدة زمرد» ندوة قضايا المصطلح في العلوم الشرعية؛ مارس 4١٠٠م‏ كلية الشريعة أكادير» وا 
(۲) ن: فريدة زمرد» الدراسة المصطلحية وعلم الدلالة» مقال منشور بمجلة الدراسات المصطلحية. ٠ "٠'۶‏ ر 
لمع 3701/1 ص ٤۸-٤۷‏ » والدرس المصطلحي للقرآن الكريم» ص۷٩-۹۸.‏ 
۰0 


والخصائص» وإن كان لها في عرف الدراسة معان زائدة» وبعضها يكاد يكون خاصًا 
هاه كالدراسة ال والدراسة المفهومية» والعرض المصطلحيء والضمائم» والجذر 
المفهومي. 
فإذا ا بهذه الحقيقة امتلاك الدرس المصطلحي لمقومات العلمية» أمكن حينئذ 
التفكير 5 الاسم الذي يخرجها من حيز «المنهج» أو «الدرس» إلى حيز «العلم)'". 
كذا قررته» وفيه بحث من وجوه: 


الوجه الأول: 


من المعلوم لمن نَظَرَ نَظَرَ الحصيف المتبصّر أنَّ الدرس المصطلحي قد َخَلَرَ 
في رحم علم الدلالة» وبالضبط نظرية الحقول الدلالية()» فهي الرّاعي الرسمي للدراسة 
المصطلحية؛ ومنها اقتبس البوشيخي أطروحته» وعليها سَبَدَ بنيانه. 

وكون الدراسة المصطلحية تارق علم الدلالة في جزئية يسيرة -وهي التقيد 
بنص معيّن- فإنَّ ذلك لا يكفي مُسَرّعًا للاستقلال بنفسها. الثم الى سار سح مله 
آخر ويأخذ عنه موضوع بحثه وطريقته» ليس جديرًا بأن يُسَمَى علمًا أصلًا؛ إِذْ العلوم 
تتمايز بموضوعاتها ومناهجها. 


الوجه الثانى: 


من عَلائِم العلمية في آي نسق معرفي» قدرته على إيضاح مُشكلاته» ودفْع الظتُون 
والأوهام عن مسائله» وتقوية 3 الثقّة ة به» ف «الاستشكال» ليس دليلًا على علمية العلم 
فحسب كما يقول «المواق)"» وإنما هو كذلك مظهر من مظاهر تطور العلم ونضجه؛ 
فالإشكالات هي العرق النّابض في كل نسق معرفي» وإذا ما ركدت ريحها وخبت 
مصابيحها كانت حينئذ عبتا ثقيلا على كواهل العلم. 

ون النّاظر في الدراسات المصطلحية يجدها مكتفية بتطبيق منهجية البوشيخى 


.٠١5ص ن: زمرد. الدرس المصطلحي للقرآن الكريم»‎ )١( 
۲۹ 


بطريقة آلبة» دون الاكتراث باستدعاء الاشكالات المنهجية التي يطرحها هذا النوع من 
الود 

ولا يخفى أنَّ معيار «العلمية» في أي نسق معرفي يكمن في مدى قدرته على 
تجاوز عقباته المعرفية» وتَخَطي مشكلاته الابستمولوجية. 

إن التحديات الابستمولوجية التي يواجهها الدرس المصطلحي توجب على 
الباحثين أن يكون لهم فيه فيه نظ مستأنف» فيديروا أقلامهم في المدارات التي تخدم 
دق -. المعرفة المصطلحية» فيتناولوها بالتحقيق ويُعالجونها بالإصلاح. 

وإ التزايد المستمر للتأليف المصطلحي بُحيل -بالضرورة- إلى ارتياد مسالك 
النقد والمراجعة» وتحسّس مواطن التقويم والمحاورة» طلبًا لتعزيز مسالكه الإجرائية» 
ورَغْبَةَ في تقوية الثقة بأدواته المنهجية. 

وكيف نرجو أن يدم الدرس المصطلحي دون أن تتضح أسئلته المنهجية الكبرى 
المتصلة بأصول العلم ونواظمه الابستيمولوجية! 


الوجه الثالث: 


من دلائل الاستقلال العلميّ في أي نسق معرفي: : استقلاله بسجل مصطلحيّ. یکول 

بمثابة «الكَفٌ المفهومي الذي يقيم للعلم سوره الجامع» وحصنه المنيع» ام 
العقلي الذي يرسي حرماته رادعًا إِيّاه أن يُلابس غيره» وحاظرًا غيره أذ تل ا 

والمتأمّل في معجم المصطلحات المستخدمة في مجال الدراسات المصطلحية 
يجدها منقولة عن علم الدلالة؛ عَدَا مصطلحين أو ثلا 

قَصَحْ بهذه الوجوه وغيرها أن يُقال: 07 الراهنة 
يصدق عليها وصف «الفن» (۲۲) أو الممارسة» أكثر منها وصف e‏ ويصح تمامًا 
أن نستعير هنا قولة «روبير ديبيك» في «المصطلحية» بأنها «وإن كانث ذات موضوع 

د» يتمثل في تلبية حاجات المستعملين التغبيزية ؛ :قان مما كل ا 


)1( المسدي» قأاموس اللسانيات» ص١١‏ 


وتفتقر إلى الصرامة التي يشهد بها للمناهج العلمية» وربما أمكن لتقدّم الأبحاث 
النظرية» وتهذب طرائق التعيين والتحليل والابتكار أن ترقى بالمصطلحية يوما ماء إلى 
مصاف العلوم المنبثقة من اللّسانيات» أما في الوقت الراهن فسيكون من الاعتساف 
اعتبارها علما00". 


المستوى البيني: 


ت 
ره 


تمَهَدَ في أَوَاليّ هذه الدراسة أنَّ التراث الإسلامي-على اختلاف تمظهراته- يُمَكّر 
أحد مَدّيات الدرس المصطلحي وتَبِصُرَاته النّاوية. 

غير أَنَّ الاستثمار الحقيقي لهذه المعارف التراثية وإعادة إخصابهاء لا يمكن أن يتم إلا 
عبر استغلال التقاطعات الموجودة بينها وبين النظريات الحديثة» والانفتاح على مكتسبات 
المعرفة المعاصرةء على نحو يضمن لها ارتيادًا مقبو ل وحضورًا فاعلا في الأوساط العلمية. 

وعن ذلك يقول ريمون: «ومن البديهي أنَّ من وظائف العلم الحقء أن تجمء 
الأحكام التي تنائرت في مصنفات الأقدمين» وأن يُنسق الموضوعات التي عالجوها. 
وأن يُبوَّبهاء وأن يُعيد النّظر في ظرق تقعيدهاء وأن يُسلّط عليها أضواء المعرفة الحديئة. 
وأن يُقدّمها بصورة يقبلها المحدثون»”". 

وأمامنا تجربة شاهدة من الناحية الابستيمية وهي «مبحث الدلالة» في علم 
الأصول. الذي استطاع -بفضل انفتاحه على بعض النظريات الحديثة مثل علم الدلالة 
والهرمنوطيقا والتأويل- أن يُسَجُل حضوره في ميادين علمية مختلفة» حتى غدا واحرًا 
من أهم روافد علم الدلالة وأخصب مواردها. 

ومع أنَّ الدرس المصطلحي له وشائج بمعارف ونظريات حديثة» كعلوه 
اللسانيات» والمعجمية» والسيميائيةء إلا أنَّ الدراسات الفاسية لم تنفتح -بالقدر 
الكاف- على هذه المُنجزات المتاخمة» ولم تفد كثيرًا من تبضراتها العلمية. 
Dubuc Robert (1979): Manuel pratique de Terminologie, Montréal, Linguatech et Paris,‏ )1( 


CILF.- Dubuc Robert (1977): «Qu'’est ce que La Terminologie?» dans La Banque des Mots, 
Paris-n°13-pp: 3-14. 


(۲) ريمون طحان. فنون التقعيد وفنون الألسنية» ص١٠.‏ 
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المستوى الموضوعي (التخصصي): 

حينما كانت العلوم الشرعية ذات بنية مصطلحية خاصةء فهي بحاجة إلى منهج 
مصطلحي يتساوق مع خصوصياتها المعرفية ومَدِيّاتها المرجعية. 

ومن الأمور الملفتة في هذا السياق: التبعية المفرطة لمنهجية الدرس المصطلحي 
في اللغة العربية»؛ فبحكم تخصّص الأستاذ البوشيخي في الدراسات الأدبية» فقد 
جاءت أغلب دراسات طلبته حول موضوعات اللغة والآدب» وما انعد جنا في العلوم 
الاسلامية فهو قليل جدا. 

وقد كان الأنصاري صريحًا في إبداء هذا التأثرء أميئًا في الإفصاح عن مواطنه 
ومظاهره» ونّصٌّ عبارته كما في مقدمة أطروحته: «طَبَّقتٌ فيها المنهج الوصفي كما 
وضع أصوله فضيلة المشرف -يقصد البوشييخي- في «مصطلحات نقدية وبلاغية في 
كتاب البيان والتبيين للجاحظ)» اتبعت فيه معالمه ورسومه» فلم يكن لي فيه من حيث 
المنهج جديدء إلا استخلاص نظرات في منهج التطبيق»''. 

ومع هذا فقد استشعر الأنصاري صعوبة نقل منهجية الدرس المصطلحي في 
الأدب إلى المجال الشرعي» حيث صرح في خاتمة المسبحث الرابع أن «النموذج 
المنهجي الذي طبقه الدكتور الشاهد البوشيخي في المجال الاد غير كاف تمامّاء إذا 
قل بحرفيته إلى مجال العلوم الشرعية»”". 

واعتقد أنَّ الانصاري كان يرغب في بلورة نظرية مصطلحية خاصة بالعلوم 
الشرعيةء إلا أنَّ الوقت لم يسعفه» وقد أفصح عن هذه الرغبة خلال مناقشة أطروحة 
«المصطلح الأصولي في كتاب المعتمد ا ا البصري e‏ سنة ۲٠٠١٤‏ : 
«لقد بيت -يقصد صاحب الأطروحة- باحجار ت ها ولو ف لي أن أكتب مرة 
أخرى في الموضوع لراجعت الكثير منه» وتخليت عن الكثير»”". 


)١(‏ فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الشاطبي» ص۲۲. 
(۲) (م» ن)» ص ۸۲. 
(۳) حكاه عنه الحسن قايدة» إسهامات فريد الأنصاري في الدراسات المصطلحية» مقال منشور على الشبكة _ 
العنكبوتية 
۲۰۹ 


وكيفما كان الأمرء فإنّه آن للدراسات الشرعية أن تستقل بمنهجها المصطلحي 
الخاصء الذي يتساوق مع طبيعتها البنائية» وخطواتها الإجرائية. 

المستوى الإجرائي: 

مما يلاحظ على العديد من الدراسات الفاسية: الخلط الواضح ال اا 
المُتَمكَلّة في «الكلمة» ولغة e‏ الت في «المصطلح». فهي تعتمد مسائل 
تمييزية تخص الكلمةء ولا تخص المصطلح» مثل الترادف بجميع أنواعه» من مطابقة 
ومساواة وتقريب وعيره» وهي مسائل لا تتصل بعلم ع في شيء» بل هي من 
شأن دراسة الكلمة العامة في اللغة العامة. 

وقد أدى هذا الالتباس إلى عدم إدراك المصطلح في تكوينه المتصوّري 
والمفهومي» بل بقي يدرس على مستوى الوصف اللغوي فقط"". 

00 أن إدراك المعنى المصطلحي لا يقتصر فقط على المكوّن اللغوي» وإند 
يتطلب كذلك استطلاع مراحل التكوين السّابقة عن المستوى اللغوي (المستوى 
المتصوّري). أي: استكناه بيئة الإنتاج» لا بيئة الاستعمال فحسب”. 

وتم اما زه محمد عابد الجابري في هذا السياق أنه مما ينبغي الاهتمام به 

من المصطلح التراثي في لحظتي الميلاد واستئناف الحياة» الإجابة عن الأسئلة التالية: 
ما هي الشروط التي تحَكَمَث في ميلاد المصطلح؟ ما هي المرجعيات التي يستند إليها 
هذا المصطلح؟ هل هو مصطلح فريد أم أنه جزء من جهاز مفاهيمي معين؟ وإذا كان 
0 من جهاز مفاهيمي خاص فما هو النموذج الذي يستوجبه هذا الجهاز؟ ثم متى 

يصبح المصطلح قابلًا أو غير قابل لاستئناف حياة جديدة ل (الرفع) إلى درجة أعلى 
في في الاصطلاح؟ وما هي الشروط التي تسمح بذلك”. 


http://www.feqhweb.com/vb/t7636. html 
ن: خليفة الميساوي» المصطلح اللساني» ص‌۲۲۹» بتصرف.‎ )١( 
ق: : (مءن).‎ )۲( 
.17-1١١ص ن: عابد الجابري» حفريات في المصطلح» مقاربات أولية» مجلة المناظرة» ع٦۰ ۱۹۹۳ء‎ )*( 
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المستوى التطويري: 


إِنَّ التراكم المعرفي في أي علم من العلوم: يستدعي الانتقال إلى مرحلة النقد 
والتمحيص» وهذا إجراء طبيعي في كل المساقات المعرفية الناشئة. 

وكثيرا ما كان البوشيخي يدعو طلبته إلى مراعاة المرونة في تطبيق هذا المنهج» 
وملاحظة روح المنهج ومقاصده دون التقيد الأعمى» وكان داتما يذكرهم بمقولة أهل 
القانون «القانون عكاز الأعمى»» إشارة منه إلى أن القواعد في عمومها ما هي إلا 
وسائل للتذوق والفقه والنفاذ إلى الأسرار والمقاصد» فإن ظهرت للباحث أثناء إعماله 
لها إضافات أو ملاحظات قد تزيد من نجاعتهاء فعليه أن يُشير إليهاء > بل عليه أن ير 
المقال فيها؛ إذ بذلك يتضح المنهج ويكتمل صرحه"'"". 

إلا أنَّ المتتبع لواقع هذه الدراسات يلحظ أنها -في الجملة- طَلَّتْ مرتهنة بجهود 
البوشيخي؛ مقبلة في لَبُوسِه مُْكَفتَة على رؤيته. و 
تسهم من خلاله في تطوير طريقة البوشيخي 

وفي وسعنا القول: 5 هذه الدراسات تش حَالَةٌ من السكون والتتميط) تست 
طغيان المناحي التاريخية والوصفية على حساب غَرَضٍ النقد والتقويم»ء فغدت 
و عرض عَرْضًا هو أَفْرَبُ إلى التاريخ منه إلى التكوين اله > والتجديد 


المُشتائف. 
وإذا كان الوضف هو معيار وجود العلم أو إمكانيته أَصْلا فإن َّ تَقَدَّمَهِ وره مُتَوَقفٌ 
بالأشافن على ايضا يضاح مشكلاته» ودفع الظنون والأوهام عن مسائله» وتقُوية لق به. 


وعلى العموم فإنّ هذه المجهودات الجَادَّة يمكن اعتبارها إرهاصات نظرية 
تة ن دات تأحذها طريقها نحو التشكل والبناء» شريطة أن تعرز :تشتابعات 


وَازْنَّة وجهود داعمَة» لي رتفع البناء» ويكتمل الك 


)١(‏ نقله عن مشافهة محمد الينبعي» في مقاله الدراسة المصطلحية لألفاظ القرآن الكريم» مجلة دراسات مصطلحية؛ 
العدد ١۲-١ ١‏ السنة 575-15 17-7011-1١5مءص59١1.‏ 
۲۱۱ 


فبالرغم من وعورة هذا الميدان واعتياصه إلا أنَّ أساتذة المعهد الفاسي كانت 
لهم يذ صالحة في بعث الاهتمام به. وأ حَسَنٌ في الإرشاد إلى مباحثه. باذلين في ذلك 
غا لون 

والأمل أن تتوالى الدراسات في هذا الميدان الفسيح» لتعَرّز مداخله» وتستبين 
مناهجه. وثَُّرّي الثقة به؛ فإنَّ رَكِيّةَ الاصطلاح لا تنزح وإن اختلفت عليها الدلاء» وكثر 
على حافتها الوّاردة» «(وهل شيءُ ء۶ أحلى من الفكرة إذا استمرت» وصادفت نهجًا مشا 
ومذهبًا قويمّاء وطريقًا تنقاد»”". 

وفيما أوردناه في هذا البحث لم يكن طَعْئًا في جهودهم التي اعْنَتُوا أنفسهم في 
بذلهاء ولا نَعْيّا عليهم في صنيعهم الذي أتواء ولكنها رغبة في التطوير» ودعوة إلى 
الاستصلاح» والله وحده المعين. 

ثانيا - مقاربة أهل الحديث: 

؟-1١-‏ التعريف بالمقاربة: 

نشأت هذه الفكرة في سياق إنجاز أطروحة الدكتوراه «المرسل الخفيّ وعلاقته 
بالتدليس: دراسة نظرية وتطبيقية على مرويات الحسن البصري»» حيث استهلها 
«العوني» بجملة من السّوابق والمُقدّمات النّظرية المُمَهُدة لموضوع البحث» ثم رأى 
أن يُفردها بتصنيف مستقل تحت عنوان «المنهج المقترح لفهم المصطلح». 

والهاجس الذي استبد به في هذه الدراسة كلها هو نقد فكرة تطوير المصطلحي 
ف غلم لديف 

والقرن الل كى بوك هة اة هر او اقا يعسن الا 
المتاخزين “كاين الصلاح:وابن تحجر والشيوطى- بالأساق: الأصرلبة والمنطفة = 


. ٠٤١ص الجرجانى, أسرار البلاغة»‎ )١( 

(۲) يشير ابن رجب إلى هذا التأثر في سياق انتقاده لطريقة الخطيب البغدادي في الكفاية بقوله: «إنَّ الخطيب تناقض. 
فذكر في كتاب «الكفاية» لاس مذاهب في اختلاف الرّواة في إرسال الحديث ووصله. كلها لا تعرف عن أحد 
من متقدمي الحفّاظء وإِنّما مأخوذة من كتب المتكلمين». ن: ابن رجب» شرح العلل» ج۱» ص۲۷٤.‏ وكذا 
البقاعي في اعتراضه على طريقة ابن الصلاح قائلا: «خلط هنا - يقصد ابن الصلاح- طريقة المحدثين بطريقة - 

1۲ 


فقد تبنوا منهجًا مَُاينَا لمنهج المتقدمين في تفسير مصطلحات علم الحديث» ينطلق من 
حرية التصرّف في اصطلاحات الأوائل» ومحاكمتها وفق المصطلحات الحادثة. الأمر 
الذي أدى إلى أن َر تلك المصطلحات على غير ما كانت تعنيه عند أهل الاصطلاح 
ا ا ما تستبعد تفسيرات المتقدمين والاقتصار على تلك التفسيرات الحادثة 
بعدهم وإلزامهم بها. 

ومن أمثلة ذلك: مصطلح «العلة»» فهي عند ابن الصلاح عبارة عن أسباب خفيّة 
غامضة قادحة في الحديث. 

أما عند المتقدمين فمصطلح «العلة» يشمل كل من العلة الخفيّة والظاهرة» 
والقادحة وغير القادحة. 


Cn 


ومع أنَّ ابن الصلاح اعترف بأنَّ تفسيره للعلة يباين اصطلاح المحدثين, إلا أد 
من جاء بعده -كابن حجر - طرح أقوال المحدثين المخالفة لهذا التفسير» واقتصر في 
تعريفه للعلة على تفسير ابن الصلاح'. 

هذا .وقد اتطلق «العوني؛ من فرضية مُودَّاهَا: أنَّ أهل الاصطلاح -وهو أئمة 
الحديث قبل القرن الرابع- هم الذين أنشئوا علم المصطلح» وتواضعوا على أسماء 
لأفراده» وتَّمّمُوا بناء عملهمء فلم يبق لمن جاء بعدهم إلا تلقي هذا العلم عنهم» وأخذ 
معاني مصطلحاتهم منهم'". 


الصلة بعلومهم» « فيا لضيعة ذلك العلم الذي أفنيت من أجله أعمار أجيال متتابعة... 


ع ع 11 4 ۶ 
= الأصوليين» على أن لحذاق المحدثين في هذه المسألة نظرا آخر لم يحكه» وهو الذي لا ينبغي أن يعدل عنهء 
وذلك أنهم لا يحكمون فيها بحكم مطرد» وإنما يدورون في ذلك مع القرائن». ن: البقاعي» النكت الوفية بما في 
شرح الألفية» ت: ماهر ياسين الفحل» ج١»‏ ص5 57 . 

(۱) ن: العونى» المنهج المقترح لفهم المصطلح: دراسة تاريخية تأصيلية لمصطلح الحديث» (الرياض» دار الهجرة 
للنشر والتوزیع» ط۱ »)۱۹۹٩-۱٤۱٩‏ ص۱٠۲۲.‏ وكذا مصطلح «المنكر» فهو عند أكثر المتأخرين ما خالف 
الضعيف من هو أولى منه» بينما هو عند المتقدمين لا يقيدونه بمخالفة الضعيف. ن: عبد الحميد قوفي» تنزيل 
اصطلاح المتأخر على اصطلاح المتقدم في كتب علم الحديث» مجلة جامعة الأمين 375 ۲١٠٠-۱٤۳۷‏ 
ص۲٦۱‏ . 
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ماذا أستفيد إذا طبَّرَتٌ المصطلح على حساب فهمي لكلام أحمد بن معين» وابن 
فو اا 

ويرى «العوني» أنه لا غضاضة على من وجد مسائل جزئية» غير داخلة في 
مصطلح ل «أهل الاصطلاح» وتجمعها صفة واحدة. أن يختار لها اسنا یکول الجعتاة 
اللغوي علاقة بتلك الصفة الجامعة. 

لكنه يشترط مع ذلك بيان أنَّ ذلك الاسم ليس من مصطلحات «أهل الاصطلاح؛ 
حتى لا بطل في يوم من الأيام أنه من مصطلحاتهم'". 

إذنء هو لا يدعو إلى غلق باب الاصطلاح في علوم الحديث مطلقاء وإنما يدعو 
الفا سكي التهانوي ب «فك الاشتباه» بين مصطلحات المتقدمين والمصطلحات 
التي يستحدثها المتأخرون في مقاربة المسائل الجزئية التي لا تندرج ضمن اصطلاحات 
الماضين. 

"-"- طريقة العمل: 

اقترح العوني في خاتمة كتابه' '' جملة من الخطوات النظرية» نوجزها في الآني : 

الخطوة الأولى: الاستقراء التام لاطلاقات أهل الاصطلاح: 

الاستقراء التام لكتب الحديث ومصنفات السنة على اختلاف طرائق تصنيفها 
وأغراضهاء وخاصة كتب أهل الاصطلاح (وهم محدثو القرن الثالث فما قبله» وأئمة 
ال في القرن الرابع)ء أو الكتب التي تُعنى بنقل كلام أهل الاصطلاح هؤلاء. 

ويتم خلال هذا الاستقراء جمع الألفاظ التي تتكرّر على ألسنة أهل الاصطلاح 
للتعبير عن حال الراوي» أو المروي. مع جمع مسائلها الجزثية وصورها الفردية التي 
استخدمت تلك الألفاظ في التعبير عن حالها وفي الحكم عليها. 


. (مءن)ء ص۱۷۷‎ )١( 
.1 (؟) العونيء المنهج المقترح لفهم المصطلح. ص79‎ 
بتصرف.‎ 58٠0-7 (م؛ ن)» ص50‎ )( 
.۲ 15-756 (م» ن)» ص‎ )٤( 
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ولهذا الاستقراء وجهان: 


الوجه الأول: استقراء الألفاظ كلها أو بعضها. 

وهذه الدائرة لا يستطيع القيام بها فرد. ولا أفراد»ء بلا لا بد للقيام بها من تنظيم 
يتكون من لجان متعددة الوظائف. 

أما استقراء مصطلح واحد في استخدامات أهل الاصطلاح» فيمكن لبعض 
الأفراد القيام به. 

والوجه الثاني: استقراء المصطلحات في استخدامات جميع أهل الاصطلاح أو 

وأضيق دوائر هذا الاستقراء: استقراء مصطلح أو مصطلحات إمام واحد من أهل 
الاصطلاح» ومن ميزة هذا الاستقراء أنه دقيق النتائج. 

وأوسع دوائر هذا الاستقراء: استقراء مصطلح أو مصطلحات جميع آهل 
الاصطلاح» وبعد دراسة ألفاظ كل إمام نقوم بالجمع بين النتائج» لاستخلاص نتيجة 
واحدة. 

ومک أن تضبط هذه العملية بالطبقة» فهو أسلم في المنهجء وأدق في النتائج؛ 
إذ من غير المعقول أن تجمع مصطلحات ابن سيرين -وهو من التابعين- مع مصطلحات 
ابن حبان -من علماء القرن الرابع-. أو الموازنة بين أقوال شعبة بن الحجاج بأقوال 
الحافظ ابن حجر. 

الخطوة الثانية: تفنيد الألفاظ: 

تفنيد كل لفظ على حدة» فيما لو كان الاستقراء مُتَجِهًا لأكثر من لفظ» أو تفنيد 
اللفظ الواحد الذي أقوم بدراسته عن بقيّة الألفاظ غير الداخلة في الدراسة. 

ويجب التنبه في خطوة التفنيد هذه» إلى ضرورة تنفيذها بدقة متناهية؛ لأَنَّ الخطأ 
نها اض من التتسير فق الامنتقراء. 

فلا أعتبر الألفاظ المختلفة ذات المعنى المترادف لغة مجموعة واحدة» فلا 


نلا 


أجمع مثلا مصطلح (الصحيح) ب(القوي) ب (الثابت) ب (الجيّد)» حتى يثبت عندي 
بعد نهاية الخطوات في كل واحد منهاء أنها بمعنى واحد. 

ولا أقوم بفصل المصطلح المركب» كل لفظ منه مع نظرائه» مثل مصطلح (حسن 
صحيح)» فلا أفصل فيه لفظ (حسن) عن (صحيح) وأضع كل لفظ منهما مع نظرائه الُفردين. 

فإذا اشتبه عندي مصطلځ مُكوَّن من لفظين؛ > هل هو مركب أم لا؟. مثل (حسن 
عزنت )"أو (صحيح شاذ) فيجب علي أول أن ادرشن المصطلحات التي جاءت مفردة 
مما تركب منه هذا الإطلاق» فأدرس (الحسن) الذي أطلق مفردًا دون ترکیب» وكذا 
الغريب حتى إذا استقر عندي معناهما مفردين» درست ذلك المصطلح المجموع 
فيه اللفظانءفإذا ظهر أنَّ مدلول كل لفظ وحده يتغيّر بهذا التركيب؛ علمنا أنَّ هذا 
لص لس رک ممح جات وق وو ل قات رن مل 
صحيح مرفوع» وحافظ عابد)» أما إن ظين أن هدلول أحدهما أو كليهما تأثر 
التركيب فحينها نعتبر هذا المصطلح مصطلحًا مركباء ولا ال 0 
ثقة صدوق» صدوق فيه لين...) 

ولا بد في هذه ا أن تق تقشم المجموعة الواحدة المكوّنة من لفظ واحد 
إلى مجموعات فرعية» تُبنى في تقسيمها على اختلاف اشتقاق اللفظ الواحد» من 
اسم؛ وفعل» ومصدر؛ إذ قد يختلف معنى المصطلح لا باختلاف لفظه. لكن باختلاف 
اشتقاقه؛ كما قالوا في (المنقطع والمقطوع)”". و(أرسل» ومرسل)". 

الخطوة الثالثة: دراسة المسائل الجزئية: 

وتتم هذه الدراسة بفحص كل مسألة جزئية فحصًا دقيقاء بغية إيجاد رابط واضح 
بين ذلك الإطلاق وتلك المسألة الجزئية التي أطلق عليها. 

فإذا كانت المسألة الجزئية حديئًا: درست إسناده دراسة وافية» وخرّجته تخريبًا 
كافيّاء ونظرت في أحكام الأئمة على الحديث. 


(١)ن:‏ ابن الصلاح» علوم الحديث» ص۷٤‏ . 
(؟) ن: ابن حجرء نزهة النظر» ص7١١.‏ 
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وإن كانت المسألة الجزئية جرحًا أو تعديلا: اجتهدت غاية الاجتهاد في معرفة 
المرتبة الدقيقة لذلك الراوي من مراتب الجرح والتعديل» وبعد أن أعرف الراجح في 
ذلك الراوي» أوازن الراجح فيه بالحكم الذي أصدره ذلك الإمام. 

الخطوة الرابعة: الرابط العام والصفة الجامعة: 

وتعني إيجاد القاسم المشترك بين المسائل الجزئية كلهاء التي جعلت الائمة 
يصنفون تلك المسائل ويخصونها بذلك الإطلاق. 

وهذه الخطوة تكاد تكون آخر الخطواتء والثمرة المبتغاة» ولذلك فهي حقيقة 
بالتأني البالغ» والتفكير العميق. 

ولا بد في هذه الخطوة من أن تخرج بصفات متعدّدة» تجتمع كلها في المسائل 
الجزئية» وكلما كثرت تلك الصفات وحصل التمييز بينهاء كان ذلك دليل فهم المصطلح 
الەدرون: 

ولئتّكته بأن لا تستبعد شيئًا من الصفات؛ لظتك أنه لا علاقة لها ب (المصطلح) 
الجدروس: 


الخطوة الخامسة: ربط الصفات الجامعة بال معنى اللغوي: 


ويتم في هذه الخطوة ربط ما يمكن ربطه من الصفات الجامعة بالمعنى اللغوي 
الأصلي للمصطلح المدروس» ولو بنوع من المجاز. 

وهذه الخطوة يمكن أن تكون آخر الخطوات الحقيقية» إذا لم يكن متاحا لك سواها. 

وفي هذه الخطوة يبدأ فرز الصفات الجامعة» وتنقيتها مما لا علاقة له بالمصطلح 
لارو 

وفي هذه الخطوة يظهر ما للمهارة العلمية» والقدرة الفكرية» بل والثقافة الواسعة 
من أثر في فهم المصطلح. 

إن هذا المعنى اللغوي الأصلي لمصطلحات الحديثء الذي جعلته في هذه 
الخطوة قطب الرحى وخط الانطلاق» حَقِيقٌ بأن يكون له هذه المكانة في فهم مصطلح 
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الحديث؛ بأن نجعله حكما في فرز الصفات الجامعة» لتعرف معنى المصطلح بعد ذلك 
عن طريق تحكيمه. 

ويمكن أن نطلق في ذلك قاعدة: إنَّ أقرب معنى للمصطلح من المعاني المذكورة 
أو المظنونة لهه إلى المعنى اللغوي الأصلي للفظ- هو أصوب تلك المعاني» أو أقربها 
للصواب في فهم المصطلح. 

الخطوة السادسة: التلقي التام لشرح أهل الاصطلاح لمصطلحهم: 

كل فهم يخالف فهم أهل الاصطلاح لاصطلاحهم مرفوض تمام الرفض؛ لأنه في 
وجهه السّافر: مُشَاحَة في الاصطلاح. 

إن خطوة الاعتماد على شرح أهل الاصطلاح لاصطلاحهم» هو مقياس نجاح أو 
عدم نجاح الخطوات السابقةء فإذا اتفق استنباطنا من تطبيقاتهم مع شرحهم أنفسهم 
لمصطلحهم. كان ذلك دليل الفلاح والنجاح» فإذا لم يحصل التوافق» فالخطأ قط 
من ساط 

ويجدر التنبيه إلى أنَّ أقوال أهل الاصطلاح ليست في شرح مصطلحاتهم متوفرة 
توفرًا يغطي جميع مصطلحاتهم. ولا المتوفر منها قريب التناول دائماء فهي مفرقة في 
كتب العلل والجرح والتعديل والسنن وغيرها من مصنفات الحديث النبوي. 

ومن وجوه الغلو في فهم كلام أهل الاصطلاح: التعامل معه وكأنه نص كتاب أو 
سنة ثابتة» فيُحتج بمفهومه كما يُحتج بمنطوقه» ويُقاس عليه. 

دس وجوه الخلى كاللك في تين كلام أمل الاعيطلام اط مارغل ان 
عليه ومحاسبة شروحهم للمصطلح بالصناعة الحدود المنطقية. 

ومثال ذلك فيما لو قال أحد أهل الاصطلاح: الشَّاذ: هو أن يروي الثقة حديٌ 
يخالف فيه النّاس؛ فإننا بشرط الجمع والمنع المشترط في صناعة المعرفات المنطقية. 
سوف أفهم أن هذا هو الشاذ كله» ولا شاذ سواه؛ مع أن ذلك قد لا يكون خطر على بال 
قائله» وإنما أراد التنبيه على أهم أنواع الشذوذ. أو على أشدها أثرًا على قبول الحديث. 
أو على أكثرها وقوعاء أو أشذها وضوعًا. 
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ظ 


ْ من المحدثين والأصوليين للمصطلح على شرح أهله له. 


الخطوة السابعة: الاستنارة بكتب علوم الحديث بعد أهل الاصطلاح: 


وطريقة العمل في هذه الخطوة: أنك بعد أن قمت بالخطوات السّابقة» ربما 
وقع اختلالٌ في الصفات الجامعة» أو في ربطها بالمعنى اللغوي للمصطلح» أو في 
الاستنباط» أو في فهم كلام أهل الاصطلاح» فيجيء كلام أهل العلم في تلك المصنفات 
هاديًا لك من الضلال» ودليلة لك .من الحيرة. 

وليس كلامهم مَعْيارً] لما توضلنا إلى خلال التخظوات الشابقة::ولا ذليلة على 
صواب نتيجتها من خطئه. ولا يُرجع إلى كلامهم في ذلكء إنما يُرجع في ذلك إلى كلام 
أهل الاصطلاح وحدهم دون غيرهم. 

الخطوة الثامنة: صياغة معنى المصطلح وتعريفه: 
ْ٠‏ وطريقة العمل في هذه الخطوة: أنك بعد أن ربطت الصفات الجامعة للمسائل 
|| الجزئية بالمعنى اللغوي للمصطلح» ولاحظت علاقتها به» وتوقت من ذلك بما وجدته 
من كلام أهل الاصطلاح» ثم استعنت بكلام من بعدهم- فصغ صفة جامعة واحدة» من 
ْ هذه المعطيات كلها في عبارة واضحة دقيقة. 
[ ولا بأس أن تتمّم عباراتك بمثال توضيحي»› أو صورة ذهنية لذلك المصطلح. 
تساعد على فهمه» وعلى استيعاب مرادك من تعريفك له. 

وخلاصة هذا المنهج النظري في فهم اصطلاحات المحدثين: هو استقراء 
التام لاطلاقاتهم» ثم تصنيف كل إطلاق على حدته» ثم عقد موازنات بين كل إطلاق 
والمسائل الجزئية التي أطلق عليهاء بغرض معرفة الصفة الجامعة (القاسم المشترك) 
بين تلك المسائل» لنعرف السبب الذي جعل (أهل الاصطلاح) يخصون تلك المسائل 
بذلك الإطلاق المعين» مع الاهتمام البالغ بالمعنى اللغوي الأصلي لذلك الإطلاق. 
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فإذا اتضح بعد هذه الدراسة والموازنة أن بين بعض الاصطلاحات تداخلا 
وعدم تمايز» فيجب أن أرضى بهذه النتيجة» لأتمن من فهم كلامهم ومن الاستفادة من 
علومهم'. 

۳ تقويم المشروع: 

يعتبر مقترح الأستاذ العوني محاولة جادة في ميدان الاصطلاح الحديثي» فقد 
جاء فيها بكثير من الجديد المفيد في طريقة التعامل مع مصطلحات المتقدمين. 

ولت اخاول تقرير مزايا هذه المحاولة ولا تقصّي محاسنهاء فهي ماثلة في 
ثنايا الكتاب» ويكفي أنَّ صاحبها آثر -وهو أهل لذلك- الانخراط في سلك الاقتراح 
والابتكار في زمن المحاكاة والمسايرة المذمومة. 

ولكني أذكر ملاحظة رئيسة تبث من خلال القراءة في هذه الدراسة» وهي -في 
الحقيقة- لا تحط من قيمتها ولا تنزل بها عن حقيقتهاء فلا يخلو كتاب من نقص أو 
اختلال» ما دام مبنيًا على اجتهاد في المنهج واستقلال في والرؤية'". 

إن «العوني) اهتدى إلى طرح فكرة مهمّة في سياق الدرس المصطلحي» وهي 
«فكرة التطوير» لكنه عَرَبَ -في الوقت ذاته- عن تحرير موضع التزاع فيها وتسديد 
التّظر إلى محل الإشكال؛ الأمر الذي أدى إلى التياث الفكرة وانبهامها في العديد من 
المواطن» ولعل هذا هو الوجه الكالح في هذه الدراسة الرائدة. 

إن عدم تحرير محل التزاع في هذه المسألة يوحي بأنَّ المصطلح الحديثي هر 
نتيجة نهائية ساكنة لا تقبل التغيير. 

وعليه فإنّ فكرة تطوير المصطلح التي طرحها «العوني» مَحوجة إلى فضل تأمّ. 
ومزيد تحرير» حتى تتوارد الآراء فيها على محل واحدة» فهل كل تطوير مصطلحي 
مرفوض؟ وهل لمصطلح الحديث خصوصية في هذا الشأن أم أنَّ الأمر مطرد في جميء 


(۲) هناك بعض الملاحظ الجانبية على مستوى الإجراءء مثل: استعمال اللغة الحدية. والاستطراد في العبارة» ولكنهب 
مؤاخذات لا تؤثر الفكرة الأساسية للموضوع. 
۲۰ 


العلوم الإسلامية؟ 


للإجابة عن هذا التساؤلات يقترح البحث الصور الآتبة: 


الصورة الأولى: لا خلاف في منع تطوير -دلالة أو صيغة- المصطلحات الامتثالية 
ال تمثل الهوية الدينية للأمة في مجالي العقيدة والعبادة» كالإيمان» والصّلاة 
والزكاة'. 

كما أنه لا يصح حمل الاصطلاحات الواردة في النصوص الشرعية على اللغة 
ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية ولا يجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من 
الاصطلاح'". 

وهذا ما يؤكده ابن حجر (ت48507ه) في سياق رده على التفرقة التي أحدثها 
الحنفية بين مصطلحي الفرض والواجب» ونَّصٌّ عبارته: «وتفريق الحنفية بين الفرض 
والواجب باعتبار ما يثبتان به لا مشاحة فيه» وإنما النزاع في حمل ما ورد من الأحاديث 
الصحيحة على ذلك؛ لأنَّ اللفظ الشابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث؟ ‏ 

وقريبًا منه قول ابن القيم (ت١هلاه):‏ (ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن 
حمل كلام الله ورسوله عليه فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد 
المتكلم منهاء وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص»"". 

الصورة الثانية: لا خلاف في جواز تطوير المصطلحات من الناحية الشكلية 
(المتعلقة بالصياغة) بما لا يتعارض مع مراد أصحابهاء طبعًا إذا ما سلمت المعاني من 


)١(‏ ن: : الأنصاري. المصطلح الأصولي عند الشاطبي» ص۰۲۸ وبکر أبو زيد» المواضعة في الاصطلاح» جل 
صخ ١١‏ . ولا يصح ما ذهب إليه حسن حتفي من أنَّ «الّغة القديمة لغة دينية تشير إلى موضوعات دينية خالصة 
مثل: دين» رسول» معجزة». ..وهي لغة عاجزة عن إيصال مضمونها في العصر الحالي» وهي لغة تاريخية صورية 
ا ... ولذلك فاليسار يروم تأسيس لغة جديدة تستعمل الألفاظ التي يقبلها العصر» ن: : سيّد العفاني» أعلام 

(۲) ن: ر شرح مسلم» باب السهو في الصلاة» ج٥»‏ ص٤٦‏ . 

)۳( ابن ححر» فتح الباري» ج٠‏ ص۳۱۸. 

." ١ ابن القيم» إعلام الموقعين»ج١ء ص‎ )٤( 

۲۲١ 


فمصطلح «الحكم» ذا عند ليواي كدر فارع نان الله تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين» ثم أضاف له الشراح فيما بعد قيد الحيثية المتمثل في قولهم: 
«بالاقتضاء أو التخيير»؛ وهذا تطوّر في الصياغة رغم أن المعنى واحد". 

الصورة الثالثة: لا خلاف كذلك في أن المصطلحات الحادثة هى عوامل أداتية 
خاضعة لمنطق التغيّر الدلالي» وفقا لما تمليه ارات الاجتماعية والنفسية والثقافية 
واللغوية؟ إذ كلما :(اتضيث العقول وتف راا الست کارا 

يقول ابن دقيق العيد (ت ۲ ۹ ھ): «واعلم ُد هذا إن كان راجعًا إلى الاصطلاح: 
فالأمر فيه قريب؛ فإنّ لكلّ أحد أن يصطلح في التسميات على وضع يراه»". 

ويضيف ابن القيم (ت ٥۸‏ ۷هھ): «ولا 0 أن يحدث 2 كل زمان أوضاع لما 
يحدث من المعاني التي لم تكن قبل» ولا سيما أرباب كل صناعة» فإنهم يضعون لآلات 
صناعتهم من الأسماء ما يحتاجون إليه في تفهيم بعضهم مراد بعض عند التخاطبء ولا 
تتم مصلحتهم إلا بذلك» وهذا أمر عام لأهل كل صناعة مقترحة أو غير مقترحةء بل أهل 
كل علم من العلوم قد اصطلحوا على ألفاظ يستعملونها في علومهم تدعو حاجتهہ 
إليها للفهم والتفهيم». 

ومن أمثلة ذلك: مصطلح «الاستحسان» الذي شهد تطورًا ا داخل المدرسة 
الشافعية» حيث كانت دلالته فى البداية مرادفة للتشهى والأخذ بالهوى» ثم سرعان م 
اتسعت دلالته عندهم ليشمل معاني خر ی(“ 


)١(‏ ن: جمعةء المصطلح الأصولي ومشكلة المفاهيم» ص ٠۳۸-۳۷‏ وتيسير إبراهيم» التطور الدلالي للمصطل 
الأصولي والفقهي» مقال منشور بمجلة التجديد. ماليزياء ع0 ”7 المجلد۱۸. ص5 .١‏ 
(؟) ابن تيمية» الرد على المنطقيين» > ص۱۱٦۱‏ . 
(۳) ابن دقيق» إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام» ج١.‏ ص7١7.‏ 
)٤(‏ ابن القيم» مختصر الصواعق المرسلة» ص۳۲". 
)٥(‏ ن: عابد» المصطلح الأصولي وظاهرة التطور الدلالي» ص۷٤۲.‏ 
Y۲‏ 


ومن أمثلته أيضًا: مصطلح «الظاهر» عند الحنفية هو ما كان أقل وضوحًا من 
«التّص»» فلا فرق بينهما سوى (زيادة الوضوح)» ثم تطّرت معاني هذا المصطلح 
ليتضمن التنصيص على سبب هذه الزيادة» وهي ما تكون بسبب من المتكلم نفسه - 
وای :يمك أن يكون منها السوق» وهذا مخالف لما كانت عليه عامة الكتب7", أي: 
أنَّ مصطلح الظاهر مَرّ عند الحنفية بمرحلتين أساسيتين: الأولى مرحلة لم تجعل عدم 
السوق شرطًا في الظاهرء ثم المرحلة الثانية وهي التي اشترطته في الظاهر". 

وأما عند الشافعية فلم يكن إمام المذهب يُفرّق بين النص والظاهرء فهما في 
تعبيره اسمان لمسمى واحد» ثم استقر الأمر عندهم على وضع حد يفصل بينهما هو 
قبول الاحتمال» أو عدمه". 

ومن أمثلة ذلك أيضا: مصطلح «الاستدلال»» فقد درج الأوائل من أهل الأصول 
على استعمال هذه اللفظة بالمعنى العرفي العام القريبة من المعنى اللغوي» التي تعني: 
ذكر الدليل» سواء كان نضًا أو إجماعًا أو قياسًا أو غير ذلكء ثم تَطْوّرَ مدلول هذا 
المصطلح عندهم ليُطلق على المعنى العرفي الخاص للاستدلال فهو اصطلاح حادث» 
ويعتبر الجويني (ت578ه) أول من أفرده بالكلام ومَيّره عن غيره'". 

الصورة الرابعة: تطوير مدلولات المصطلحات» وذلك من خلال إضافة مدلولات 
جديدة لم تنقل عن الشلف الماضين» لكن مع التمييز بينها وبين اصطلاحًا الأقدمين» 
فهذا حَسَنٌ مشروع؛ إذ لا حَجِرَ في الاصطلاح إذا استبانت مواردهاء واتضحت مصادرها. 

يقول فريد الأنصاري: «لا يُظَنٌ أنَّ بعض العلوم الإسلامية كعلم الحديث خاصة» 
سفنت الدراسة المضطلحية: فيه أغراضهاء: باعتباز أن علم الحديث قد ضبطت 


)١(‏ ن: الدبوسي» تقويم الأدلة» ص5١١.‏ والبزدوي» أصول البزدوي» ج١»‏ ص8» وتيسير إبراهيم» التطور الدلالي 
للمصطلح الأصولي والفقهي» ص١٠‏ . 

(۲) ن: الصالح» تفسير النصوص» ص175١.‏ 

(۳) ن: الغزالي» المستصفى» ص٦۱۹ء‏ والصالح» تفسير النصوص» ص14١.‏ 

)٤(‏ ن: الجوينيء البرهان في أصول الفقه» ج۰۲ ص174١.‏ وقد حكى أبو الحسن البصري عن الإمام الشافعي أنه كان 
يُسمي القياس استدلالا؛ لأنه فحص ونظر» ويُسمي الاستدلال قياسًا؛ لوجود التعليل فيه. ن: الزركشيء البحر 
المحيط» جلاء ص17 . 

Y۳ 


اصطلاحاته ضبطاء فهذا حق» لكنه لا يمنع أن نذكر أنَّ مصطلحات كثيرة لما تعرف 
مفاهيمها على التدقيق. ولما تحكم دلالتها على التحقيق)7". 

الصورة الخامسة: إذا كان المصطلح المنقول عن المتقدمين مُحْتَمِلَا لأكثر 
من معنى» فَإِنَّ تبني أحد الاحتمالات لا يمكن أن يعتبر افتثانًا عليهم ولا تَصَدّنا في 
اصطلاحاتهم. 

مثال ذلك: مصطلح «الكراهة» الوارد في أجوبة الإمام مالك فقد اختلف 
الأصحاب في ة تفسيره» وبيان مراد الإمام منه» فحمله بعضهم على الكراهة التدريهية؛ 
ھا أجراه ارون ر الكراهة التحريمية". 

الصورة السادسة: إدخال تغييرات جديدة على اصطلاحات الأقدمين» من غير 
تحديد لموارد الزيادة والنقصانء ولا الالتزام بلوازم أصحابهاء حتى يُظنَّ أنها مراد 
للسلف. فهذا من التحريف المذموم الذي عَنّاه الغزالي (ت٠٠٠ه)‏ بقوله: «اعلم أدً 
منشاً التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسامي المحمودة وتبديله 
ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السَّلّف الصالح والقرن الأول»”. 


ومن أمثلة تعقيب المتأخرين على المتقدمين وإلزامهم بمصطلحاتهم: 


النبي صلى الله عليه وسلم في المراسيل؛ لأنّ عمرو بن شعيب ليس بتابعي» فحقّه ألا 
يُذكر في المراسيل في زعم المتعقّب؛ وقاتّه أنَّ أبا داود كان لا يخص المراسيل برواية 


التابعي9). 


.١ ن: فريد الأنصاري» أبجديات البحث في العلوم الإسلامية» ص58‎ )١( 

(۲) ن: عابد» تطور المصطلح الأصولي وظاهرة التطور الدلالي» ص 55 7. 

(۳) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج١.‏ ص .7١‏ 

)٤(‏ ن: ابن حجرء فتح الباري» ج۹» ص۸1٤‏ . وعبد الحميد قوفي» تنزيل اصطلا اح المتأخر على اصطلاح المتقده 
في كتب علم الحدیث» ص117. . بل صرح الإمام أحمد بتسمية حديث عمرو بن شعيب عن النبي صلى | 1 

عليه وسلم مرسلاء قال أبو داود في مسائل أحمد: سمعت أحمد يقول: سمعت أحمد» يقول: : ابن جريج يروي 
حديث اللقطة. » عن عمرو بن شعيب» عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. . أبو داود» مسائل الإمام أحمد رو ت 
أبي داود» ص »٤ ١ ١‏ بدلالة قوفي. تنزيل اصطلاح المتأخر على اصطلاح المتقدم» ص۲٣۱‏ . 
AE:‏ 


- استعمال الحافظ ابن حجر عبارة «محفوظ» في مقابل «الشاذ) وعبارة 

«(معروف» في مقابل «المنكر» وهذا اصطلاح تفرد لاف و هة علية: اك 
المتأخرين» وصار استعمال هذه الأنواع کالمُقَرّر من ع لماه ا انما خرف 
به العمل عند الحفاظ» وليس هذا على طريقتهم كما جزم بذلك ابن قطلوبغا في حاشيته 
على النخبة. 

وبهذا الاصطلاح جرى ابن حجر في محاكمته لكلام الإمام أبي داود على حديث 
وضع النبي صلى الله عليم وسلم الخاتم عند دخول الخلاء"» وص عبارته: «وقد 
وزع أبو داود في حكمه عليه بالنّكارة» مع أنَّ رجاله رجال الصحيح» ثم قال «وحكم 
النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب» فإنه شاذ في الحقيقة؛ إذ المنفرد به -وهو همام 
بن يحيى- من شرط الصحيحء لكنه بالمخالفة صار شاذا». 

وفيه هذا نظر؛ فإنه أنزل حكم النسائي على الاصطلاح الذي جرى عليه» وحمل 
قوله «غير محفوظ» على إرادة الشاذ". 

والسؤال الذي يطرح هاهنا: ما الذي يدل على أن مراد النسائي بغير المحفوظ: 
الشاذ؟ سيما إذا علمنا أنه استعمل هذه العبارة في رواية من ضَعَمَه ولم يعتمده ١حييّ‏ 
بن عبد الله المعافريّ» وبهذا يعلم أنَّ قوله هذا لا يعني الشاذ الاصطلاحي قطعا كما 
جرى عليه الحافظ!". 

a‏ حمل المباركفوري -تقليدًا منه لابن حجر- قول الإمام الترمذي «غير محفوظ» 
بالشاذ الاصطلاحي» وهذه غفلة عن مقصد الترمذي» فقد يقصد به مخالفة الثقة» وكذا 
اة اعون 


)١(‏ أبو داود. سنن أبى داود» باب الخاتم يكون فيه ذكر الله» قال أبو داود: هذا حديث منكرء إنما يعرف عن ابن جريج 
عن زياد عن سعد عن الزهري ج١»‏ ص٥‏ . 
(۲) ن: عبد الحميد قوفي» تنزيل اصطلاح المتأخر على اصطلاح المتقدم» ص٤٠٠‏ . 
(۳) (مء ن)ء ص٣٦۱‏ . 
)٤(‏ ن: نور الدين عتر» الإمام الترمذي والموازنة بينه وبين الصحيحين» ص 2.١15١‏ بدلالة عبد الحميد قوفى» ص 
٥‏ . 
Yo‏ 


وإِنَّ المتتبع لأحكامهم على الأحاديث يجدهم يعبرون أحيانا بجمع المصطلحين 
(منكر» غير محفوظ) في حديث واحد» للدلالة على أن لا فرق بينهما في الاستعمال. 
وبهذا يُعلم أن مصطلح «غير محفوظ» ليس موضوعًا للشاذ على الخصوص -كم 
قرّرّه ابن حجر وحمل كلام النسائي عليه- بل هو اصطلاح يعبر به في تعليل الخبر. 
ويّراد المرجوح في الرواية» والراجح يقال له «محفوظ» سواء كانت من طريق الثقة أه 
العف 

د- فهم ابن حجر من وصف ابن المديني لبعض الأحاديث بالحسن على أنه 
يقول بالحسن الاصطلاحي الذي هو أحد قسيم الحديث الصحيح. 

والصحيح أنَّ ابن المديني يستعمل مصطلح «الحسن» في معان مختلفة فتارة 
يصف به الراوي» وتارة يصف به الإسناد. وتارة يصف به الحديث» وقد يصف به 
الصحيح وما دونه» وعلى الضعيف المتابع» وربما أطلقه من جهة المعنى”". 

إنَّ النقاد الأوائل كابن المديني والبخاري والترمذي لا يعنون ب «الحسن» درجة 
أو رتبة في الحديث أو قسيما للصحيح» بل هو وصف يدل أحيانًا على مطلق الاحتجاج 
بما لا يمكن ضبطه بدرجة معينة مرتبطة بأحوال الرواة» وقد لا يدل على الاحتجاج» بناء 
على فقد بعض شروط القبول وإن وصف بالخسن» فقد يطلقون الحسن على الصحيح 
وما دونه» وعلى الضعيف المنجبر» وعلى المعنى اللغوي» وهذا يدل على أن «الحسن' 
ليس اصطلاحًا قسيما للصحيح في درجة القبول» وإنما هو وصف يوصف به الصحيح 
ودونه» وهذا ما يؤكده كلام الأئمة كابن دقيق والسخاوي”". 


)١(‏ عبد الحميد قوفي» تنزيل اصطلاح المتأخر على اصطلاح المتقدم» ص16 

(۲) (م»ن). 

(۳) (م» ن)ء ص۱۷۷ يقول ابن دقيق: «وأما ما قيل من أن الحسن يحتج به ففيه إشكال وذلك أن ههنا أوصافًا يجب 
معها قبول الرواية إذا وجدت في الراوي». ن: ابن دقيق, الاقتراح في بيان الاصطلاح» ص۷. 

ويقول السخاوي: «وبالجملة فالترمذي هو الذي أكثر من التعبير بالحسن» ونوه بذكره؛ كما قاله ابن الصلاح» ولكن 
حيث ثبت اختلاف صنيع الأئمة في إطلاقه» فلا يسوغ إطلاق القول بالاحتجاج به» بل لا بد من النظر في ذلك. 
فما كان منه منطبقا على الحسن لذاته فهو حجة» أو الحسن لغيره فيفصل بين ما تكثر طرقه فيحتج به وما لا فلا 
وهذه أمور جملية تدرك تفاصيلها بالمباشرة » ن: السخاوي. فتح المغيث» ج١.ص45.‏ 

اا 


يقول عبد الحميد قوفي: «كان الأجدى الوقوف عند مصطلحات الأئمة الأوائل 
ودلالتهاء مادامت قد خدمت هذا العلم خدمة تامة غير منقوصة وحققت الغرض من 
ظهورهاء وهو صيانة السنة والحفاظ عليهاء ومع هذا فإن جاز القول باستحداث بعض 
المصطلحات فإنه ينبغي مراعاة عدم مناقضتها لأصلهاء وهو كلام النقاد وتطبيقاتهم لهاء 
وهذا ما لم تسلم منه كثير من الدراسات في علم الحديث عند كثير من المتأخرين»)7". 

ويُضيف اللأحم: «فنصوص أثئمة النقد في الرواية وكذا في الأمور الأخرى المتعلقة 
بنقد السنة» يجب فهمها وتنزيلها على أساس مصطلحاتهم» لا على أساس آخر)”". 

والآن» وبعد الذي مر يقال: ِد هذه الصورة هي التي قصدها «العوني» ونَهَمَّمَ 
بإبطالهاء وهي نمَرّر أنَّ الواجب تفسير المصطلح بما اصطلح عليه واضعه» اعتبارًا 
بمعيارية اصطلاحات الأقدمين في علم الحديث (عبارات الجرح والتعديل» وأوصاف 
الحديث...)» ولا يصح -والحال هذه- منازعة الأقدمين في اصطلاحاتهم ومغالبتهم 
في أحكامهم؛ إذ إِنَّ مهمّة المتأخر هي تفسير وبيان اصطلاحات المتقدمين» لا الولاية 
عليها . 

وهذا ما يؤكده طاهر الجزائري (ت۳۳۸١ه)‏ بقوله: «ذكر المحققون أنه ينبغي 
لمن تكلم في فن من الفنون أن يُورد الألفاظ المتعارفة فيه مستعملا لها في معانيها 
المعروفة عند أربابه» ومخالف ذلك إنَا جاهل بمقتضى المقام أو قاصد للإبهام أو 
الإيهام» مثال ذلك فيما نحن فيه أن يقول قائل عن حديث ضعيف إنه حديث حسن» 
فإذا اعترض عليه. قال: وصفته بالحسن باعتبار المعنى اللغوي لاشتمال هذا الحديث 
على حكمة بالغة» وأما قولهم لا مشاحة في الاصطلاح فهو من قبيل تمخل العذر وقائل 
ذلك عاذل في صورة عاذر)7". 

لكن يبقى الإشكال في ادعاء أنَّ هذه الدلالات الواصبة هي مُرادات السلف 
وأعرافهم» وهو أمر في غاية الصعوبة؛ لافتقاره إلى الكثير من الاستقراء والتقصيء 


. ١1١ عبد الحميد قوفي» تنزيل اصطلاح المتأخر على اصطلاح المتقدم في كتب علم الحديث» ص‎ )١( 
.5 ٠١ اللاحمء إبراهيم» الجرح والتعديل» ص/‎ )١( 
طاهر الجزائري» توجيه النظر إلى أصول الأثر» ج١ء ص۷۸.‎ )۳( 

Y7 


مصحوبًا بورع تام وبراءة من الهوى والميل. 

بقي أن جيب عن السؤال الثاني: هل هذا الحكم خاص بمصطلح الحديث أم 
يمكن تعمميه على مختلف العلوم الإسلامية من فقه وتفسير وأصول؟ 

وجوابًا عن ذلك يُقال: إِنَّ مصطلحات المتقدمين في علم الحديث ناين 
مصطلحاتهم في سائر العلوم الشرعية» فهي ذات طابع معياري إلزامي» اعتبارًا بالأوجه 
الآنية(": 

- شدة فحصهم وقوّة بحثهم» فقد بالغوا في تتبع الأحاديث وحصرها في أعداد. 
وأفنوا أعمارهم ي والبحث عن غوامضهاء وعللهاء ورجالاتهاء ومعرفة 
مراتبهم في القوّة واللين. 

- اتصافهم بالصدق والإنصاف والديانة والنصح. 

وقبل أن نسدل القول عن محاولة العوني تُسَجل ملاحظة مهمّةء وهي أنَّ المصطل- 
الإسلامي في عصر المتأخرين تشاجرته علوم مختلفة» فالمصطلحات الحديثية تلبسته 
اليد الأصولية» والمصطلح الأصولي داخلته المسالك المنطقية والكلامية» وهكذا.. 

as‏ الدرس المصطلحي في العلوم الإسلامية حينما لم يتم 
تسييجه - بعد عهد المتقدمين- بمنهجية صارمة ودقيقة -حصل له الإرباك مباشرة بعد 
کک بالمناهج المجاورة» وقد ظهر ذلك بصورة جلية في مصطلحات علم الحديث. 


)١(‏ تراجع هذه الاعتبارات عند: ابن حجر النكت على كتاب ابن الصلاح» ج۲٠‏ ص٠۷۲‏ والسخاوي» فتح المغيت. 
جا ص 584. وابن كثير. الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث» ص٥٩‏ . 
۲۸ 


ثالثا- مقاربة فلسفة العلوم: 


-١-‏ التعريف بالمقاربة: 

تندرج هذه المقاربة ضمن أحد المجالات الثلاثة' التي تستهدفها فلسفة العلوم 
بالتحليل والنقد» وهو مجال المفاهيم العلمية» حيث تسعى من خلال التَعنّى بهذا 
المجال الحيوي إلى الوصول بالمفاهيم العلمية إلى درجة عالية من الدقة والوضوح»› 
مع بيان الشروط والقواعد المنطقية الصحيحة في تعريف تلك المفاهيم» وعلاقة بعضها 
ببعض» ودورها في بناء المعرفة والنظريات» وطريقة تعريف بعضها في البعض الآخر 
بالتمييز بين المعرّفات واللامعرفات" 


وقد لخخص الأستاذ إدريس نغش أهم الجهات المفاهيمية التي تشتغل عليها 
فلسفة العلم» وهى کات 

الجهة الأولى: نشأة المفهوم وتطوره: 

وذلك من خلال طرح التساولات الآتية: 

- يبحث كيف نشأ وكيف تطور؟ 

- هل نشأ من تخيّلء أم تجربةء أم تأمّل؟ 

- وكيف تطوّر وتنقل بين العلوم؟ 

الجهة الثانية: بناء المفهوم ووظيفته: 


- كيف توصل العالم إلى تحديد مفهوم معين؟ 


)١(‏ رل فلسفة العلم ضمن سعي لدراسة وتحليل ثلاث مجالات أساسية: المفاهيم- الطرق المعرفية والمنطقية- 
مناهج البحث. ن: الكبيسي» فلسفة العلم ومنطق البحث» ص٣۳٠‏ . 
)"١‏ (م» ن). 
1*) تراجع هذه الجهات: إدريس جابر نغش» مدخل إلى فلسفة العلوم والإبستمولوجياء مقرر دراسي بأكاديمية نسء. 
بالرباط» سنة 1 .7١‏ 
۹ 


- ما مرجعيات تكونه في ذهنه؟ 

- وما هي وظائفه؟ 

الجهة الثالثة: تفسير المفهوم: 

وذلك من خلال طرح التساؤلات الآتية: 

- كيف نفهم المفهوم في نسيج التص؟ 

- كيف نفس تعدد مفهوم العلماء عن موضوع معين؟ 

الحهة الرابعة: انتظام المفهوم واختلاله 

وذلك من خلال طرح التساؤلات الآتية: 

- لماذا تختل المفاهيم كلما بلغت درجة قصوى من النضج؟ 

- لماذا يحكم التاريخ على مفاهيم معينة بالنسيان؟ 

- وكيف تبتلع المفاهيم بعضها؟ 

۴ة العمل: 

من أجل التعرف أكثر على طريقة فلاسفة العلوم في مقاربة المفاهيم العلمية. 
سوف يختار البحث عيّنة تم تلخيصها من دراية الأستاذ إدريس نغيش لمصطلح 
«الشك)(0: 


الخطوة الأوئى: دراسة المصطلح في السياق اللغوي: 
الخطوة الثانية: دراسة المصطلح في سياق نصوص الوحي: 
ويتم من خلاله إحصاء الصيغ التي ورد بها لفظ الشك في النص القرآني» وقد 
رع 5 
خلص إلى الاتى: 


)١(‏ إدريس نغش » مفهوم الشكوك فى التراث العلمي العربى»› مرجعيته الثقافية وقيمته الإستمولوجية. ضمن ندوة 
تاريخ العلوم في الإسلام؛ الرابطة المحمدية بالرباط» ١١-4‏ ربيع الأول٠47١/737-75‏ فبراير ٠٠٠۲ء‏ طبعت 
بمركز ابن البنا المراكشى للبحوث. 5-1١6‏ ۲°« (ج۲» .(oro-Y‏ 

رف 


الخطوة الثالثة: دراسة المصطلح على مستوى الموضوعات: 


وقد جاءت كلها موضوعات عقدية» كما يوضحه الجدول Nl‏ 


الخطوة الخامسة: الدراسة المفهومية: 
تستهدف هذه الدراسة جرد المفاهيم التي تنتمي لنفس العائلة الدلالية لمفهوه 
الشك في المتن العلمي الذي اتخذ عينة للدراسة» للنظر في صور العلاقات الدلالية 
بينهاء وبين مفهوم الشك» وهذا يقتضي النظر في السياقات التي وردت فيه ألفاظ يُترجم 
بها العالم ممارسته الشكية» فتشكل في مجموعها شبكة مفهومية مترابطة؛ مما يُقَدَّهِ 
الفهم الأشمل لدلالة لفظ الشك في المتن العلمي. 
الخطوة السادسة: إبراز الدلالات الابستمولوجية لمفاهيم فعل الشك: 
وذلك من خلال النظر في السياقات التي ورد فيها لفظ الشك» فنقف على 
مجالات استمولوجية مختلفة: مقام الاستدلال والحجاج» مقام الاختبارات النظرية. 
مقام البناء اللغوي للنظرية العلمية. 


۳۲ 


الميحث الثاني 
مناهج البحث في الدرس المصطلحي 


يستحضر البحث في تقسيم هذه 5 وتفرسينها خضاتهن E‏ > الذي 
هو في نظرنا عبارة عن تاريخ مفشر» ووافع مور ونظام منْسَحمء وقصد مُعَبّر. 

ولذلك فإنَّ الدارس يتوخى من هذا المنهاج في أبعاده الأربعة أن يلم بتاريخ 
المصطلح أولاء وبتوصيف بنيته الدلالية ثانياء وبموازنة كيفيات وروده لدى مختلف 
العلماء ثالثاء وبيان أغراضه ومقاصده رابعًا. 

وعليه» فإِنَّ المقترح المنهجي الذي ا هذا المبحث سيسير وفق طريق 
ثلاثي المسلك» يتوكاً على ثلاث تيمات ابستمولوجية كبرى: 

-١‏ مرحلة قبلية (عمودية) [الحفر] تنظر إلى المصطلح على أنه تاريخ» أين 
تجمع الحقائق المتفرقة عن المصطلح المدروس» وظروف نشأته. والقبليات والظروف 
المحيطة به» ورصد شخصية المُصطلح» ثم تحليل ذلك كله ضمن قائمة شاملة» فهو 
يتساءل عن النشأة» والتطورء والمال؛ أو بعبارة أحد الباحثين المصطلحيين'"': كيف 
ولد؟ وكيف شّبَّ؟ وكيف شا وتفرّعَ؟ = وهذا يمثله المنهج التاريخي. 

؟- مرحلة آنية (أفقية) [التفكيك]» أين يتم التّمَاذ إلى أعماق المصطلح المدروس 
بغرض معرفة بنيته الداخلية» وتَرَسّم مجاله الدلالي» ويُّمَل هذه المرحلة المنهج الوصفي. 

*- مرحلة بعدية (ما ورائية)» يمكن تسميتها ب (ميتا مصطلح» أو فلسفة 


(١)ن:‏ رشدي فكار, ف في المنهجية والحوار» 717- -5؟. 
۲ 


المصطلح)» وهي تدرس علل المصطلح ومقاصده» وغاياته وأغراضه» والدلالات 
الهاهشية الغ أهملها الاستعمال؛ ويُمئّلها المنهج المقاصدي. 

فهذه هي المناهج الأساسية في دراسة المصطلحات الإسلامية» ينضاف إليها 
المنهج الموازن بوصفه منهجًا داعما للمنهجين: التاريخي والوصفي. 

وقبل الشروع في إيراد هذه التوليفة المناهجية يجدر التنبيه إلى ثلاث ملاحظات 
في غاية الأهمية: 

الملاحظة الأولى: 


إل هذا التقسيم المنهجي المقترح لا يعني الفصل التام بين تلك المناهج» فقد 
يحدث أن يمتزج منهجان أو ثلاث في خطوة دراسية واحدة. 

وإذا كانت الوظيفة الأولى للمنهج الوصفي هي الوصف» وكانت وظيفة المنهج 
التاريخي هي بيان التغيرات الدلالية للمصطلحء فمن الطبيعي أن يتداخلا في شكل 
انسجامي تعاوني مثمر على حد تعبير «ماريوباي»"". 

وباستثناء الحد الظاهري الفاصل بينهما المتمثل ب(استاتيكية) المنهج 
الوصفي» و(ديناميكية المنهج التاريخي)» فإِنْ المصطلحات الأساسية المستعملة في 
الوصفية هي قابلة للاستعمال في التاريخية!". 

كما أنَّ المنهج الموازن ما هو إلا امتداد للمنهج التاريخي» فهو يولي وجهه ناحية 
الماضي السّحيق ليعقد مقارنات بين مدلول المصطلح راهنا وماضيًا. 

لكن يبقى أن يُقال: إِنَّ هذا التداخل هو أمر نسبي استثنائي يحدث ضمن إطار 
محدود» وإلا عاد على القسمة بالإبطال. 


$ 


آنا 


(١)ن:‏ ماريو باي. أسس علم اللغةق ص۱۳۷ . 


۳٤ 


۰ الملاحظة الثانية: 


إن الترتيب المذكور هو ترتيب ضروري يقتضيه طبيعة العمل المصطلحي؛ إذ 
ليس يصح وصف مصطلح ما في مرحلة زمنية معينة» دون معرفة ظروف نشأته وتطوره. 
N Aas‏ و ع قارات ا 
الأحرى"» بل إن الدراسة الوصفية تتوقف دقتها وصرامتها على دقة الدراسة التاريخية. 


الملاحظة الخالثة: 


كي كه ادف إن أن ا ا لنت معن معنا بالا 
ندراسة أي مصطلح. وإنما هو رسم إرشادي لمتطلبات الدراسة المصطلحية في العلوم 
الإسلامية. 


أو د المنهج التاريخي (Historical Méthode)‏ 


«لا يكون فقيهًا في الحادث» من لم يكن عالمًا بالماضي) 

(ابن الماجشون) 

إِنَّ المصطلح لا يصل إلى مرحلته التجريدية القابلة للاستعمال إلا بعد مروره 
٠‏ بمراحل التشكل والنضج» فهو ليس مُعْطى ستاتيكيًا ساكنّاء وإنما معرفة ديناميكية 
| متطوّرة. 

ا وإِنَّ تطوّر المصطلح واندياحه دلالة واستعمالا يُحيلنا ضرورة إلى وجوب مقاربته 
0 مقاربة تاريخية» ابتداءًا من لحظة الظهور والتشكل (المرحلة الجنينية)» ووصولا إلى 
1 مرحلة النضج والاستواء» فالمصطلح «إذا عاش مسيرة علمية ومعرفية طويلة» فهذا دليل 


)١‏ بينما يرى بعض الباحثين ضرورة البدء بالمنهج الوصفي قبل التاريخي» ويُبرّر ذلك بأنَّ رصد التطورات يقتضي 
-عقلا- العلم بالمتطوّر في كل خطوة من خطوات سيره» ولتحصيل ذلك العلم لا بد من دراسة خاصة لكر 
خطوة من تلك الخطى ن: الهاشميء عبد الحفيظ» أولوية المنهج الوصفي في الدراسة المصطلحية. مجمة ع 
الكويتيةء ع745؛ ماي ۲٠٠٠‏ ص15١.ء‏ والبوشيخي» مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العدمية. ص ' ”. 

حارفا 


قطعي على أنه قد خضع لضرب من التطور أو التغير الدلالي ضيقًا أو اتساعًا». 

سيما إذا علمنا أن أكثر الاصطلاحات الإسلامية تتركب بصفة «ججيولوجية» 
تک حيو ا الفكرية والمفهومية عبر تشكلها في الزمان والمكان» وهذا ما يجعل 
من «التحقيب التاريخي» أمرا ضروريًا لا مَعْدَى عنه في الدَّرس المصطلحي. 

فلو أخذنا مصطلح (المكروه» -مثلا- عند المتقدمين كأرباب المذاهب الفقهية 
لما وجدنا دلالته تنطبق على ما هو مثبت في المدوّنات الأصولية. 

ولو أخذنا كذلك نماذج اصطلاحية من كتب الجويني -في النهاية أو البرهان- 
لوجدناها تتضمن من الدلالات والمعاني ما لا يخطر ببال من سبقه كالشافعي أو أبي 
عبيد القاسم بن سلام e‏ وهذه -في الحقيقة- قضية واضحة لا يأباها منصف. 
ولا يقتحم رَدَّهَا إلا متعسشت 

ويمكن تأطير وظيفة المنهج التاريخي في الدراسات المصطلحية ضمن الأسئلة 


- من أطلق هذا الاصطلاح؟ 

- متى ظهر هذا الاصطلاح؟ 

- أين أطلق؟ 

- ولماذا أطلق؟ 

- وكيف تطوّر؟ 

وفيما يلي بيان لحقيقته ومبرراته الوظيفية في الدرس المصطلحي: 

-١ -١‏ حقيقته ومبادئه: 

عرف المنهج التاريخي في السياق المنهجي العام بتعاريف عديدة» جماعها: أنه 
ذلك المنهج المعني بتسجيل ما مضى من وقائع وأحداث الماضي» وتحليلها ومناقشته 
وتفسيرها على أسس علمية منهجية دقيقة» وذلك بقصد التوصل إلى حقائق وتعميمات 


)١(‏ نجوى مغادي» الدراسة المصطلحية مناهجها وخطواتها -دراسة المصطلحات القرآنية نموذجًا- -» ندوة المصطلح 
والمصطلحية » كلية الآداب» جامعة مولود معمري (۲ -دیسمیبر) ١5‏ ۰ ص۲۹٦‏ . 


۲۳٢ 


تساعد على فهم الحاضر على ضوء الماضي والتنبؤ بالمستقبل'"' 

أما منهج البحث التاريخي في الدرس المصطلحي فيمكن تعريفه بأنه: يقة 
بحث تستخدم لدراسة العوامل والظواهر التي اثر ٿ في تشکل اا ا بغية 
تحليلها وتفسيرها تفسيرًا علميًا يُوصلنا إلى تعميمات ونتائج مد 

وإذا نظرنا في التعريف السّابق نجد أنه يفصح عن مجموعة من المبادئ» نوجزها 
ف ا 

أ- الفاعلية: إذا كان المنهج الوصفي يمكن أن يوصف بأنه منهج ساكن (56810): 
فإِنَّ اديع التاريخي يتميز بفاعلية مستمرة (10708121) فهو يدرس المصطلح من 
خلال تغيّراته المختلفة. 

ب- الامتداد الزمنى ي المنهج التاريخي يدرس المصطلح دراسة E‏ بمعنى 

000 الظاهر المصطلحية في عصور مختلفة» وأماكن متعدّدة: ليرصد تطوراته. 
تجار" الوقوف على أسرار هذا التطوّر وقوانينه المختلفة. 

إن حقيقة المنهج اي لي ادوس المصطلحي تقوه على استرداد الأحداث 
والظواهر التي ارت في َم تشّكل المصطلح وتطوره» أ استعادتها واستحضارها لبحثف 
ودراستهاء بهدف معرفة ما حدث في إطاره وظروفه وشروطه وملابساته التاريخية؛ التي 
أنتجته وصاغته بصيغته أو صورته التي وصلنا عليها. وهو بذلك أشبه بعمل الجيولو 
الذي يهتم بدراسة آثار الماضي ومخلفاته. 

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس المقصود بدراسة التغيرات: دراسة المستويات 
الصوتية والحرفية والنحوية والدلالية للمصطلح» فهذا مجال علم اللغة التاريخي 
وإنما المقصود هو التغير الدلالي للمصطلح» ومراحل تطؤره» ومظاهر هذا التصوّر 
وأسبابه؛ فهو عبارة إذن عن دراسة عن المصطلح. لا في المصطلح. 


a‏ الاشتغال على الوسائل: يتجه اهتمام المنهج التاريخي في الدرس المصصحي 


')ن: صالح العساف. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية» ص ۲۸۲. علي عسكر. مقذمة في اسبحث عسي . 
ص0١٠١.‏ 
YY‏ 


إلى سؤال الكيف» أي السؤال عن الوسائلء لا عن الغايات والأسرار والمقاصد» فهو 
محكوم بسؤال الكيفية» لا اللّميَة على حَدّ اصطلاح المناطقة؛ فهو يتساءل عن النشأق 
والتطوّرء والمآل. أو بعبارة أحد الباحثين المصطلحيين: كيف ولد؟ وكيف شت؟ وكيف 
شاخ وتفدّع؟0". 

د الاستشكال» الع التاويخي شاه شان كل وح غل بخ من مشكاة 
2 موقف مشكلء فمنطق الاستشكال هو الذي يدفع الباحث إلى التفكير في تلمس 
الحلول» فهو لا يسرد القضايا سردًا تاريخيًا مجرّدّاء وإنما يستصحب الإشكالات التي 
أثارها المصطلح المدروس طيلة مسيرته التاريخية» فمعيار التحقيب التاريخي هو 
الإشكالات المتكرّرة التي آثارها المصطلح» أي أسئلة انتقائية عن ماضي المصطلح 
ومسيرته الدلاليةء وهذا ما شك حافرًا معرفيًا لاكتشاف قضايا جديدة. 

و- تحليل موضوعي يتجاوز النظرة الفوقية الشاملة (06لومعطءةمصرمء)ء بحن 
عن الخفايا الكّاوية خلف الأفكار المطروحة (التحليل الداخلي). 

-"-١‏ أهميته ووظائفه: 

إذا كانت النظرية العامة لعلم المصطلح تعنى بالدرجة الأولى بالمفهوم فَإنَّ 
علم المصطلح الحديث يرتكز على دراسة المصطلحات في السياقات التاريخية التي 
يظهر فيها المفهوم» ويتم استعمال مصطلحه فيها". 

وقد تنه الإمام الغزالي (ت05١5ه)‏ إلى ضرورة لحظ المنهج التاريخي في دراسة 
المصطلحات الإسلامية» حيث أبان أنَّ ن مصطلح «الفقه» في الصدر الأول يُطلق على مطلق 
الفهم الذكي لأمور الدنيا والدين» وأصبح على عهد أبي حنيفة يُعنى بمعرفة النفس مالها وما 
عليهاء ليغدو عند المتأخرين العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية” 

كما نجد توظيف هذا المسلك عند «ج. ويلتر) في كتابه تاريخ البدع الدينية». 


۲٤-۲۳ ن: رشدي فكار» في المنهجية والحوار»‎ )١( 

(5) ن: حسن الربيعي» البحث المعرفي» ص۷٥.‏ 

(۳) ن: عبد الحميد العلمي» ؛ نظرات في أدلة الأحكام وعلاقتها بمصطلح علوم القرآنء مجلة دراسات مصطلحية. 
ع س ۰۲۰۰۲-۱٤۲۳‏ صض۳۸. 


۴۸ 


حيث أرَّخْ لأهم الهرطقات المحدثة والانحرافات المذهبية أو الطقسية طيلة تاريخ 
الدين المسيحي» كالانتحار الديني من أجل المسيح. 

ويمكن تلخيص أهمية المنهج التاريخ في الدرس المصطلحي ووظائفه في 
النقاط الآنية: 

- إنَّ معرفة تاريخ المصطلحات والمفاهيم هو شرط في إدراك علميتها (العناصر 
العلمية فيها)» وقد قال ابن الماجشون (ت7١١ه):‏ «لا يكون فقيهًا في الحادث» من 
لم يكن عالما بالماضي» '. 

- ضمان سلامة الفهم للمصطلحات التي يوردها العلماء في مدؤناتهم» وقد 
صرح «إمبرت» بأننا إذا جهلنا التاريخ فسوف نشوّه معنى النصوص”" 

زمه الناناتة العامية قا لحكلة الشكن: 

- التأليف بين مختلف التطوّرات الدلالية التي لحقت المصطلح المدروس» 
وذلك من خلال إعادة البناء التاريخي والتعبير عن إعادة البناء بلغة واضحة. 

ويقصد بالتركيب تلك الحركة المتنقلة بين العام والخاصء بين الجزئي والكليء 
ويقترح عبد الله العروي تسميتها ب «التألفة»". 

- التحليل (422172515): وتُستخدم لتحليل المحتويات بغية الوصول إلى المعنى 
الحقيقي للمصطلح. تدا لى النقك. 

- التعليل ( :Raisonnement‏ كثيرًا ما يجد الباحث نفسه أمام بعض النقاط التي 
تسكت عنها المصادر» ولا يصلها ضوء البحث» فيلجاً حينها إلى التعليل). 

- رصد حياة المصطلح المدروس» وتتبع دلالته» عبر الحقبة الزمنية التي مر بها؛ 

من أجل تحديد كيفية نشوئه» ومعرفة سمات التطوّر التي لحقته دلالة E‏ وكذا 

معرفة المرجعيات التي يستند إليها. 


)1( ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله» ج۲» ص۸۱۷. 
(۲) ن: إمبرت» مناهج النقد الأدبى» ص١ ١ ١‏ 
(۳) ن: العروي. مفهوم التاريخ» ص٣۳۲‏ . 

خرف 


- التمييز بين المراحل التاريخية للمصطلح. فيقارب في كل مرحلة» دفعًا للاشتباه 
المرحلي (التاريخي)؛ ذلك أنَّ الدراسة المصطلحية تقارب في سياقها التاريخي» وإلا 
سيقع اختلاط بالمعنى المنهجي» فيدرس القديم بالمصطلح الحديث أو العكس» وهذا 
ما يؤدي إلى نوع من اللاتاريخية والأناكرونيزم «(Anachronisme)‏ 5 الحكم على 
فكر نشا في ظروف معرفية معينة بمقايبس راهنة» وقد سبق التنبيه على ذلك في المبحث 
الخاص بالضوابط والشروط. 

- تحديد شخصية المؤلف والظروف الاجتماعية والثقافية التي ظهر فيه 
المصطلح. 

- التمييز بين مرحلة الاشتراك والانفصال» فالمصطلح قد يبدأ مشتركا ثم يستقل 
بدلالته. 

ومن أمثلة ذلك: مصطلح «الصَّدُوق» عند المحدثين الذي مَرّ بمرحلتين': 

أ- مرحلة الاشتراك: كان الصَّدُوق والثقة فيها بمعنى واحد. وفي هذه المرحلة 
نفسها يُطلق الصَّدُوق على من دون الثقة بقلةء وقد استمر هذا الاشتراك إلى حدود 
القرن الخامس. 

ب- مرحلة الانفصال النهائي بين الثقة والصَّدُّوق: وكانت بداية من القرن السادس. 
وظهر هذا جليًا على يد ابن الصلاح ثم الذهبي والعراقي إلى ابن حجر» حيث حص 
مصطلح «الثقة» في هذه المرحلة بالعدل الضابطء وحص مصطلح الصَّدُوق بالعدل 
الخفيف الضَّبْطء وذلك واضح عندهم في مباحث الحديث الحسن»ء حيث يجعلون 
العدل الخفيف الضبط حَسّن الحديث» إن لم يُروَ من وجه آخر. 

وكذا مصطلح «التاريخ» الذي مر هو الآخر بعدة أطوار» حيث كان يُطلق بمعنو 
التقويم والتوقيت في صدر الإسلام الأول ثم اكتسب معنى آخرء وهو تسجيل الأحداث 
على أساس الزمن» وكان يستخدم بدلا منها في هذه العملية التاريخية كلمة الخبر. 


. ن: الحسين آيت سعيد. تطور مفهوم مصطلح صدوق لدى المحدثين» مجلة الدراسات المصطلحيةء ع‎ )١( 
.5١١ ص‎ ۲۰۰۹9-1 
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وأخبارء وأخباري» ثم بدأت كلمة تاريخ تحل بالتدريج محل كلمة خبر» وأخذت 
تُطلق على عملية التدوين التاريخي منذ أواسط القرن الثاني ومع بداية القرن الثالث 
حلت محل كلمتي (الخبر) و(إخباري) اللتين انتهت استعمالاتهما العلمية وبطل 
انع او 

ومن أمثلة ذلك أيضًا: مصطلح «الرواية» الذي تطوّر بتطوّر المعرفة؛ إذ كانت 
«الرواية» في أصل معناها المادي: نقل الماء» ثم استعملت بمعنى: مطلق النقل» ثم 
استحال النقل المادي نقلا مجازيّاء واستغيزك إلى الكلام» وقصرت على نوع منه» 
ثم دخلت البيئة الإسلامية» فحملت الصفة العلمية فأطلقت على طريقة حمل حديث 
الرسول -عليه السلام- وأدائه» ثم أخذت دلالة اصطلاحية في البيئة العلمية سواء الدينية 
أم الأدبية» لا إذ أصبحت تعني حمل العلم وأدائه'". 

والقول الكلي في وظائف المنهج التاريخي أنها تتلخص في کون انايد 

المستوى الأول: التوثيق وإثبات الحقائقء أي: اعتماد المنهج التاريخي بوصفه 


والمستوى الثاني: التفسير التاريخي» اک معرفة مصادر تفسير الحوادث والحكم 
عليهاء أي: باعتماد المنهج التاريخي باعتباره قدرة شرح'". 

فهو إذن يسير -في الجملة- وفق طريقي ثنائيٌ المسلك: مسلك التوثيق وإثبات 
الحقائق» ومسلك التفسير والتحليل. ' 

-"-١‏ خطواته ومراحله: 

يستهل الدارس المصطلحي بحثه بتحديد واختيار المصطلح المرشّح للدراسة» 
ويْمَضّل أن يكون مصطلحًا إشكاليًا تنفجر منه القضايا المشكلة» وذلك حتى يحقق 
نتائج إضافية» متبعًا في ذلك الخطوات اة 


)١(‏ ن: عثمان موافي» منهج النقد التاريخي الإسلامي» ص 2751-١١‏ وعبد الواحد ذنون» أصول البحث التاريخي. 
ص6١-7١.‏ 
(۲) (م ن). 
(*) ن: رشدي فكار» في المنهجية والحوارء ص ۲٤-۲۳‏ . 
55١‏ 


المرحلة الأولى: مُحَدَّدَات المصطلح المدروس (تحديد دائرة الاختصاص): 

ويتم هذا التحديد وفق ثلاث محدّدات أساسية: 

:(Regional Personality) شخصية المنطقة‎ 

ا الظواهر الجغرافية والبيئية لها أثر واضح في عملية الاصطلاح» وهذا ما بُفَشَر 
لنا اختلاف طريقة الاصطلاح من مكان إلى آخر» فالمنطقة خرساء لكن المنهج التاريخ 
هو الذي يستنطقها لتبوح بأسرارها. 

فبينما يعتقد بعض السكان في المناطق الباردة -مثلًا- أنَّ «الجحيم» عبارة عن 
عالم يسود الظلام الحالك والزمهرير القارس» يعتقد بعض الساكنة في المناطق الدافئة 
ن «الجحيم» عالم کات عليه الحرارة والنيران المتأجّجة المستعرة أُيدً(١)‏ 

فمصطلح «القراض» خاص بأهل الحجازء وأما أهل العراق فيسمّونه مضارية. 
والمعنى فيها وفي المضاربة واحد» وهو العقد على الصرْب في الأرض والسَّعْي فيه 
وقطعها بالسير من القَرْض ذ في السّيرا". 

وقد تنه إلى هذا المؤرخ «(ج. ويلتر» في كتابه «تاريخ البدع الدينية» أين اعتبر البدع 
في الشرف اکر منها في الغرب» فالشذوذ الديني -بحسبه- يتخذ الأشكال الأكثر غرابة. 
والأشد تطرفا في البلدان الشرقية» سواء تعلق الأمر بهذيانات الغنوصية الإسكندرية» أو 
بالئنوية الغريبة لدى البوغوميليين". 

الاختصاص الزماني: 

تحذد المراحل الزمنية لهذا المصطلح» متى ظهر» وكيف نمى» وتطوّر وكيف 
استقر» وكلما كانت الحقب الزمنية متقاربة كانت النتائج أكثر دقة وعَنَاءً. 


(١)ن:‏ حسن عثمان» منهج الببحث التاريخي. ص 77. 

)۲( ن الزمخشري. الفائق فى غريب الحديث» ج۳ ص۰۱۸۷ والنووي. تحرير ألفاظ التنبيه» ص۲۱۹ . 

9ه هراطقة بلغاريين ظهروا فى القرن الثانى عشر» ن: ويلتر. الهرطقة في المسيحيةء تاريخ البدع الدينيةء ص٤‏ . 
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فمصطلح «المكروه» مثا - كان يستعمل في عرف الأقدمين , بمعنى التحريم لما 
لم يثبت تحريمه بنص قاطع» أما المتأخرون فقد اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة 
فمرادهم التنزيه» لا التحريم» وإن كان لا يمنع أن يُطلق على الحرام» إلا أن عادتهم 
جرت على هذا المعنى. 

وقد تبه على ذلك ابن القيم (ت١هلاه)‏ بنص مُطَوّل جاء فيه: 

«وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الآئمة على أئمتهم بسبب ذلك» حيث 
تورع الآئمة عن إطلاق لفظ التحريم» وأطلقوا لفظ الكراهة» فنفى المتأخرون التحريم 
عما أطلق عليه الأئمة الكراهة» تم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله 
بعضهم على التنزيه» وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى» وهذا كثير جدًا في 
تصرفاتهم؛ فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الآئمة» وقد قال الإمام أحمد 

في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه» ولا أقول هو حرام» ومذهبه تحريمه. وإنم 

تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان. وقال او ا الخرقي فيم نقه 
عن أن غبت الله ويكره أن يتوضأ فى آنية الذهب والفضة. ومذهبه أنه لا پجدر .فب 
في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يؤكر ماله. 
وهذا على سبيل التحريم...»'. 


الاختصاص المدرسي: 


قل بد خد المذافي: اال مسظلتحات: اف فقا وولا جر ساف 
مداقت ومن أمثلة دل نك الفقهاء المالكيين: الماجريات'". والمشهور ' 


)١‏ ابن القيم» إعلام الموقعين» لفظ الكراهة يُطلق على التحريم» ج١»‏ ص۲". 
") وهو أن يحكم أحد القضاة. أو يفتي أحد المفتين بقول من أقوال علماء المذهب» وإن كان ضعيمًاء أو مهيح 
مراعاة لأحوال المتداعيين والمستفتين» وما يرجع إلى أعرافهم وعوائدهم. ارق ار م عه 
العمل» ص7١٠.‏ 
*) وهو ما كثر قائله في المشهور عنهم. ن: العدوي» حاشية العدوى على الخرشي» ج٠‏ صرة”. و سسرني 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ج١»‏ ص .7١‏ 
ودف 


والاستنکاح'» والمتجالة"). والصَّرَورَة22 والمراهق!؟, والانعطاف.. َّ 


وهذا ما يستدعي التبيّن من حال المصطلح المدروس» هل هو مصطلح مدرسي 
العلمية. 
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الاختصاص الموضوعى: 


من المعلوم أن لكل أهل فن لغتهم الوظيفية الخاصة بهم» التي تدل على نض 
ذلك الفن واستقلاليته» وقد نقل ابن خلدون عن صاحبه أبي القاسم بن رضوان أنه قال 
ذكرات وما صاخ آنا العتاس بن شعيب كاتب السّلطان أبي الحسن وكان المقدّم في 
البصرة ان لد ه فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحويّ ولم أنسبها له وهو هذا: 

لم أدر حين وقفت بالأطلال... ما الفرق بين جديدها والبالي 

فقال لي على البديهة: هذا شعر فقيه» فقلت له: ومن أين لك ذلك فقال: مد 
و إذ هي من عبارات الفقهاء ولیست من أساليب كلام العرب» فقلت له: 
لله أبوك نه ابن النُحويٌ!00. 

وقريبا منه ما قام به اجيمس سينير» حينما سأل فيزيائيًا وكيميائيًا عَمَا إذا كانت 


(1) هو شك المكلف في كل وضوء وصلاة. حيث يكثر منه الوهم» فلا يكاد ينفك عنه. ن: عبد الله معصرء تقريب 
معجم مصطلحات الفقه المالكي» > صض:۱۹ . 

(۲) وهي المرأة التي لا إرب للرجال فيها ولم تنقطع منهاء حاجة الرجال بالجملة. ن: : الدردير» حاشية الدسوقي مه 
الشرح الكبير ج١ء‏ ص ”2 والصاوي: حاشية الصاويء ج ۰۱ ص٣۳۳‏ . 

(۳) هو من لم يحج حجة الإسلام ومات وكلامهم عن الحج عنه» ويطلق اللفظ على الرجل والمرأة. ل : ابن عبد البر. 
الاستذكار. ج5. صغ 70. 

(4) هو من قدم مكة في وقت ضيق يخشى إن اشتغل بالطواف» يفوته الوقوف بعرفة قبل الفجرء فيرخص له تأخي 
ا ا ا ل 
e e Es‏ ا ا 
كذلك بالتبيّن» وهو ما يعبر عنه الحنفية بالاستناد E‏ : عبد الله معصر» تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكى . 
ص:١3.‏ 

(ك)ن: ابن خلدون. المقدمة. ص۷۹۷. 
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ذرة واحدة من الهليوم ولب جزتياء فأجاب كليهما؛ لكن الإجابة لم تكن متطابقة» 
فالكيميائي يرى أنَّ ذرة الهيليوم جزيء؛ لأنها تسلك سلوك الجزيء وفقا للنظرية 
الحركية للغازات» بينما لم يرها الفيزيائي كذلك؛ لأنها لم تكشف عن طيف جزئي- لقد 
كانت إجابتهما مختلفة مع أنهما يتحدثان عن الجزء المادي ذاته”". 


المرحلة الثانية: جمع المادة التاريخية للمصطلح (التقميش): 


بعد تعيين محدّدات المصطلح تأتي مرحلة جمع كافة الحقائق والوقائع المتعلقة 
بالمصطلح المدروس» وذلك عن طريق حصر ومراجعة المصادر العامة والخاصة. 
ومن المطبوعة والمخطوطة. الأولية والثانوية المتصلة بعناصر المصطلح» أي: توثيق 
تواجد المصطلح ومكامن تطوّرهء وهي جوهر العملية التأريخية للمصطلح (الشواهد 
التاريخية). ومن هنا اعتبر البوشيخي أنَّ «قاصمة الظهر بالنسبة للمصطلحي هي انعدام 
الإعداد العلمي الالو فض 

ففي المصطلحات الإسلامية تتبع موارد ورودها في القران الكريم وتف سيره. 
وغريبه» ثم في المدوّنات الحديثية -من صحاح ومسانيد وآثار- وشروحها وحواشيه. 
ثم كتب العلماء المؤسسين في كل تخصص. كالأئمة الأربعة وكبار تلامذتهم... 

وجلي أنَّ وفرة المطبوعات والفهارس الدقيقة المستوعبة نتيح للدّارس تَقَصَّي 
المعطيات التاريخية» والخروج بنتائج أكثر دقة وعمقا. 


وتكمن فائدة هذه الخطوة فيما يلي: 
- تعين على إدراك كيفية نمو المصطلح. 


المدروس. 


- التوصل بمكامن القوة والضعف» والجدة» والتكرار. 


')ن: كون» بنية الثورات | لعلمية» ص۲۲٠‏ . 
) البوشيخي» مصطلحات النقد العربي» ص١٠‏ . 
€٥‏ 


- تحديد علاقة التأثر والتأثير في دراسة المصطلح. 

- البحث عن مصدر المصطلح» مَنْ اصطلحه؟ ومَنْ الذي نقله إليه؟ وكيف تقل 
إليه؟ 

- معرفة العوامل الفاعلة في ظهور المصطلح. 

المرحلة الثالثة: مرحلة تنظيم الحقائق: 

بعد الانتهاء من عملية التقضّي لموارد المصطلح واستعمالاته» يصل الباحث 
المصطلحي إلى مرحلة تنظيم وترتيب الحقائق المصطلحية التي تجمعت لديه. 

وفي هذه المرحلة يُكشف عن النتائج التي توصل إليها الدّارس في المراحل 
السّابقة. 

هذاء وقد فصل البحث الاعتماد على طريقة العرض «الديداكتيكي)» بغية توضيح 
مختلف الأطوار الدلالية التي تمر بها المصطلحات المدروسة. 

ويعتبر هذا النموذج أدق وأهم أنواع البيانات"» لكونه أكثر ملاءمة لإبراز عد 
معطيات مسجتمعة في رسم واحد؛ حيث يبر كل متجنى على معطى ملد میا يس 
الي د الممثلة. وما عرفته من تطوّر خلال نفس الفترة. 


شد هذا النموذج عادة في بيان تطور شيء معلوم خلال زمنية معينة» وتكون 


ت مثبتة على الإحداثي الأفقي (الأفاصيل)ء وتوضع القيم على الإحداثي العمودي 
(الأراتيب). 


ويمر العرض الديداكتيكى بالمراحل الآنية: 


F+f() / (j) | م-‎ 


- نحصل على المنحى البياني الموضح في الشكل :)١08(‏ 


)١(‏ المبيان: : تعبير خطي هندسي للمعطيات». د يتيح معرفة خصائص الظاهرة المدروسة عبر 


زمن معين» وهو عب 
آنواع: الأعمدة الدوائرء المنحنيات 
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ظ - مرحلة تحليل المقاطع (الفترات): 
(A-B) '‏ 

|[ همهم 


المراحل الزمنية 


المرحلة الرابعة: نقد مصادر المادة المصطلحية (مرحلة التركيب): 


تتحدّد قيمة وفاعلية المنهج التاريخي في مدى قدرة الباحث المصطلحي عنى 
كشف المعاني الغامضة» ونقد وتحليل النتائج المتحصل عليهاء ومن ثَمّ استخلاص 
ا حقائق وتنظيمها وتفسيرها وعرضها. 
ْ ولا يقصد بالنقد هنا النقد البرّاني الظاهري «(External criticism)‏ الذي 
| 8 إثبات صحة الأصل ونوع الخط والورق» وتعيين زمان ومكان ندري ولج 
سقصود به النقد الداخلي (الجؤّاني) (Internal criticism)‏ الذي يتغًًا الوقوف على 
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قصد المؤلف وغرضه من هذا المصطلح. 

وتتطلب هذه الخطوة فحص الباحث للبيانات التي جمعها والتأكد من مدى 
فائدتها لبحثه. فالدارس المصطلحي لا يكتفي هنا بجمع الحقائق والمعطيات المتعلقة 
بالمصطلح المدروس» وإنما يتعين عليه ترتيبها ضمن نظام له معنى. 

وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة الآنية: 

- مدى صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه؟ 

عل تالز عط اها آم ب خن أ فد وكوف الات ب 
الآمالي". فتنزل قيمته المعرفية. 

- هل هو مُسَوَّدَة غير مُتَفّحَة أم أنه مُيئّضّة مُحَدَرَة؟ 

- هل هو عمل مكتمل أم ناقص لم يتمّه صاحبه على غرار كتاب الاعتصه 
للشاطبي ؟ 

- هل المؤلف صاحب الوثيقة معتمد في مجال الاصطلاح» أم أنه مجرد دقر 
للمعرفة؟ 

- ما مدى أصالة ما كتبه المؤلف؟ هل هو من عنْدِيّاته أم نقله عن غيره؟”" 

- المفاضلة بين الطبعات والوقوف على الفروق بين النسخ؟ 

المرحلة الخامسة: تحديد ظروف التدوين: 

تبحث هذه المرحلة عن الظروف التي ظهر فيها المصطلح. أو درس فيد 
المصطلح دراسة مستأنفة» أي البحث في ما وراء المصطلح (ما بين السطور)» : 
بالأحرى عن المرجل الذي احتدم فيه المصطلح وعَلَى. 

إن المؤلف لا يسفر للقارئ عن خطواته في جمع المعطيات المصطلحية ر 
عن طريقته في صياغة عباراته» ولا عن أسلوبه الذي دوّن به نتائجه» وهذا ما يستدعر 


)١(‏ وهي ما يمليه الشيخ على طلبته من مسائل العلم لتغدو بعد ذلك كتابًا مجموعًا. ن: حاجى خليفة كدب 
الظنون. ج١.‏ ص١١٠١‏ . 
(1) وقد ادعى بعضهم أن الشاطبي موّجهًا في تقرير حقيقة البدعة برؤية ابن تيمية» فما مدى صحة ذلك؟ 
>" 


الولوج إلى مطبخه لمعرفة الأسرار النّاوية وراء تشكل هذه المراحل كلها. 

ومن الخطأ اعتقاد كفاية المعنى القاموسي أو المعجمي في إدراك معنى 
م ا ا ا ا 
المصطلح. وشخصية المخاطب» والبيئة الجامعة بينهماء وهو ما يمكن الاصطلاح عليه 
ب «الميدان الاستعمالي» Domaine d'emploi spécifique)‏ ( 


الكيان المصطلحى = تعريف + ميدان 


والميدان عنصر ضروري لوجود المصطلح› فهو عنصر مُكوّن لفون كه أن 
الانتماء إلى الميدان يحصل به التمييز بين «المصطلح» و«الكلمة»» وهي تُعَبّر عن ثقافة 
معينة» وحضارة معينة» وإيديولوجية معينة. 

ولعل هذا ما مشر لنا المكنة الاصطلاحية التي يتميز بها العلماء المتقدمون. فغ 
وصل إليهم من العلم بالأحوال والقرائن ما لم يتحقّق لمن جاء بعدهم. فنقطة القرّة 
في دراسات المتقدمين تكمن في غناء المناحي التاريخية؛ والاحطة الثامة بضروف 
الاصطلاح وأحواله. 

وعليه» فإ التّمَاذَ إلى شخصية المُضطلح قت الضواتي المحهوية هة 
أمرًا لا مَعْدَى عنه في هذه المرحلة بالذَّات؛ أن قيمة المعارف التي يوردها لها ارتباط 
وثيق بشخصيته» كطبيعة الحوادث الحافة به وانتمائه» وتمذهبه = فهذه كلها عوامل 
فاعلة في تكوين رؤية المؤلف حول المصطلح المدروس. 

وليس يغيب عن الخاطر أنَّ من أهم مقتضيات النَّظر الابستمولوجي في القول 
لمصطلحي: الوقوف على المعطيات الواقعية والنفسية التي صدر عنها المصطلح 
لمدروس: كيف يفكر المُصْطلح؟ لماذا اختار هذه الطريقة في الكتابة والتصنيف؟ 
هز هناك إكراهات نفسية أو اجتماعية في كل ذلك؟ 

فمن أجل الوصول إلى معرفة وكشف حقيقي لمراد الشاطبي -مثلا- من مصضح 
مدعة يتعين علينا إلقاء الضوء على المرتكزات الأساسية التي تكشف لن بوضرح 
نقاط الغامضة في هذه الأطروحة» ويمكن إجمالها في المتخظ الآتية: 


۲۹ 


- قراءة المذاهب الفقهية والصوفية التي سَكلّت المشهد العقدي الغرناطي في 
القرن الثامن. 

- معرفة الظروف التي صدر فيها كتاب الاعتصام» والخصائص التي يتميز بها. 

- محاولة وضع مشروع الشاطبي في بيئته الفكرية والسياسية والاجتماعية. 

المرحلة السادسة: تسجيل نتائج البحث وتفسيرها (عملية التركيب والتفسير): 

بعد القيام بعمليتي الجمع والنقد. يكون الباحث قد استجمع المعطيات والحقائق 
التاريخية المتفرقة؛ فتأتي عملية: التركيب والتفسير التاريخي :(Reconstruction)‏ 
وهي تعني: تنظيم الحقائق التاريخية الجزئية المتناثرة» وإعادة بنائها في صورة أو فكرة 
متكاملة من ماضي المصطلح وتاريخه. 

وبقدر ما يحرص الدارس على النقد والتحليل للنصوص المصطلحية بقدر م 
تجيء نتائج بحثه أقرب إلى الكمال العلمي. فمن يقرأ نّا مصطلحيًا دون أن يجُه 
عنايته إلى محاولة نقده فلن يأتي بشيء جديد في موضوع مصطلحه. وإنما يجد نفسه 
جامدًا على المنقولات» مرتهنًا بالأحكام المألوفات. 

وهذه الخطوة تتطلب من الباحث أن يعرض النتائج التي توصل إليها البحث تب 
لأهداف أو أسئلة البحث مع مناقشتها وتفسيرها. 

وتتضمّن عملية التركيب والتفسير المراحل التالية: 

- تكوين صورة فكرية واضحة لكل حقيقة من الحقائق المتحصل عليها. 

- تنظيم المعلومات والحقائق الجزئية والمتفرقة» ثم تصنيفها بطريقة منطقية 
تراعي التجانس بين مختلف المعلومات المجموعة. 

- ملء الثغرات التي تظهر بعد عملية التوصيف والتصنيف والترتيب للمعلومات. 

- التسبيب أو التعليل التاريخي» ويعني: إناطة الحقائق التاريخية بعلاقات 
حتمية؛ إذ إِنَّ عملية التركيب والبناء لا تتحقّق بمجرد جمع المعلومات والحقائق من 
الوثائق فحسب؛ بله بالبحث عن أسباب الحوادث و علاقاتها الحتمية. 

- صياغة النظريات والقوانين العامة. 
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المرحلة السابعة: التلخيص والتقريب: 


وهذه هي الخطوة الأخيرة من خطوات المنهج التاريخي» وتتطلب من الباحث 
أن يُوجز القول لما عرض في الجزء النتُظري والميداني في البحثء كما يُرشح من خلالها 
ااا عن التوفنيات رال جات 

-:-١‏ محذوراته وعيوبه: 

بعد هذه الجولة في آفاق المنهج التاريخي يمكن القول: إِنَّ ايجابيات المنهج 
التاريخي تكمن في بيانه لكيفية نشوء المصطلح. وكشف مسارات تطوره دون الوقوف 
عند خدود الوقيف: التصويرئ: 

أما ما يمكن اعتباره من المشکلات» فهو ضمور واستتار أنساقه» فالدارس 
المصطلحي في هذه المرحلة تترشح له تفسيرات ذاتية» يُعبّر عنها على شكل استنتاجات 
وخلاصات نهائية» وهذا ما يجعل عمله هاهنا عملا محتملا نسبيًا؛ فالتتائج المتوصل 
إليها في هذه المرحلة لا يمكن وصفها بالعلمية تمامًا بالمعنى الابستمولوجي للكلمة. 
وإنما هي تجري مجرى الاستئناس والتقوية. 

وبالإضافة إلى مشكلة الذاتية فإنَّ معطيات هذه المرحلة ليست مركونة في جهة 
واحدة» وإنما يلتقطها الدارس في مظانهاء وفي غير مظانهاء وهذا ما يجعل الباحث 
المصطلحي أمام تحدي كبير وعمل شاق» فمهمته في هذه المرحلة أشبه بمهمة المُحَفَرَ 
الذي يَتَحدَى الدلائل» ويستنطق الشَّواهدء فهي أشبه بالغوص في رمال متحركة. 

ا ا نزي تهنا نولا له واا فين > 
أن يُقلّل من دقة النتائج المتحصّل عليها. 

ثانيًا- المنهج الوصضي 

يعد الوصف فرشا علميًا ضروريًا لا مَعْدَى عنه في مقدمات أي بحث معرفي 
وممهداته» فهو يمس جميع المستويات والأنساق المعرفية المتعلقة بالمصطلح. ابتذ'ء 
من المفاهيم والمصطلحات» ومرورًا بالتقعيد والتأصيل» وانتهاءً بالقضايا المدهجيه. 


"ه١‎ 


ولذا يصدق عليه أنه ملك المناهج المصطلحية. 

فمن خلال المنهج الوصفي يتم وصف الظاهرة أو الموضوع المراد بحثه» وتفهم 
طبيعته ومضمونه بدقة» بغية تقديم أجوبة مقنعة عن الأسئلة المقلقة داخل ذلك النسق 
المعرفي. 

ومن أبرز الآليات التي يرتكز عليها المنهج الوصفي - بحسبانه منهجًا عام 
ف أشكالًا من المناهج الفرعية-: إجراءات تتعلق بمسح البيانات والحقائق» وأخرى 
و تبط بالفحص التفصيلي لكل حالة قصد دراسة كل منها على حدة» كما يعتمد هذا 
em‏ الذي يُمَكُنَ الباحث من جمع البيانات والمعطيات 
بلغة رياضية دقيقة. 


-١-"‏ حقيقته ومبادئه: 


تزودنا كتب البحث العلمي ومناهجه بتعريفات متعدّدة للمنهج الوصفي. 
جماعها: أنه غار اسلوب علمي يصف الظاهرة كما هي في واقعها الراهن وس 
واقعيًا)» في فترة زمنية محدّدة» ثم يُفشرها بأرقام مُعَبّرة'''. 

وإذا ما أردنا تعريفه في الدراسات المصطلحية بصورة إجرائية تتساوق مع 
موضوع البحث وأهدافهء قلنا: إنه عبارة عن طريقة في البحث تهدف إلى كشف دلالة 
المصطلح كشفًا ظاهريًا كما هو مستعمل في نص معين بطريقة تزامنية. 

إِنَّ هذا التعريف للمنهج الوصفي في الدراسات المصطلحية يُحيلنا إلى تسجيل 
جملة من المّلاحظ ذات الصّلة بأركانه ومبادئه» وهي على النحو الآني: 

أ- التزامنية (210116هم#طء2)52») وهي ما يتعلق بحدود العمل المصطلحي 
ومجاله» أين يرتبط المنهج الوصفي بالآنية» فهو عمل ساكن (5816) يختار الحقبة 
موضوع البحث فقط ليصفها وصمًا استقرائيّاء بغية الوصول إلى الدلالات التي تحكمه؛ 
مكتفيًا بوصف المصطلح وصمًا عرضيًا لا طوليّاء وهذا بخلاف الدراسة التاريخية التي 


)١(‏ ن: رجاء دويدري» البحث العلمي» ص ۰۱۸۳٣‏ ومعجم مصطلحات المناهج وطرائق التدريمس» مجموعة من 
الباحثين» مكتب تنسيق التعريب» الرباط› ۰۱ ص٥٩‏ . 
YoY‏ 


تدرس المصطلح في مراحل زمنية متعاقبة .(Diachronique)‏ 

إِنَّ دراسة المصطلح في حالة استقرار أشبه بدراسة مقطع أفقي لجزء من أجزاء 
النبات» حيث نقف على جميع خواص النبات (الخلاياء الألياف» الحلقات)» وهذا 
بخلاف الدراسة التاريخية للمصطلح فهي دراسة جزئية لأطوار بعض الخواص دون 
البعض الأخرء وبذلك يظلّ هذا النوع من الدراسة عاجرًا عن إيضاح بعض الظواهر 
تمامًا كما يحدث في دراسة المقطع الرأسي للنبات الذي يمر بجميع أجزاء النبات» لكنه 
لا يدرس كل جزء دراسة كاملة فنحن نتعرف عند كل مقطع منه على بعض خواصه» ولا 
نعرف شيئًا عن سائر الخواص الأخرى. 

بل إِنَّ «أنطوان مبيه» ۸.16٤‏ يذهب إلى أبعد من ذلك؛ حيث يُقَرّر أن المنهج 
الوصفي ُعنى بدراسة الاستعمال المصطلحي في عمومه عند شخص بعينه» ومكان 
00 

فالمنهج الوصفي يتطلب الاستقرار وتجانس الخصائص في المصطلح التي 

فادها ضعا للدراسة» ولذا لا يصح -من الناحية العلمية- إجراء المنهج الصفي 
على تهات تشاعدة زاء فكل دراسة القن لا يعأطن.موضوعها!بفترة زمية تحدده 
تعد عملا إنشائيًا مقطوع الصّلة بالعلم» وهي كالغوص في رمال متحركة» أو النقش على 
عرش عائم. 


تنه 
٠‏ ام 


وقد قَدَقَ «دي سوسير» بين الدراسة الحركية للغة وهي وصف للغة من خلال 
تطوّرها التاريخي» والدراسة السكونية التي تهتم بوصف حالة معينة من اللغة في مدة 
ما. فاللغة في نظر الوصفيين ينبغي أن تدرس في مرحلة خاصة» وفي حالة استقرارها 
في بيئة مكانية وزمانية محددة» واتخذ لذلك مصطلح «سانكونيك» للدلالة على هذا 
المنهج» وهو الذي ساد علم اللقة ند ذلك لحي" . 


. ٤٥١ ن: أنطوان» علم اللسان» ص‎ )١( 
وعيده الراجحي: النحو‎ .٠٠ ن: حيدر سعيد. أثر محاضرات دي سوسير في الدراسات العربية الحديثة» ص‎ (۲) 
Yor 


ب- الظاهراتية: أي اهتمامه بالنظام الداخلي للمصطلح» من غير الالتفات إلى 
العوامل الخارجية المحيطة به» وهو مبدأ يتعلق بطبيعة العمل الوصفي في الدراسات 
المصطلحية» وإليه الإشارة بقولنا: (كشمًا ظاهريًا)» أي: أنَّ عمل المصطلحي في هذه 
المرحلة يقتصر على تسجيل الواقع المصطلحي تسجيلا أميئًا دون فرض أيٍّ اجتهادات 
أو قوالب موضوعة سلقًاء فهو يقتصر على الملاحظة بوصفها أداةً أساسية للبحث في 
كينونة المصطلح وواقعه. 

ومن مظاهرها: 

- تجنب البحث في المناحي البرانية» كبحث العوامل الكتابة في المصطلح. أو 
البنية القبلية للمصطلح» أو العوامل السياقية من تأويل» وتقدير» وتعليل وتفسير» وتخطنة 
وتصويب... فكل ذلك خارج عما يقتضيه رسم الوصف في الدرس المصطلحي. 

إد عمل المقطلحي في هذه المرحلة انيه فا يعون يعمل التشتور الذى با 
الصّورة كما هي دون تصرّفء أو كالباحث في تشريح الجسم الإنساني فهو يلاحظ 
أجزاءه» وطرق تركيبهاء وعلاقة كل جزء بالآخرء وموضعه من هذه المنظومة الجهازية 
و وان يتدخل في إصدار الأحكام. أو إبداء رأيه في أن تكون العضلة الفلانية 
بالوضع الفلاني”". فالدارس لهذه المعارف لا يحاول دراسة وتتبع تغيراتها وتطوراتها. 
بقدر ما يهتم بدراستها دراسة وصفية علمية في زمن معين'!". 

وإذا ما أردنا أن نعطي صورة تشبيهية للعمل الوصفي داخل العلوم الإسلامية. 
قلنا: إن مثل الوصفيّ كمثل المحدّث الذي يَتَعَنَّى بالنقل الأمين لألفاظ الحديث 
رسو ارا المجال للفقيه (الذي هو التاريخيّ هنا) أن يبسط العلل ويُتوّر المعاني. 

- التحامي عن الأحكام المعيارية والتاريخية والموازنة؛ ولذا فإنَّ دراسة المصطلہ 
في هذه المرحلة الوصفية هي استقرائية» وليست معيارية فهي تقتصر على الملاحظة 
والوصف والتسجيل» أي تسجيل للواقع المصطلحي كما هو دون التعرض إلى مسألة 
الصواب والخطأ. 


.١4 يُنظر هذا المثال: تمام حسان» اللغة العربية بين المعيارية والوصفية» ص4‎ )١( 
.٠١١ص ن: دي سوسور. محاضرات في الألسنية العامة تر: غازي عناية»‎ )۲( 
Yo 


وهي في ذلك تشبه -ما شَّيَهَ به «دي سوسير)7- الدراسات اللسانية بلعبة 
الشطرنج» فالاهتمام بأصل اللعبة وموطنها وكيفية انتقالها من أوروبا أمر غير مهم إنما 
المهم هو تحديد وظيفة كل عنصر داخل اللعبة وموقعه من بقية العناصر الأخرى. 

- التحامي عن المناحي الإشكالية التي يثيرها المصطلح المدروسء فالباحث 
المصطلحي في هذه المرحلة لا يتوقف لال وکل ,انها : يهتم بالموجود فعلا 
دون إلقاء أيّة أهمية للمقبول أو المردود. 

0 - الدقة: وهو مبدأ يتعلق بصفة العمل» فهو يصف الظاهرة وصفًا دقيقاء ويعبئر عنها 
تعبيرًا كيفيًا أو كميّاء فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة و عتضائقيها ومو اها اما التعبير 
الكمىّ فيصف الظاهرة رقميّاء ويوضح مقدارها أو حجمهاء ودرجات ارتباطها وعلاقتها 
بالظواهر الأخرى» دون فرض أي قاعدة أو معيار في عملتي الوصف الكمي والنوعي'". 

-١-'‏ أهميته ووظائفه في الدراسات المصطلحية: 

إنَّ المنهج التاريخي غير قادر على تحديد طبيعة المصطلحات» فهو وإن كان 
يجيب عن سؤال الكينونة في المصطلح (كيف كان المصطلح في حقبة ماء وكيف 
أصبح لاحقًا)» إلا أنه يقصر عن كشف جوهره وبنيته الداخلية. 

ومن هنا تتجلى أهمية المنهج الوصفي في الوظائف الآتية: 

- ضبط عناصر المتن المدروس بطريقة علمية أو أقرب إلى العلمية والموضوعية؛ 
وذلك لكونها تستند في الأساس على الاستقراء والاستقصاء'". 

- ضبط العلاقات التركيبية القائمة بين العناصر المصطلحية المحصاة» كعلاقات 
التضاد والترادف والتقابل والتناظر والعموم والخصوص والاقتران والتعاطف والإطلاق 
والإضافة!*'. 


(۱) ن: فردينان دي سوسورء علم اللغة العام» تر: يوئيل عزيز» ص١‏ 5. 
(۲) ن: : محمد صغير نبيل» المنهج الوصفي ومظاهره في اللسانيات الغربية الحديثةء مقال منشورء تيزي وزوء ص" . 
(۳) ن: الهاشميء عبد الحفيظ» أولوية المنهج الوصفي في الدراسة المصطلحية؛ ص١١‏ . كما أن اشتغالها على فترة 
زمنية محددة يجعل نتائج الدراسة الوصفية أكثر دقة اناا 
)٤(‏ (م» ن). 
هه" 


ومن شأن هذه العلاقات المختلفة أن تساهم في بلورة فكر بنيوي ونّسَقي ينظر 
إلى المصطلح في كل مظاهره وعلاقاته» معتبرًا المعجم كالمادة الواحدة» والمادة 
كالمصطلح الواحد. 
- ضبط الدلالات المستنبطة من خلال التتبع الدقيق لجزئياتها ومراعاة سياقاته 
النّصية مما يساعد على استخلاص اک تقريرية تنعت المصطلحات والقضايا استنادًا 
إلى حقائقها الوجودية والواقعية!" 
- ضبط عملية المقارنة بين المصطلحات والنصوص داخل المتن المدروس. 
مما يساعد على تكوين بطاقة هوية عن كل مصطلح من المصطلحات المدروسة بشكل 
يَحَدْد عناصره» ويجَلي مجالاته وخصائصه. ويكشف أحواله ومواصفاته في نسق نصي 
واحد» دون الانسياق مع المنهج التاريخي 
- الكشف عن الواقع المصطلحي في المتن المدروس في جانبيه الجزئي 
والكلي. 
- متابعة استعمالات المصطلح المدروس؛ إذ إِنَّ «الاستعمال من أهم ركائز 
المنهج الوصفي؛ أن ا قرينة الاستعمال» ولا يتصوّر وصف للغة من غير نظر 
في استعمالها الواقعي»'" 
ومن اللاراسات: التي بیت على اساس هذا المنهج الذي كثيرًا ما يوظف في 
GON ET‏ ا ف الشصوس: 0 
- مفهوم الأمر في القرآن الكريم» لجميلة زيان. 
- مفهوم الحياة ذ في القرآن 5-5 لمحمد الأحمري. 
كما قد يتناول اا المصطلحي مصطلحات معينة عند شخصية بعينهاء وم 
ذلك©: 


)١(‏ (مءن). 
0 الهاشميء عبد الحفيظء أولوية المنهج الوصفي في الدراسة المصطلحية» ص5 .١‏ 
(۲) علي زوین منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث» ص٤١‏ 
)٤(‏ ن: نجوى مغادي» الدراسة المصطلحية مناهجها وخطواتهاء ص578. 
(4) (م» ن). 
ل٥۲‏ 


- مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين» للشاهد البوشيخي. 
- المصطلح الأصولي عند الشاطبي» لفريد الأنصاري. 
؟-- خطواته ومراحله: 

استقى الباحث المصطلحي البوشيخي مجموعة من الخطوات اللازمة للباحث 
أثناء اتباعه المنهج الوصفي» وهي كالآتي: 

- إحصاء لكل النصوص التي وردت بها المصطلحات في الكتاب» أو الكتب 
الو اء ا ل مستعملا من مستعملات المادة الاصطلاحية» اسما كان أم 
فعلاء ومفردًا أم مركبًا. 

- دراسة المواد الاصطلاحية بالمعاجم اللغوية» فالاصطلاحية» وذلك ليتمهّد 
الطريق إلى فقه المصطلح» وتذوقه بعد» وليسهل تصحيح الأخطاء التي قد يكون جلبها 
الإحصاء قبل. 

- دراسة مصطلحات تلك المواد بالنصوص المحصاة؛ دراسة تصئف نصوص كل 
مادة حسب المستعمل منها اصطلاحيّاء وتتفهم نصوص كل مصطلح نضا نضّاء تفهُما 
لا يدرس نصًا ماء أو استعمالًا اصطلاحيًا ما بمعزل عن نظائره» ولا يتبين مصطلحًا من 
المصطلحات بمنأى عن أسرته. وعما يأتلف معه ويختلف. 

- عرض لنتائج ذلك في صورة دراسة المصطلحية» تراعي-فيما ينبغي أن تراعي-: 

أ - ذكر صفات المصطلح التي تستفاد من مجموع» أو بعض نصوصه. 
كالخصائص التي يتميز بها من سواه» والنعوت» أو العيوب التي ينعت بها أو يعاب» 
والأحوال التي يرد عليهاء من إضافة أو إطلاق» واسمية أو وصفية» وتعريف أو تنكير. 

ب- ذكر العلاقات التي تربط المصطلح بسواهء والفروق التي تفصله عن سواه» 
ولا سيما التضادٌ والترادف» والتقابل والتناظرء والعموم والخصوص. 

ج- عرض الضمائم التي قد تكون لها هي كذلك صفات وعلاقات'. 


!١)ن:‏ البوشيخى» مصطلحات النقد العربى» ص۰-۲۹. 
oV‏ 


ويمكن إجراء خطوات المنهج الوصفي عبر المراحل الآنية: 

- تحديد المصطلح المشكل الذي يراد دراسته (وكذلك فعل الشاطبي في مقدمة 
كتابه) 

- صياغة فرضية معينة لهذه المشكلة» مع تدوين الحقائق والمسلمات التي يؤمن 
بها (أهمله الشاطبي). 

- اختيار عينة معينة (لم يفصح الشاطبي عن مراجعه جريًا على عادته في ذلك). 

- رسم طريقة معينة لجمع البيانات (وهو ما فعله الشاطبي) 

- تصنيف تلك البيانات وترتيبها بطريقة تسمح بتحديد العلاقات بين مختلف 
مواد المنظومة المصطلحية (الأسرة). 

- مرحلة الاستقراء: ويجري فيها التأكد من: 

دلالة المصطلح على مدلول واحد. 

ولاه عن المدلرل بطرقة الشقيقة له التجان. 

5 على مدل يطزيقة جا ا 

- خطوة التقعيد: 

- الاستقراء والتقعيد طريقان من طريق الوصف في دراسة المصطلح» يتوسط 
بينهما عمل ثالث هو التقسيم» ويظل الباحث الذي لا يعتمد على هذين المسلكين تائ 
في فوضى المصلحات المبعثرة. 

- تحديد النتائج المتوصل إليهاء بغية تصنيفها وتفسيرها. 

- وضع توصيات أو مقترحات معينة. 

"-4- محذوراته وعيوبه: 

من محذورات المنهج الوصفي: 

- الاكتفاء بظاهر المصطلح وشكله؛ دون الاهتمام بالمُضْطَلِح؛ وبظروف إنتاجه. 
مع أن المصطلح يتألف من بنية ظاهرة وأخرى مستترة. 
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- الاهتمام بدراسة العناصر الثابتة (الستاتيكية) في المصطلحات» دون التركيز 
على الأعراض والصفات المتغيرة. 

- المنهج الوصفي منهج شكلي يهتم أساسًا بصورة المصطلح» ولا يعطي لمادة 
المصطلح قيمة تذكر. 

- عدم الاهتمام بتحليل شخصية المتكلم. والبحث في أغوارهاء وإنما تكتفي 
بوصف المصطلح وصمًا موضوعيًا. 

- الاعتماد على الاستقراء» والذي يعني وصف المصطلح انطلاقًا من ملاحظة 
القضايا المصطلحية الظاهرة» فهو لا يشرح المصطلح من الداخل» بل يصفه وصقًا 
خارجيًا فقط» وهذا يؤدي إلى إهمال المنهج الاستنباطي (الذي هو معتمد المنهج 
التوليدي). 


ثالثا- المنهج الموازن: Méthode comparative‏ 


رأينا أنَّ الدراسة الوصفية للمصطلح تكون محدودة بفترة مخصوصة من تاريخ 
مصطلح مخصوص مستعمل في بكة مخض اة وان الدؤاسة التاريحة عن درام 
حركية تطويرية تطلعنا على ما يمر به تاريخ المصطلح من تغيّر وتطوّر. 

2 أنَّ هاتين المقاربتين المنهجيتين لا تُقَشّران المصطلح تفسيرًا كاملاء إلا إذا 
انضافت إليهما مقاربة منهجية داعمة وهي منهجية الموازنة. 

وإنما اختير مصطلح «الموازنة» بدلا من المقارنة؛ لأنَّ كلمة «المقارنة» تقتضي 
الا اة للقن الختصاحيين أو المقترن أحدهما بالآخر. جاء في لسان العرب: 
«قارن الشيء بالشيء مقارنة وقرانًا قرنه به وجعله مصاحبًا له»'. 

أما مادة «وازن» فهي تعني المقابلة والمحاذاة دون نظر إلى الفارق الزمني› 
ومن دقة علمائنا أن اختاروا لفظ «الموازنة» للمقارنة بين المتغيرات المتحدة موضوعًا 
والمتباعدة زمئّاء نحو كتاب الآمدي «الموازنة بين أبي تمام والبحتري». 


.717 ابن منظور› لسان العرب» ج۱۳» ص1‎ )١( 
10۹ 


ولما كانت الموازنات المصطلحية تتم بين أطراف غير متوازنة وفي ظروف 
مختلفة اعثّبرت كلمة «المقارنة») غير صحيحة"". 


وفيما يلي بيان لحقيقتها ووظائفها وأهم خطواتها: 
-١-‏ حقيقته ومبادئه: 

يُعرّف المنهج الموازن في المدوّنات المناهجية بأنه: منهج دراسيٌ يستخدة 
للمقابلة العقلية بين مجموعة من المتغيرات. 

ويمكن تعريفه في إطار السياق المصطلحي بأنه: عبارة عن عرض مركب بين 
مختلف الأنشطة المصطلحية (أو المتغيرات المصطلحية) بطريقة متساوية» بغرض 
الوقوف على مَكامن الوفق والقَرق بينهماء مع محاولة فهم العوامل التي دت إلى 
تمايزهما. 

وتُّحيلنا هذه المحاولة التعريفية إلى تسجيل المبادئ الآتية: 

أ- الموضوعيةء وإليه الإشارة في التعريف بالقول: (بطريقة متساوية)» أي أن 
«الموازنة» لا تهتم بالتصويب والتخطتة» بقدر اهتمامها بإظهار العوامل المتسببة في 
التباين والاختلاف. 

فون الصكر الفرسي مؤسس القانون المقارن «ناءذناود6]م30): (إِنَّ المقارن 
تفيد الجمع بين شيئين أو أكثر بطريقة متساوية» وعليه إن القانون المقارن يفرضر 
دراسة القوانين بنفس الطريقة» وبدون حكم ع ل ا 

ب- تحليل المتغيرات .»)Multivariate Analysis)‏ فالموازنة المجرّدة لا تفي 
الدراسات المصطلحية كثيرًا ما لم تقترن بتحليل موارد الاختلاف وبواعثه. 


ج- التغاير: فمنهج الموازنة يقوم على البحث في مساقين أو مسارين متغايرين. ‏ 


)١(‏ ن: إبراهيم السامرائي» فقه اللغة المقارن» ص۱۸۳ وعبد الغفار هلال» مناهج البحث في اللسانيات» ص54 
١ Montesquieu.de | esprit des lois.tome2.ed.chez chatelain.1749.p37«‏ - 
بدلالة عبد الفتاح ولد باباهء فنية المقارنة القانونية ودورها في تجويد الرسائل والأطروحات العلمية» الملتقى العسر 
الأول» تجويد الرسائل العلمية ودورها في التنمية الشاملة» جامعة نايف للعلوم الأمنية» ص۸٠‏ . 
۲۰ 


أو أكثر. ولا يصح منطقيًا عقد مقابلة بين منظومتين تتصفان بالتطابق والتماهي. 

وأود أن أشير هنا إلى أنَّ المماثلة في المنهج الموازن لها مستويات متعددة: 

- مماثلة داخلية» وهي مقارنة داخل الكتاب الواحد. 

- ومماثلة خارجية» أي بين مؤلفين أو مدر أو اناهن فاكتر: 

د- التعليل: ونعني بذلك أن يكون الاختيار محللا ومدروسّاء فلا يصح الاختيار 
العشوائي» وهنا يجيب عن السؤال: لماذا اخترت هذا المصدر أو هذا العَلّم ليكون 
مقابلا للمتن المدروس؟ 

فمقاربة الشاطبي مثا في البدعة تثير أسئلة متعددة فيما يتعلق بعلاقاتها مع 
مقاربات مماثلة» نحو: مقاربة ابن تيمية. 

۲-۳- أهميته ووظائفه: 

يحتل منهج الموازنة أهمية خاصة في مجال انانف بعك حا نين كن 
'لباحث من الانفتاح على الدراسات البينية» كما يتيح له اكتشاف مختلف المسارات 
التي سلكها المصطلح المدروس. 

ولعلنا لن نكون مبالغين إذا ما ادعينا أنَّ الموازنة في الدراسات المصطلحية هي بمثابة 
الملاحظة والتجربة في العلوم الطبيعية أين يتم إخضاع العينات المادية للتجارب المتكررة. 

ويمكن تلخيص أهمية المنهج الموازن في الدراسات المصطلحية في 
النقاط الآتية: 

- الوقوف على مناحي التأثر والتأثير بين مختلف الدراسات التي تناولت 

- معرفة طبيعة المصطلح والوقوف على أبعاده المتعددة في سياقات مختلفة. 


- مراجعة الأحكام الجاهزة والقرارات المسبقة المتخذة في حق المصطلح 
لخد ووه 
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- معرفة مميزات المصطلح المدروس لدى علماء الفترة محل الدراسة. لت 
مواقع الحُلف والوفق» وكذا ما انفرد به كل واحد منهم. 

- إقامة العلاقات والضصّلات المصطلحية. 

- وضع موازنة بين النتائج المتوصل إليها في ثقافتين مختلفتين". 

- المقارنة بين المعنى الاصطلاحي والمعاني اللغوية للمصطلح المدروس"”. 

#-"- خطواته ومراحله: 

إذ الطريقة اجرف ال ي او ا ين مف اتك ات الد 
هي إتباع منهج المقارنة الرأسية"» حيث يتم مقابلة كل جزئية من جزئيات البحث فر 
المصادر المرشحة للمقارنة في آن واحد. فلا تذكر خطوة إلا وتُشَفّع بما يقابلها ف 
المصدر الآخر. 

ومن شأن هذه الطريقة أن تبعدنا عن التكرار وتقطيع أوصال البحث؛ إضافة إلى 
أنها تؤدي إلى سهولة إدراك أوجه الاختلاف أو الاتفاق بين المتغيرات المصطلحي 
محل المقارنة. 

- تحديد المتغيّر الثاني» وقد سبق البيان أنَّ عملية الاختيار تخضع لعدة موّجهات 
واعتبارات موضوعية ومنهجية. 

- إيضاح عناصر الموازنة» وذلك من خلال صياغة مجموعة من المتغيّرات التو 
تحتوي على نقاط تتشابه أو اختلاف. مما يتبح للباحث دراستها بوضوح. 

- تفسير بيانات موضوع المقارنة» وهذه المرحلة تعتمد على فهم الباحث للبيانات 
التي استعان بها الدارس في تطبيق المقارنة. 


)١( ْ‏ ن: محمد أزهري. مصطلح القافية» ص57. 

(۲) ومما يُستحضر في هذا السياق ما ذكره تقي الدين السبكي (ت85/ه) من أنَّ الأصوليين ذكروا ل الأص ' 
معاني لغوية لم يهتد إليها اللغويون أنفسهم» وهو ما ينبهنا إلى أنَّ أهل الأصول يتعرضون لأشياء لم يتعرّض نب 
أهل اللغة. ن: السبكي, الإبهاج في شرح المنهاج» تعريف أصول الفقه» ج٠»‏ ص١7.‏ 

(؟) وذلك بخلاف الطريقة التعاقبية (الأفقية) التي تعرض المصطلح المدروس عرضًا كاملا على حدته دون التعرف_ 
للمصدر الآخر إلا عند الفراغ من البحث الأول. 

خض 


- تسجيل نتائج المقارنة: وهي خلاصة النتائج التي يحصلٌ عليها الباحثٌ بعد 

طن المقارنة: 
“-5- محذوراته وعيويه: 

إنَّ المنهج الموازن ليس بمقدوره بناء نظريات مصطلحية متكاملة» لكنه يستطيع 
-عن طريق الإشارة إلى بعض الحقائق والاستنتاجات النظرية- فحص النظريات 
المصطلحية والتأكد من صحتها. 

وبتعبير آخر يُقال: إِنَّ المنهج الموازن هو أداة عمل (وسيلة أداتية)» وليس محصلة 
عمل» فهو يمثل نقطة الانطلاق» لا الوصول. 

رابعًا- المنهج المقاصدي 


«دلالات الألفاظ على المعاني ليست لذواتهاء وإنما دلالاتها تابعة لمقصد 
المتكلم وإرادته» 

[الآمدي: الإحكام] 

أورة برلين. في كتابه «المفكرون الروس» عام ۱۹۷۸ تحت فصل بعنوان (القنفذ 
والنعلب) بيئًا من أبيات الشاعر الإغريقي «آرخيلوخوس» يقول فيه: «يعرف الثعلب 
أشياء كثيرة» ولكن القنفذ يعرف شيئًا واحدًا كبيرًا»» وهذا تعبير مجازي أراد به «برلين» 
أن يفصل بين نوعين من الكتاب والمفكرين» فأمًّا القنافذ فهم الذين يربطون كل شيء 
برؤية ستاتيكية واحدة» ثم ينطوون عليها كما تنطوي القنافذ على نفسها. وأما الثعالب 
فهم الذين يبحثون عن غايات كثيرة» فهم يستكشفون أفكارًا متنوعة بينما يجوبون في 
فجاج الفكر كما تجوب الثعالب في فجاج الأرض"". 

ولذاء فالمطلوب من المصطلحي ألا ينتهج منهج «القنفذ)» فإذا كان اللفظ بمثابة 
الجسمء فإنَّ المعنى هو بمثابة الروح لهذا الجسم على حد قول ابن رشيق القيرواني . 


') نقلا عن إسماعيل صلاح» النظرية القصدية فى المعنى عند جرايس» حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية. 
الكويت» ع ٠٥۰۲۲۰‏ ۰م ص٤۱‏ . 
)ن ابن رشيق القيرواني» العمدة فى محاسن الشعر وآدابه» باب في اللفظ والمعنى» ج٠‏ » ص٤۲٠‏ . 
۳ 


وإذا ما رجعنا إلى موضوعة «القصد» نجد أنها تحتل مكانة غير منكورة مر 
اهتمامات فلاسفة اللغة على مختلف مشاربهم وتوجهاتهم. وقد ترشحت لهم في دن 
نظريتان رئيستان تهدفان إلى ضبط العلاقة المتوترة بين اللفظ والمعنى: 

النظرية الصورية: 

ويتجه أصحابها إلى تغليب الدَّال اللُغوي (العلامة اللغوية) على حساب القصد. 
حيث يأخذون في مفهوم الدلالة جانب الفهم المطلق غير المحصور بإرادة المتكلم. 


النظرية القصدية :(Intentionnalité)‏ 


ويتجه أصحابها إلى دراسة الألفاظ دراسة شكلية ظاهرية بعيدًا عن الأصر 
الجامع للمعنى المقصود. أي: أن اللّغة عندهم تُقَسَر قبل الكلام. ويُمثّل هذا الاتج: 
عدد من اللغويين» مثل: جرايس» وأولستن» ومالينو ستراوسون» وسيرل وهابرماس 
وفاند» مع تفاوت بينهم في ذلك. 

ونجد لهذا المنهج جذور في التاريخ الإسلامي عند الفرق الباطنية» وبعف 
طوائف الصوفية» والمذاهب الغنوصية» ومن سار على دربهم من المحدثين» كعني 
حرب» ومحمد أركون» ونصر حامد» مع تفاوت بينهم في بعض المناحي الإجرائية” . 

وأما في السياق الأصولي الإسلامي فإ مقاربة المصطلحات تتم وفق ميد 
التعاون الذي يعني أنَّ معنى الملفوظ لا يُؤخذ من اللغة فحسبء وإنما يتحقّق كذلك 
بأشياء أخرى» كالقصدء والمعرفة والإدراك وعادة المتكلم'"؛ لأنَّ الألفاظ -على ح 
قول ابن القيم (ت١0لاه)-‏ ليست تعبدية» فالعارف يقول: ماذا أراد؟ واللّفظي يقو 
ماذا قال؟ 


(١1)ن:‏ البشير التهالى. الخطاب الاشتباهى فى التراث اللسانى العربى» ص ٤۳-۱٤۲‏ ۱» بتصرف. 
(۲) ن: بلقاسم حمام» الخطاب وطاغوت التأويل» مجلة جامعة الشارقة» ع٠‏ ا 0 ص٥۲‏ . 


۲٤ 


القانون الآنى: المعنى- القصد + اللفظ المعجمي 


ومن هنا رفض جمهور الأصوليون التعليل بمجرد الاسم دون مناسبة» أو ما 
يصطلح عليه عندهم ب «التعليل باللقب» أو «الاسم الجامد»» كما لو غلل تحريم 
الخمر بمجرد التسمية العرب له خمرّاء من غير ملاحظة معنى الإسكارء أو لكلل ا 
النقود بكون اسمهما ذهيًا أو فضة؛ لان مجرد الأسماء طردية لا تناط بها الأحكام!". 

والتوفيق بين الظاهر والمعنى هي طريقة سابلة» وجَادٌةٌ مسلوكة» ارتضاها أهل 
التحقيق من أ أرباب اللسان والأصول» فالجميع يعلم أنَّ مقصود الخطاب ليس هو التفقه 
في العبارة» بل التفقه في المُعَبّر عنه. 

يقول ابن قيم الجوزية (ت١5لاه):‏ : «فإنَّ الواجب فيما علق عليه الشَّارع الأحكام 
من الألفاظ والمعاني أن لا يتجاوز بألفاظها ومعانيها ولا يقتصر بهاء ويعطي اللفظ حقه 
والمعنى حقه)". 


3 * تنظر هذه المسألة عند: الزركشى» البحر المحيط» ج/اء صا‎ )١( 
. ١۷۲ص‎ »١ج ابن القيم» إعلام الوقعين»‎ )۲( 
“0 


ويُضيف أبو إسحاق الشاطبي (ت ١۷۹ه):‏ «أصحاب الرأي جَرَدُوا المعاني. 
فنظروا فى الشريعة بهاء واطرحوا خصوصيات الألفاظء والظاهرية جردوا مقتضيات 
الألفاظ. فشر في الشريعة بهاء واطرحوا خصوصيات المعاني القياسية» ولم تتنزل 
واحدة من الفرقتين إلى النظر فيما نظرت فيه الأخرى بناء على كلي ما اعتمدته في ف 
الشريعة». 

ثم اختار طريقا وسطاء فقال: «والثالث: أن يُقال باعتبار الأمرين جميعًا - أي 
الظاهر والمعنى - على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص ولا بالعكس» لتجرى أحكاء 
التتريغة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض» وهو الذي أمّه أكثر العلماء 
الراسخين» فعليه الاعتماد في الضابط الذي عرف به مقصد الشارع»'. 

ولعلنا لن نكون مخطئين إذا ما ادعينا أنَّ الإمام ابن عاشور (۱۳۹۳ه) هو أحسن 
مَنْ 57 هذا المسلك في دراسة مصطلح «البدعة)» واستكناه وجوه آسراره» حيث 
اعتبره من المجمل الذي يفتقر إلى التبيان» مُقَوَرَا أن الشارع لم يقصد إثبات وصف 
الصّلالة لكل بدعةء فهذا في نظره تعليل باللقب» وميا على كلام الإمامين الغزالي وابد 
العربي الذي فيه إناطة الأحكام الشرعية بالمعاني لا بالألفاظ. 

وقد استعان ابن عاشور في تعقّل المعاني المقاصدية» وتجلية أسرار النصوص 
الواردة فيها بجملة من المسالك الإجرائية» كاستقراء النصوصء وتسييق أحاديث 
البدعةء وجلب الشواهد السلفية.. 

ومن العجب حا أن لا نجد تلات هذا المنهج في اعتصام الشاطبي على 
نحو ما هو عند ابن عاشور. مع أن الشاطبي يعد أوّل من أنضج منهجًا واضحًا فو 
علم المقاصدء فقد ظلَّ في «الاعتصام» ينحو منحيّ لفظياء يُعلي من النَّطَر الفروعى 
على حساب المقاصد العامة وأسرار التكليف. قََدَّ بذلك عن نضاله المقاصدي 1 
"الموافقات»» وكان من نتيجة ذلك تحريمه كل مُحدث كما سيأتي إن شاء الله مشرو 


في القسم التطبيقي. 


)1( الشاطبي» الموافقات. ج ص٤‏ ۱۳ : 


وليس يصح ما ذهب إليه عبد المجيد الصَّعَيّر من فق أن :«طريقة ,الشاطى :اف 
صام تنسجم تماما مع طريقته في الموافقات» اعتبادًا اتان أبرز النماذج التطبيقية 
اصد الشرعية الدّالة على حقّ التقلب فى العيش ومطلق التكيف» إنما نجد التعبير 
في الاعتصام» لا في الموافقات» وأنَّ روح المقاصد بادية بوضوح في الاعتصام» 
| أنه لا مُبَرْرَ للقول بانفصال منهج مقدمة ابن خلدون عن كتابه العبر» فإنه لا مر 
ك للفصل بين موافقات الشاطبى واعتصامه» كذا قَرّره"» وهو استنتاج غير مُحَصَّل 
موؤضوعات: الاعتضاء ومعاقده» إلا بتأويل مُسْتَكْرَه ومُتَعَسَف؛ وإلا فإنَّ طريقة 
افقات تُبَاين طريقة الاعتصام وتنافيها على مستوى الطرح» والتحليل» والتجديد. 
ا ا 

a‏ من هذا الاستطراد إلى سياق موضوع المبحث» يُقال: إِنّه ومع اعتبار 

هج المقاصدي من المَئّاحي المضمرة في الدراسات ال امن ا 
| البحث أن يسل التفاتة الأستاذ البوشيخي لهذا المسلك» فقد كان يوصي طلبته 
رورة 0 مه المنهج ومقاصده دون التقيد الأعمن بالقواعد المي المقرّرة. 
3 كم بمقولة أهل القانون «القانون عكاز الأعمى»» ويقصد بذلك أن القواعد 
عمومها ما هی إلا وسائل للتذوّقف والفقه والتقاذ إلى الأسرار والمقاصد. فإن ظهرت 
حث أثناء إعماله لها إضافات أو ملاحظات قد تزيد من نجاعتهاء فعليه أن يُشير 
اء بل عليه أن يُحَرّر المقال فيها؛ إذ بذلك يتضح المنهج ويكتمل صرحه""ا 

إلا أنَّ الأستاذ البوشيخي لم يشر إلى هذا المعنى باعتباره منهجا مستقلا يُضاهي 
9 السََابِقَة 500 0000 0 0 وت إليه 0 أداة اة معرفية 
نا خاصًا a‏ ال ار غاية المأمول. 
ن: عبد المحيد الصغيرء المعرفة والسلطة» ص١615-01.‏ 
العدد١ 2017-١‏ السنة 5779 575-1١1/١5011-؟١1١٠م‏ ص۲۹٠‏ . 

نض 


وفيما يلي بيان لحقيقة هذا المنهج وأهم دعائمه: 
-١-4‏ حقيقته ومبادئه: 
يمكن تعريف المنهج المقاصدي في الدراسات المصطلحية بأنه: عبارة عن 
مسلك إجرائي يهدف إلى استكناه الأغراض والغايات التي ينها المُصْطَلح بما لا 
يتعارض مع قواعد التخاطب (علم الدلالة). 
شرح التعريف: 
إن معاني المصطلحات ليست ملقاة على قارعة الطريق» وإنما هي متسترة خفية. 
ا ب في تجليتها قَذُرٌ من الفهم والتبصّرء فهي ليست علامات جبرية» أو أرقامًا حسابية 
تُستخدم كما في العلوم الطبيعية البرهانية للدلالة على كلمات ومعان وكميات محدّدة. 
ويُشير التعريف إلى أنَّ تحرير الأصل الجامع للمصطلح مشروط بعدم التنافي 
مع قواعد الخطاب. وإليه الإشارة في التعريف (بما لا يتعارض مع قواعد التخاطب). 
فلا تقصيد للمصطلحات إلا بدليل؛ لأنَّ التقصيد هو خلاف الأصل كما سبق بيانه» وم 
خالف الأصل احتاج إلى دليل يشنده ويعضده. | 
--٤‏ أهميته ووظائفه: 
تتأكد الحاجة إلى النزعة المقاصدية في الدراسات المصطلحية» اعتبارًا بالمكانة 
التي يحتلها (القصد) فى المنظومة التشريعية؛ فالأحكام الشرعية تكون لأغية ا 
تتحدد بمقاصد المكلف. والنَض الشرعي لا يؤدي كافة أغراضه» ولا يستقيم التفقه و 
إلا بمعرفة ابات وروده سياق النزول (ع6)<:ع6)ممء). 
وبهذا يُوصي يقول الزركشي (ت45لاه) المُفَسّرين فيقول: «ليكن محطّ نف 
المُفْسّر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجرّ:: 
ولهذا ترى صاحب الكشاف يجعل الذي سيق له الكلام معتمدًا حتى كأن غيره مطروح' 
وكما أن المقاصد معتبرة في التصرفات والأحكام فهي كذلك معتبرة فر 


)١(‏ الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج١ء‏ ص817. 
۲۹۸ 


الاصطلاحات؛ اعتبارًا بأنَّ المصطلحات هي قوالب التعبير عن الأحكام الشريعة. 

ويمكن إجمال هذه المقاصد في النقاط الآنية 

الدقة والعمق: 

ود أولى العوائد التي يتغيًاها الدَّارس المصطلحي من استخدام المنهج 
المقاصدي: تحقيق قدر محمود من الدّقة والعُمق؛ ذلك أن تتبع مقصد المصطلح من 
شأنه أن يُكسب الدارس فر يتفهم بها مراد الْمُضْطلح وء 

فلو جتنا مثلا لدراسة ابن عاشور -وهو المقاصدي الخرّيت- لمصطلح «البدعة» 
نجد أنَّ توظيفه للمعرفة المقاصدية انتهى به إلى نتائج في غاية الجدة والاإبداع» ومما 
ورد عنه في هذا الصدد: 

« إِنَّ الأحكام الشرعية منوطة بالمعاني لا بالألفاظ» فلما وصف في الحديث 
البدعة بالضلالة ووصف المحدث بأنه رَدّْ علمنا أنه لم يقصد إثبات هذين الوصفين 
لهذين اللفظين حيثما وجدء فنحكم بالضلالة وبالرد على كل ما أطلق عليه هذان 
اللفظان؛ إذ لا يسلك هذا الجهل عالم متحمّق في عمله ولا مطاع : ا 
2 ني أصول الفقه أنه لا يصع اميل بالقب؛ عل يزم نا إذا عمدنا إلى يعفر 
أصناف القردة» فسميناه إنسان الغاب أن نحرم قتله» وأن نطالب قاتله عمدًا بالقود» 
وقاتله خطأ بالدية» بعلة أا معنا ان . 

وقد نحا المسلك و مع مصطلح «(الستَة»» بين أنه كما طلق لفظ المحدث ولفظ 
البدعة في مقام ال فقد أطلق لفظ الشّئّة كذلك في مقام ال كما في الحديث الصحيح: 
امن س في الإسلام سنة)"» وفي الصّحيح: «ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها؛ ذلك لأنه أول من سن القتل»". > فتعيّن رد هذه الألفاظ 7 معانيها 
المقصودة بقرائن سياق الكلام» وإرجاع الآثار الواردة فيها إلى أدلتها الشرعية"". 


(۱) ابن عاشورء فتاوى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» ص۸٥‏ . 
(۲) صحيح مسلم -كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة- حديث: (۱۷۵۳)» عن جرير بن عبد الله. 
(۳) صحيح ابن حبان» كتاب الحظر والإباحة» كتاب الرهن - حديث: »)1٠1۸(‏ عن البراء» وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين» كما أفاده شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند» ج۷» ص۹۳٠‏ . 
)٤(‏ ن: ابن عاشورء فتاوى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» ص/90. 
۲۹۹ 


يترشح لنا من هذين التّقلين المهمين عن الإمام ابن عاشور أنه كان حريصًا على 
إناطة الأحكام بالمعاني وعدم الانسياق وراء سلطة اللفظ؛ فاقتران البدعة بالصَّلالة في 
ال اليوئ لا يجعلها مذمومة لا وافتران الإحداث بالرد لا يجعله مردودًا مطلقًا. 


الفهم والاستيعاب: 


رالمات المقاصدي في الدراسات المصطلحية غاية تفهيميّة؛ فالعبرة 
إتما هي هه القككر عنة» لا تلن اليارة فخي 

وقد سبق بيان خطأ من رَامَ فهم المصطلحات بعيدًا عن مراد أصحابهاء فلا حاجة 
إلى إعادة البسط فيه مرة أخرى» وإنما يُقتصر على إيراد بعض الأمثلة المّضحة. 

ومن ذلك: صنيع ابن الصلاح في تعريف مصطلح «العلّة)» حيث اعتبرها أسبابٌ 
خفية غامضة قادحة في الحديث» ثم اعترف بأد العلّة عند أهل الاعتبار لهذه الحقائق 
تُطلق على أوسع من الحدّ الذي ذكره فقال: «اعلم أنه قد يُطلق اسم العلّة على غير م 
دراو 

ومن أمثلة ذلك أيضًا صنيع ابن حجر (ت807ه) في تعريف «المنكر بأنه م 
روا القويّء ثم اعترف بأنَّ بعض أهل الاصطلاح لم يشترط المخالفة 
في المنكرء فقال: «أطلق أحمد والنسائي وغير واحد من الماد لفظ المنكر على مجرد 
التفرد» لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصّحة بغير عض 
يعضده)!". 

وهذا كله غفلة عن طبيعة التحديد الذي ينبغي أن يسار فيه على طريقة واضعه. 
فكيف يصح أن يُذكر حد حقيقة ماء ثم يُعترف بأنها ليست مطابقة بقة لقصد واضعهاء فهذ 
في الحقيقة اعتراف بعدم صحة الحدّ المذكورء وقائل ذلك عَاذِل في صورة عَاذر. 

وهذا الانحراف عن حقيقة الحدّ وقع أيضًا عند بعض المتأخرين من النّحَاة. 
فإنهم لم يكونوا متجهين في حدودهم إلى بيان قصد أثمة النَّحُو المؤسسين لحدود 


. ۱١۲ص ابن الصلاح» مقدمة ابن الصلاح» معرفة الحديث المعللء‎ )١( 
. (؟) ابن حجر. النتكت على كتاب ابن الصلاح» ج١2 ص۱۰۸‎ 
خض‎ 


هذا العلمء الممهدين لقواعده» بل كانوا ينتقدونهم على أنهم لم يسلكوا الطريقة التي 
ارتضاها المتأخرون. 

طاو (ت545ه) متعجبًا من صنيع بعض النّحَاة في تعريف الحرف: 
وان التَعَجَبِ ليطول من قوم يعتقدون هذه الأشياء حدودّاء وهم أئمة مشهورون» ولو 
سمعنا ذلك ولم نره عنهم منصوصًا لما صدقناه)"". 

وترجع الطرق التي يُعرف بها مراد المتكلم إلى طريقين أساسيين: 

الطريق الأول: أن ينص المتكلم على قصده فمن وَضَعْ حقيقة مَا ّم بين قصده 
نيا قد اا و الت والسيش: 

والطريق الثاني: أن يُحدّد مراد المتكلم بجمع كلامه» وملاحظة ما عرف من عادته 
في بيانه» وهذا طريق اجتهادي. 

يقول ابن تيمية (ت۷۲۸ه) في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»: 

«يجب أن يمسر كلام المتكلم بعضه ببعض» ويُوؤخذ كلامه هاهنا وهاهناء وتعرف 
ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به» وتُعرف المعاني التي عرف أنه أرادها 
في موضع آخرء فإذا عََفَ عُرفه وعادته في معانيه وألفاظه» كان هذا مما يستعان به 
على معرفة مراده. وأمًا إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه» وتَرَكُ 
استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه» وحمل كلامه على خلاف المعنى 
الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضاء وترك حمله على ما يناسب 
سائر کلامه» كان ذلك تحريقًا لكلامه عن موضعه» وتبدیلا لمقاصده وكذبًا عليه. فهذا 
أصل من ضَلَّ في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم»". 

تصحيح المعاني والتعليل بما يوافق الحكمة: 


من أهم الأغراض التي ينتحيها الدارس المصطلحي من المنهج المقاصدي 
تصحيح المعانى» والتفطن للأسرار والحكم الثاوية خلف المصطلحات الشرعية. 


*) ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحءج؟» ص٤٤‏ . 
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وقد عاب البشير الإبراهيمى (ت ١۳۸١ه)‏ -وهو يتحدث عن حقيقة الصداق فى 
النكاح- على الفقهاء مسارعتهم إلى تعليل المصطلحات الشرعية بتعليلات باردة التي 
لا تتساوق مع حكمة التشريع وفلسفته. ونَّصٌّ عبارته: 

«الصَّدَاقٌ نحلة شرعية مشروطة في عقدة النكاح» يُعَجلها الزوج للزوجة أو يُعَمَر 
TT‏ ا ا سركت ا 
۰ فإنَّ هذا التعليل خلا بهذه LL‏ ا في باب اا والشراء e‏ 
المادية» وحاشا 4 الصّلة الجليلة 0 0 خاي أن تكون کصہ: 
SS‏ 
العشرة المستأنفة» وبريد يحمل البشرى بالقرب؛ فإذا أدخلناها في باب الآثمان والقيه 
لم يبق إلا ای :اا وة بائعة. والزوج مشتر» والخاطب سمسارًا؛ وإننا نتلمّح من 
الحكمة الإلهية العليا العامة في الجنس كله أن الصداق في الإسلام جبر لما نقصر 
المرأة من الميراث» فَمَن عَدْلِ الله أن نقص لها فى ناحية» وزادها فى ناحية» وكرمب 
فأعفاها من تكاليف النفقة فى أطوارها الثلاثة» بنتا وزوجًا وأمّاء وهذه هى الحكمة التو 
ندمغ بها الطاعنين في الإسلام» الهازئين بأحکامه» المتعامين عن حکمه). 


فك الاشتباه ونفى الاشتباك: 


ومن ٠‏ المشوغانت: الداعية إلى توظيف المنهج المقاصدي في الدراسات 
المصطلحية: عنصر الاشتباه في بعض الأوضاع اللفظية» فاستبانة المدلولات الحقيقة. 
لاا بمجرد العلم بالظواهر اللفظية؛ بل بتثوير القرائن المرتبطة بالقصد.ء 
بعضها على بعض ليتسنى التوارد على المراد من الكلام. وإلى هذا إشارة ا 35 
الجبار (ت5١4ه)‏ بقوله: «إِنَّ الشيء إذا جاز أن يقع على وجهين أو وجوه فإن 
يختص عند وجوده بأن يقع على أحدهما بالقصد». 


.7 ٤ص الإبراهيمى. آثار الإمام الإبراهيمي» ج۳»‎ )١( 
.7" عبد الحبار. المغني في أبواب التوحيد. فصل في إثبات أن الاعتبار للألفاظ إلا من خلال القصد. ص‎ (۲) 
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وفك حكن ال (ت۸٥٤ه)‏ قصة طريفة بين تؤكد هذا المعنى وتعززه» 
ا أن ثلة من أئمة الحديث: إسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل؛ ا 
معين قدموا 2-3 وأراةراعيد ازاف فدخلوا مسجد الحرام» فرأوا رجلا شايًا على 
کرسي» وحوله الاس وهو يقول: يا أهل الشام» ويا أهل العراق» سلوني عن سنن رسول 
اللة صل الله عة وله فقلنا لرجل: مَنْ هذا الجالس؟ فقال المطلبي الشافعي. 
قال إسحاق: فقلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله مر بنا إليه نجعل طريقنا عليه. 
قال: لم فنا عله ا ا ا ع الله سلة عن دك الس صن الله عليه وسلم: 
«أمكثوا الطير في أؤكارها»!". فقال: وما دا هذا مُمْسَدٌ: دعوا الطير في ظلمة 
الليل في أوكارها . فقال إسحاق: والله لأسأللّه: يا مُطلبي» ما تفسير قول النبي صلى الله 

«أمكنوا الطير في أوكارها»؟ قال: نعم يا فارسي» هذا ابن حنبل» بلغني أنه 

يفتى بالعراق في هذا الحديث: دعوا الطير في ظلمة الليل في أوكارها. قال إسحاق: 
ا » ما تفسير هذا الحديث؟ قال: نعم» حدثنا بهذا الحديث سفيان ابن عيينة» 
فسألته عن تفسيره» فقال: لا أدري» فقلت: بارك الله عليك أبا محمد. فأخذ بيدي وقال 
لي: يا شافعي» ما تفسير هذا الحديث؟ 

فقلت: كان أهل الجاهلية إذا أرادوا سفبًا عَمَدُوا إلى الطير قَسَرَحُوهاء فإن أخذت 
يمينا خرجوا في ذلك الفأل» وإن أخذت يسارًاء أو رجعت إلى خلفها تَطْيّدُوا ورجعوا؛ 
فلما أن بعك النبي صلى الله عليه وسلمء قدم مكة فنادى في النّاس: «أمكنوا الطير في 
أوكارهاء ويَكدُوا على اسم الله). 

قال إسحاق لأحمد: يا أبا عبد الله» لو لم نرحل من العراق إلى الحجاز إلا 
في تفسير هذا الحديث لانت لنا غنيمة. قال أحمد بن حنبل: وفوف كَل ذى علي 


علیہ 4" 


)١(‏ أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي» ج١؛‏ ص" ' ا 
(۲) سورة يوسف: الآية: 5 والقصة رواها البيهقي» » مناقب الشافعي» ج١»‏ ص" * ۳۰ 
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الإضافة والابتكار: 


ومن فوائد المنهج المقاصدي في الدراسات المصطلحية أنه يُسْفَر للدّارس عن 
معاني جديدة كانت مركونة في الهامش ليعطيها حضورًا مركزيًا. 

وقد سبق البيان في المبحث الخاص بتاريخ الدرس المصطلحي كيف أنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم أعطى بعض المصطلحات معاني إيجابية» اعتمادًا على مقاصد 
الشريعة الإسلامية وخصائصهاء وهو ما يُعرف في السياق البلاغي ب «تحويل الكلام 
من معنى إلى معنى"٠‏ نحو: مصطلح المفلس» والشديد. والكيّسء والغيبة» والكبن 
والمهاجر.. 

ومن أمغلة ذلك: مصطلحي «الأداء والقضاء»؛ فالأصوليون عبَّقُوا الأداء بأنه: 
فعل العبادة في وقتها المُقَدّر لها شرعًاء مُوسَعًا كان أو مضيَقًاء وعَبَقُوا القضاء بأنه: 
فعل العبادة خارج وقتها المقدّر لها شرعاء فالواجب إذا أدي في وقته سمي أداء» وإذا 
أدي بعد خروج وقته المضيّق أو الموسّع سمي قضاء. 

وهذا المفهوم يوافق عليه الفقهاء ويعتبرونه صوابًا وحمّاء إلا أنهم يزيدون في 
تعريف الأداء ما لا يوافقهم عليه الأصوليون» فهو عندهم: فعل العبادة كلها أو بعضه 
في وقتها المقدر لها شرعًاء مضيّقَا كان أو موسعًا. 

ومعتمد هذه الإضافة في مفهوم الأداء هو تتبع مقاصد الحديث النبوي القائل: 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصَّلاة7"؛ فهو يقتضي أن المصلي إذا أدرك ذات 
الركعة في الوقت» وصلى الباقي خارجه» لم يفته شيء من الأجرء ولأنَّ الوصف -وهر 
سقوط الإثم وثبوت الأجر- هو الذي به تفترق المؤداة في وقتها عن المقضية خارج 
الوقت. 

بل إن إعمال المقاصد في الدرس المصطلحي من شأنه أن يُقلب المعنى رأسًا. 
فالمعنى الظاهر والمتبادر من مصطلح «الإسبال» -على سبيل المثال- الوارد في 


)١(‏ صحيح البخاري - كتاب مواقيت الصلاةء باب من أدرك من الصلاة ركعة - حديث: (051). عن أبي هريرة. 
(۲) ن: السريري. منهج الأصوليين في بحث الدلالة. ص0۷ . 
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الحديث النبوي: هو الإرسال والإرخاء لكن باسترفاد المقاصد» واستحضار معاني 
النصوص الأخرى الناهية عن الخيلاء والشهرة = كل ذلك يحيلنا إلى معنى جديد 
يخالف تمامًا المعنى المذكور. فيصير حينئذ «التشمير» إذا توافرت فيه معاني الشهرة 
والمخالفة والاعتزاز داخلا في عموم النهي اعول ا را يكين لحف إلى أن 
الإسبال المذموم شرعًا هو ما كان مقترنًا بالخيلاء» وهذا ما يتساوق مع حكمة التشريع 
ومعقوليته؛ إذ لا يُعقل أن 1 أو 58 عبادّه لأجل زيادة قطعة قماش تستر الكعبين 
من دون اقتران بأمر مناسب يتعلّق بموضوع الأخلاق والقيم! 

وقد انتقر هذا المعنى الدقيق التابعي الجليل أيوب السخستاني» فقال لمن أنكر 
عليه تذييل قميصه: «الشهرة اليوم في ا 

4-- خطواته ومراحله: 

يجدر التنبيه إلى أنه ليس من اللازم أن يحتاج كل مصطلح من المصطلحات 
الإسلامية إلى هذه المسالك أو إلى بعضهاء فمن المصطلحات ما هو مستقل المعنىء 
جلي الدلالة يتطابق منطوقه مع مفهومه. ويتساوى لفظه مع معناه» فهو لا يحتاج في 
حي ب o‏ 

وفيما يلي ب بعض المقترحات المعينة في تعقل مقاصد المصطلحات: 

- حصر دلالة المصطلح المدروس الذي ورد ذكره في نصوص أخرى غير النّص 
محل الدراسة» فقد تتحقّق دلالة المصطلح بنصوص مختلفة» ينضاف بعضها إلى 
ا ال 0 

فإذا ما أردنا تقضي دلالة مصطلح «الغرر» -على سبيل المثال- احتجنا إلى 
تفص جميع المعاملات المحرّمة بسبب الغرر» وذلك لغرض الوقوف على جميع 
معانيه وصوره» وهي كالآتي: 

الغرر في صيغة العقد» كبيعتين في بيعة» وبيع العربان» وبيع الحصاة» وبيع 
الملامسة» وبيع المنابذة. 


(١1)ن:‏ أبو نعيم) حلية الأولياء ج 7 ص“/ء والذهبى» تاريخ الإسلام» ترجمة أيوب» ج "ا ص۱۱۸ . 
نيف 


الغرر في محل العقد» كالنهي عن المزابنة» وبيع الثنياء وبيع حبل الحبلة» وبيع 
الونسان ما ليس عنده» وبيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وبيع عسب الفحل» وبيع التصرية.. 

- مراجعة السياق لمعرفة المعنى المقامي» وذلك من خلال ضم القرائن الحالية 
مع القرائن المقامية. 

وفي ذلك يقول الطاهر بن عاشور (ت ”1797١ه):‏ «ومن هنا يقتصر بعض 
العلماء ويتوحل في خضخاض من الأغلاط حين يقتصر في استنباط أحكام الشريعة 
على اعتصار الألفاظ. ويوجه رأيه إلى اللفظ مقتنعا به» ويهمل ما قدمناه من الاستعانة 
بما يحف الكلام من حافات القرائن والاصطلاحات والسياق)2. 
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فلفظة «الحُلّة) -مغاد- الواردة في قوله تعالى: طوَآََحَدَ أله إِبَرَهِيمَ خَلِيَا4" قد 
تكون بمعنى الفقرء أي جعله فقيرًا إليه» وهو معنى صحيح لغة» ولكن للخلّة معنى آخر 
يوضحه السياق» وهو: الصحبة. ولما كان السياق سياق امتنان على إبراهيم» وإظهارٌ 
لفضله» صار معنى الفقر مستبعدّاء وتبين أن المعنى المقصود هو من باب ما يقال عد 
موسى أنه كليم الله وعن عيسى أنه روح الله» وليس من باب الافتقار". 

- تبضر التصرفات النبوية: 

تعد التصرفات النبوية من القرائن المهمّة لفقه المقاصد الحقيقية للمصطلحات 
الشرعية» ومعلوم أنَّ المناسبات الاصطلاحية التي يصدر عنها النبي -صلى الله عل 
وسلم- لم تكن على وزان واحد» فمنها ما كان في مقام التشريع (وهو الأصل)ء ومني 
ما كان في مقام القضاءء ومنها ما كان في مقام السياسة.. 

شرل فب الك السفار ور الأفعال النبوية يمكن أن يكون بذاتها أو بقراك: 
لووقا :دواري نوكا يعرف منه المقصد الشرعي؛ وذلك لأنَّ النبي صلى الله علب 


)١(‏ ابن عاشور. مقاصد الشريعة» ص۲۷. 
(۲) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ . 
(۳) ن: الشاطبي. الموافقات» ج۳» ص٤۲۹»‏ والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج »٥‏ ص۰۳۹۹ ونعمان جغيم. ص د 
الكشف عن المقاصد» ص ١67‏ . 
۲۷٦‏ 


وسلم لما يداوم على إتيان فعل ما في مناسبات متعددة وفي ظروف ميكدلفة فان تلك 
المداومة يتحصل منها للناظر فيها آنَّ تلك الأفعال إنما كانت لتحقيق هدف من أجله 
وقعت وتكررت» وذلك هو المقصد الشرعي منهاء فيعرف إذن من خلال ذات تلك 
الأفعال المتكة 0 

ومن أله ذلك ما روا اناري عن ريندين نايك رضي الع وا كات 
الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمارء فإذا جَدَّ الاس وحضر 
تقاضيهم» قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان» أصابه مراض» أصابه قشام» عاهات 
يحتجون بهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: 
«فإمًا لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الغمر» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم'". 

- الاستعانة بمعهود العرب: 


حنم كانم المصطلحات الإسلامية ألفاظا عربية» كان لا في فهمها وتعقلها من 
ليع ان معهود العرب في الاصطلاح» ومعلوم أنَّ «إطلاقات الشرع لا تعرض على 
مأخذ الحقائق وإنما تحمل على حكم العرف والتفاهم الظاهر»". 

والمقصود بمعهود العرب: المعنى المعرفي المرتبط بمقتضيات أحوال اللسان» 
وابن المعفدي ل فحسب. وعلى هذا يتنّل قول الجرمي (ت116ه): «منذ 
ثلاثين سنة وأنا أفتى الاس في الفقه من كتاب سیبویه»؛ لأنَّ سيبويه جه على مقاصد 
العرب وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيهاء ولم يقتصر فيه على ضبط الظواهر اللغوية. 

ويدعو محمد الطاهر ابن عاشور (نت 98 ١ه)‏ إلى مطابقة الأسماء الشرعية 
بأوضاع المعاني أيام التشريع› وص عبارته: 


.7 ٤ص النحار» مقاصد الشرعية بأبعاد جديدة»‎ )١( 
صحيح البخاري - كتاب البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها - حديث: (۲۱۰۲۳)» عن زيد بن ثابت.‎ )۲( 
. الجويني؛ البرهان في أصول الفقه» ج٠ ص19‎ )۳( 
5 الإشبيلى» طبقات النحويين واللغويين» ص٥۷٠ والحموي» معجم الأدباءء‎ ):( 
VY 


ا اا أن ينظ إل الأسماة الموضوعة للمُسَمََى أصالة أيام التشريع. 
وإلى الأشكال المنظور إليها عند التشريع» من حيث إنهما طريق لتعرف الحالة الملحوظة 
وقت التشريعء لتهدينا إلى الوصف المرعي للشارع. جولةللف إن E e‏ 
تعتبر باعتبار مطابقتها للمعاني الملحوظة شرعًا في مسميّاتها عند وضع المصطلحات 
الشرعية. فإذا تغيّر المُسَمَّى لم يكن لوجود الاسم اعتبار...وبعبارة أشمل لا تكون 
التسمية مناط الأحكام ولكنها تدل على مسن :ذئ أوصاف؛ تلك الأوصاف هي مناط 
الأحكام. فالمنظور إليه هو الأوصاف خاصّة)2". 


ولما أشكل على عمر معنى «التَحَّف) لاي قولة تعالى: (أَوْ يَأحُدَهُمْ عَلَى 
تَحَوّف)7". أجابه شيخ من هذيل بأن العرب تعرفه بمعنى التنقص". 
ومن أمثلة ذلك أيضًا: تفسير الشافعي لمصطلح الطيبات والخبائث» أنه م 
تعارفت العرب على كونه طيبًا أو خبیثاء ومن ثم يحرم كل ما كانت تعتبره العرب خبيئًا. 
ويحل كل ما كانت تعتبره طيّبًا إلا ما استثناه الشارع بنص 0 


- الاستئناس يفهوم الصحابة: 


وإنما يتربخ الاعتماد عليهم في بيان معاني المصطلحات من وجهين: 

أحدهما: معرفتهم باللّسَان العربي؛ فإنهم عرب فصحاءء لم تتغيّر ألسنتهم ول 
تنزل عن رتبتها العليا فصاحتهم؛ فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهمء فإذ 

جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان؛ صح اعتماده من هذه الجهة. 

والثاني : مباشرتهم للوقائع وَالنْوَازَل) وتنزيل الوحي بالكتاب ب والسنة؛ فهم أقعد 
في فهم القرائن الحالية وأعرف بأسباب التنزيل» ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب 
ذلك» والشاهد یری ما لا یری الغائب) 


.٠۰۸ص‎ »۳ ابن عاشور» مقاصد الشريعة» ج‎ )١( 
. ٤١ سورة النحل: الآية‎ )۲( 
. ٠٠١ص‎ 2٠١ج ن: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.۳۸٤ص ن: الشافعي» كتاب الأم» ج۲»‎ )٤( 
ن: الشاطبي» الموافقات. ج٤» ص۰۱۲۸ والزرکشي» البرهان في علوم القرآن» ج۲ ۲ء وابن القيم» إعا.‎ )( 
.١58ص‎ » الموقعين» ج۱‎ 
YA 


وقد ذكر الشاطبي (ت٩۷۹۰ه)‏ 3 من عادة الإمام مالك في «موطئه» وغيره - 
الإتيان بالآثار عن الصحابة مُبينّا بها السنن» وما يعمل به منها وما لا يعمل به» وما يقيّد 
به مطلقاتهاء وهو دأبه ومذهبه لما تقدّم ذكره!". 

ومن أمثلة ذلك: تفسيرهم لمعنى التفث» والربانيون» ودلوك الشمس» وغسق 
الليل وغيرها من الاصطلاحات الشرعية. 

- فهم المصطلحات في ضوء أسبابها وملابساتها: 

من أهم المعالم الهادية في اكتشاف مقاصد المصطلحات وأغراضها: فهم 
المصطلحات الشرعية في ضوء سياقاها وملابساتها وظروفه وأسباب نزولها إن كان 
قرآناء أو أسباب وروده إن كان حديثا؛ ذلك أنَّ العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب 
كما ون 

4-4- محذوراته وعيوبه: 

إل إثبات مقاصد المصطلحات وأغراضها ليس أمرًا مرسلا مبناه على التشهي 
والتخمين» وإنما هو مسلك علمي دقيق يقوم على البحث عن الأغراض المضمرة؛ 
والمعاني المستترة» مما يتطلب قدرًا عاليًا من التأمّل والتثبت» ولذا قالوا: «حكم الخفيّ 
الطلب»)0". 

ومن أجل التوفق في ذلك يتعين استحضار المتطلبات الآتية: 

- معرفة النصوص والاطلاع عليهاء ولا يشترط في ذلك بلوغ درجة الكمال 
والاستقصاءء فإن ذلك متعذّر» وإنما يطلع على أغلب النصوص التي ورد فيها المصطلح 
المدروس» وذلك حتى لا يجيء اجتهاده مصادمًا للنخصوص. 

- القدرة على الاستنجاد بالمقاصد لتفهم مراد الشارع من تلك المصطلحات. 


وهذا يتوقف على استقراء فروع الشريعة» وسبر جزئياتها. 


(١)ن:‏ الشاطبى» الموافقات» ج"» ص1۷1 . 
۲۷⁄۹ 


- القراءة التكاملية للنصوص المدروسة» حيث تُجمع كافة النصوص التى ورد 
بها المصطلح المدروس» والتعامل معها على أنها سياق واحد» موصول بعضه ببعض» 
ومبني بعضه على بعض. وهذا النوع من القراءة التكاملية أقرب ما يكون إلى التفسير 
الموضوعي الذي يعين على فهم متكامل. 
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الممحث الثالث 
الدثيل الاجرائي للدرس المصطلحى 2 2 


كان مما قصده ديكارت بمصطلح المنهجية في كتابه «العالم أو النور»: الطريقة 
التي تمكن من ترتيب وتنظيم المواضيع'". 

فتغدو المنهجية وفق المفهوم الديكارتي: علم الوصول إلى الحقائق 
العلمية المرتبطة بموضوع البحث بخطوات منتظمة» وتصميم محكم. 

وهذا المعنى يصدق تمامًا على الخطوات المنهجية التي يسلكها الدارس 
المصطلحي في دراسة مصطلح ماء فهي عبارة عن إستراتيجية محدّدة تُصَنّف البيانات 


شكل رقم 10 


(۱) ن: ديكارت» العالم أو النور» تر: إيميل خوري» ص .٠١-5‏ 
۲۸۱١‏ 


وفيما يلي وصف لكل مرحلة من هذه المراحل مرتبة حسب ما تقتضيه الدراسة 
المصطلحية: 


أولا: الاحصاء: 


عدر لاما ا ضروريًا وركيزة أساسية تقوم عليها الدراسة المصطلحيةء إذ 
لا يمكن لها أن تحقق مبدأ العلمية في عملها دون استيفاء هذه الخطوة. 

وفيما يلي بيان لحقیقته» وأهم خطواته ومراحله: 

-١-‏ مفهوم الإحصاء: 

مدار لفظ «الإحصاء» في اللغة على: العدٌ. 

وفي الاصطلاح العام: هو طريقة علمية» تهتم بجمع البيانات العددية» 
المعطيات الخاصة بأيّ موضوع ماء وتصنيفهاء ووصفهاء وتحليلهاء من أجل استخلاص 
النتائج والقرارات المناسبة. 

وقد عَرَّفه مجمع اللغة العربية المعاصرة: بأنه علم يرتكز على تجميع الظواهر 
والوقائع والأشياء وتنسيقها على نحو يودي إلى علاقات عدديّة ثابتة تمكن الباحت 

من التكهّن بالمستقبل» أو فرع من الرياضيّات التّطبيقيّة يستند إلى نظرية الاحتمالات. 

هدفه الجمع الأسلوبيّ لسلسلة من الوقائع أو المعطيات المُبيَّة بالأرقام. 

أما مفهومه في مجال الدراسة | فهو الاستقراء التام لكل التصوص التي 
ورد بها المصطلح المدروس» وما يتصل به لفظا ومفهومًا وقضية» في المتن المدروس " 

وعَبَفه إدريس الفهري بأنه: «مجموعة من القواعد المنهجية التي بیت عليه 
جمع وتصنيف المعطيات الخاصة بموضوع ماء ثم وصفها وتحليلها بغرض النق 
واستخلاص النتائج»". 

فهو بحسبه يتضمن أربعة مراحل أساسية: الجمع» ثم التصنيف» ثم الوصف» ل 
التحليل. 
)١(‏ ن: أحمد مختار وآخرون. معجم اللغة العربية المعاصرة» ج١ء‏ ص١01.‏ 


(۲) ن: البوشيخي. نظرات في المصطلح والمنهج. ص۰۲۲ وأزهري» مصطلح القافيةء ص'٣٤‏ . 
(۳) ن: الفهري. مفهوم الإحصاء في الدراسة المصطلحية؛ مجلة دراسات مصطلحيةء ع » كك مدل ص۱۸. 
YAY‏ 


وينقسم علم الإحصاء إلى قسمين: 


الأول: الإحصاء الوصفي» وهو الذي يقوم على جدولة المعطيات وتصنيفها 
وتنسيقهاء وعرضها بشكل بياني يساعد على وصف الميزات والخصائص. 

والثاني: الإحصاء الاستدلالي التحليلي: وهو إحصاء يعتمد على تحليل المعطيات 
وتفسيرها ودراسة أسبابها ومناقشتها وتأثيراتها والعوامل المؤثرة فيها سلبًا وإيجايًا". 

١-؟-‏ أهدافه وأغراضه: 

نشط «الإحصاء» على نحو بارز في السنوات الأخيرة» حتى عَدَا علما قائمًا بذاته 
له دوائره المختصة» وأقسامه العلمية. 

وقد كان للمحدثين أسبقية متميزة في اعتماد المنهج الإحصائي في بحوثهم 
الحديثية بشكل عام» مما مكنهم من الوصول إلى نتائج سليمة» كان لها الأثر الحاسم 
في حفظ السنة النبوية”". 

ومن الجهود المحمودة في هذا السياق تلك الأبحاث الاستقرائية التي يقوم بها 
بعض الباحثين المعاصرين في علم الحديث» كعبد الله السعد» وحاتم العوني» وحمزة 
المليباري» وإبراهيم اللاحمء وطارق عوض الله.. 

يقول العوني: «فالسبيل إلى فهم الاصطلاح هو الاستقراء التام لإطلاقات أهل 
الاصطلاح» ثم صف هذه الإطلاقات كل إطلاق على حدة» ثم نعقد موازنات بين 
كل إطلاق والمسائل الجزئية التي أطلق عليهاء بغرض معرفة الصفة الجامعة (القاسم 
المشترك) بين تلك الصور والمسائل» لنعرف السبب الذي جعل أهل الاصطلاح 
يخصون تلك المسائل والصور بذلك الإطلاق المعيّن. مع الاهتمام البالغ بالمعنى 
اللغوي الأصلي لذلك الإطلاق» وملاحظة وجه علاقة المعنى اللغوي الأصلي بالمعنى 
الاصطلاحي الحادث)!". 


(١)ن:‏ محمد عتو. مصطلحات الجرح والتعديل وتطورها التاريخي في التراث المطبوع للإمام البخاري. ص7 7. 


(۲) ن: محمد عتو» مصطلحات الجرح والتعديل وتطورها التاريخي» ص ۳۷. ومحمد العمري. دراسات في منهج 
النقد عند المحدثين» ص۷٥-٦۸.‏ 
(۳) العوني» المنهج المقترح» ص۷۹-۱۷۸٠.‏ 
YAY‏ 


وبناء على التعريف السابق للاحصاء يمكن استخلاص الأهداف 


الآتىة: 


- جمع المصطلحات والنصوص التي وردت بهاء تمهيدًا لعملية التصنيف 
والعفليا : 

- التأكد من اصطلاحية المصطلح المدروس. 

- إدراك حجم حضور المصطلحات المراد دراستها في المتن المدروس ورصد 
كثافتهاء هل هي كثيرة الورود» أو متوسطة الورود» أو ضعيفة الورود. 

-إدراك عادة المُصْطلِح في اصطلاحه» ومعرفة مقاصده منه» وهو ما ُؤكد. 
الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ بقوله: «ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح» وم 
بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك 
الإمام الجهبذ» واصطلاحه. ومقاصده. بعباراته الكثيرة»'. 

وقريبًا منه قول السّخاوي (ت ١٠۹ه):‏ «والواقف على عبارات القوم يفهم 
مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال» وبقرائن ترشد إلى ذلك»)7". 

- التفريق بين المصطلح الأصل والمصطلح الفرع. 

- التمكن من تنظيم المعلومات ضمن إطار محدّد. 

- الوعي بالتسق الكلي والجزئي للمصطلحات المدروسة. 

- النقد واستخلاص النتائج. 

-"-١‏ موضوع الإحصاء: (ما الذي يُحصى ؟): 

- إحصاء لفظ المصطلح: ويكون ذلك بتحديد كل الأسطر والصفحات التي 
ورد بهاء مع ذكر عدد تكراره في السّطر الواحد. إن تَكَيَّرَه سواء ورد بنفس المعنر . 
او بمعاني متعدّدة» وكيفما كانت الصّورة التي ورد عليهاء فقد يرد بصيغة واحدة» وق 


(1)التخبي الموقظة في عل مطل الحديك فى ٠۸١‏ 
)۲( السخاوي. فتح المغيث» مراتب التعديل» ج۲» ص٤ ١١‏ 


YA 


تتعدّد صيغه (مفرد-جمع» تعريف-تنكير» اسم-فعل). ثم يُجعل المحصى كله في 
فهرس أو فهارس» تيسيرًا للرجوع لكل مصطلح على حدَّة'". 

- إحصاء المشتقات من جذورها اللغوي والمفهومي إحصاءًا تامّاء فالمصدرء 
واسم الفاعل» واسم المفعول» واسم التفضيل» والصفة المشبّهة» وصيغ الأفعال في 
الأزمنة كلهاء كل ذلك ضروري المراعاة أثناء الإحصاء'". 

والاشتقاق هو: نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبّاء ومغايرتهما في 
الصيغة/ . 

وينقسم إلى اشتقاق أصغر واشتقاق أكبر. 

فالأصغر مثل الصيغ المأخوذة من مادة (س-ل-م) نحو سلم» ويسلم» وسالم. 
وطريق معرفته تقليبُ تصاريف الكلمة حتى يرجع منها إلى الصيغة الأصلية!". 

ومن ج 

- صيغة الفعل» كمصطلح (يستحسن). 

- صيغة اسم فاعل» كالظاهرء والدال» والآمرء والقائس» والناسخ» والمرسل.. 

- صيغة اسم المفعول» كمصطلح الد عه وال و الما 
والمنسوخ.. 

- صيغة المصدرء مثل: مصطلح الاستدلال»ء الاختصاصء الاستحسان.. 

- أفعال التفضيل» كمصطلح أظهرء أقوى» أخف» أعم» أخص.. 

أما الاشتقاق الأكبر: فهو عبارة عن ارتباط مطلق غير مقيد بترتيب بين مجموعات 


55 أشار الأزهري إلى أن المصطلح قد يرد بصيغة الفعلء إلا أنه لا ينبغي اعتبار الأفعال مصطلحات مستقلة,‎ )١ 
نتعامل معها على أنها مصادر ومن ثم فإننا لا نحدد المعنى الفعلي للمصطلح» وإنما نحدد معناه المصدري.‎ 
. ١ هامش‎ »٤ ٦ص بعد أن نحول الفعل إلى مصدر. ن: محمد أزهري» مصطلح القافية»‎ 

*) (م» ن). 

۳) (م ن). 

:) ن: الحرجانى» التعريفات» ص77. 

.۲۷٥ص ن: السيوطي» المزهر في علوم اللغة ج۱»‎ ١ 

YAo 


ثلاثية صوتية» ترجع تقاليبها الستة وما يتصرف من كل منها إلى مدلول واحد مهما 
يتغاير ترتيبها الصوتي» مثل (ك-ل-م) و(ل-م-ك)ء و(ك-م-ل) وبقية تقاليبها الستة» فهي 
لم تتغير بزيادة حرف أو أكثر»ء وإنما حفظت فيها المادة دون الهيئة. | 
- إحصاء التراكيب: التي ورد بها مفهوم المصطلح أو بعضه. دون لفظه. ويقصد _ 
بالتركيب ذاك المصطلح المكوّن من كلمتين أو أكثر في بنيته» والمصطلح المركب 
قد يكون أحد أربع صيغ: الصفة والموصوف» صيغة المضاف والمضاف إليه» صيغة 
الاسمين الموصولين بأداة عطف» صيغة الاسمين المرتبطين بحرف جر" مثل مصطلح: 
الناسخ والمنسوخ. والجرح والتعديل.. 


ومن المصطلحات المركبة: 


- المصطلحات المركبة تركيبًا وصفيّاه كمصطلح العلم الضروري» والعلة المتعدية. 

- المصطلحات المركبة تركيبًا إضافيًا: كمصطلح لحن الخطاب» أصول الفقه. 
إجماع أهل المدينة.. 

- المصطلحات المركبة بسبب التعدية بحرف الجر» كمصطلح المندوب إليه. 
والمحكوم فيه.. 

- إحصاء القضايا العلمية المندرجة تحت مفهومه. وإن لم يرد بها لفظه» وهر 
قضايا متعددة تتنوع بحسب تنوع المصطلحات”". 

--١‏ خطوات الإحصاء ومراحله: 


الخطوة الأولى: اختيار وتحديد النّص المناسبء فلا ينبغى أن يُصرف فى نص 
ضعيف المدى. غائر الأثر9), 


)1( ن: ابن جني » الخصائص» باب الاشتقاق الأكبرء جا ص٥۲٥۰‏ وصبحى الصالح. دراسات فى فقه اسع. 
ص816١.‏ 
(5) ن: هاني عطيةء نحو منهج منظم لتنظيم المصطلح الشرعي» ص١5.‏ 
(۳) ن: البوشيخى. نظرات في المصطلح والمنهج. ص٣۰۲‏ وأزهري» مصطلح القافيةء ص٦٤‏ . 
)٤(‏ ن: الفهري. مفهوم الإحصاء في الدراسة المصطلحية» ص .7١‏ 
۲۸٦‏ 


الخطوة الثانية: توثيق النّص: فإنَّ عمل الدراسة المصطلحية يفحص اللفظ 
وتتائلة وتسللةه زهتا ما جطب كا فوا 

الخطوة الثالثة: التهيؤ للجمع والاستعداد له» ويشمل: 

- التمرس بالعلم موضوع النّص: مسائله» قضایاه» غاياته» نشأته» تطوره» أعلامه. 
العلوم المرتبطة به'". 

- المعرفة الكافية بصاحب النّص: عصره. حياته» شيوخه» تلامذته» اهتماماته 
العلمية» مؤلفاته» ما أثر عنه وما قيل فيه!". 

-التعرف على النّص وما راج فيه وما راج حوله بالشرح والتلخيص والتعقيب 
والنقد والمدح والذم إلى غير ذلك. 

الخطوة الرابعة: قراءة المتن المراد دراسته مرات متعدّدة بغية التعرف على طبيعته 
وخصوصيته*» ويُراعى في ذلك القواعد الآتية'©: 

- قاعدة الأخذ بالأحوط. 

- المنظور إليه أساسًا هو المفهوم» واللفظ المصطلحي مظهر له. 

-الاهتمام بتعريف صاحب القول لمفهومه» وكذا الأقوال الشّارحة للمفهوم. 

الخطوة الخامسة: تهيئة جذاذات الجمع» إحداها خاصة بجمع المصطلحات» 
والثانية بجمع تعريفات المصطلحات. والثالثة بالقضايا العلمية التي يثيرها المصطلح. 

وجذاذات الجمع هي أداة الباحث الأساسية والأولية في جميع مراحل الدراسة 
المضطلحة: وحن استعمالها يؤدئ إلى أحسن .التائ ". 


(۱) (م ن)» ويلاحظ أنَّ الأستاذ الفهري أدمج المناحي التاريخية في هذه 'الخظرة: فقال: فإ عمل الدراسة 
المصطلحية يُعلّل ويحلّل في نهاية أمره بناء على السياق التاريخي». 
(؟) ن: الفهري» مفهوم الإحصاء في الدراسة المصطلحية» ص9١‏ . 
(۳) (م؛ ن). 
(4) (م» ن). 
)٥(‏ ن: محمد آزهري» مصطلح القافية» ص۸٤‏ . 
() ن: الفهريء مفهوم الإحصاء في الدراسة المصطلحية» ص‌۹٠-٠۲.‏ 
(۷) ن: الفهري» مفهوم الإحصاء في الدراسة المصطلحية» ص9١-١7.‏ 
YAY‏ 


الخطوة السادسة: تصنيف المحصى: 
أ- الجذاذات الخاصة بجمع المصطلحات: 
5 2 1 9 الصرفية'. 


4. 


تصنيف بحسب الاشتقاق'. 

تصنيف بحسب الصيغ التركيبية أو النحوية. 

تصنيف بحسب العلاقات °“ 

تصنيف المفاهيم. 

ب- تصنيف جذاذات تعريف المصطلحات بحسب التاريخ. 

ج- تصنيف جذاذات القضايا العلمية بحسب الأهمية» وأهم تلك القضاب: 
الأسباب. والقضاياء المصادر. المظاهرء الشروط والموانع» المجالات والمراتب. 
الأنواع والوظائف. والتأثر والتأثير©. 


ثانيا: الدراسة المعجمية: 


إن حقيقة المصطلح تدرك بأمرين: اللّغة والفكرء وإذا كانت الدراسة النص: 
تتولى ضبط خصوصيات المفهوم وتحديد عناصره المفهومية فى مجاله التداولى. ف 
الدراسة المعجمية تتولى البحث في المجال العام الأصلى. لبيان دلالة المصطلح ني 


.7 ٤ص (م» ن)»‎ )١( 
وفيه يُبدأ بالمصدرء ثم الأفعالء ثم اسم الفاعل» ثم الصفة المشبهةء ثم اسم المفعول» ثم اسم التفضيل» وتن‎ )۲( 
.6١ص هذه المشتقات بحسب علاقاتها بالمصطلح الأهم. ن: محمد أزهري» مصطلح القافية‎ 

(۳) هناك نموذجين لتصنيف العلاقات: 

الأول: نموذج الأستاذ البوشيخي: 

- علاقات الاتتلاف. كالرتادف والتعاطف. 

- علاقات الاختلاف» كالتضاد والتخالف. 

- علاقات التداخل والتكامل» كالعموم والخصوص. والأصل والفرع. 

الثاني: تصنيف منظمة إيزو(150) يشمل خمسة عشر تصورا للعلاقة بين مفهومين. 

ن: البوشيخي» نظرات في المصطلح والمنهج» ص‌۲۹-۲۸. 

)٤(‏ ويشمل الضمائم والمشتقات. 

(5) ن: البوشيخي» نظرات في المصطلح والمنهج» ص١"‏ وأزهري» مصطلح القافية» ص۲٥‏ . 
YAA‏ 


المعجم الغوي» ورصد كيفية انتقاله من المعنى العام إلى المعجم الخاص . 
ولذا يقول أمجد الطرابلسي عن المعاجم: «هي المرجع الذي لا غنى عنه في كل 
بحث» مهما كان نوعه» بل هي المرجع الذي يستوفي في الحاجة إليه الناشئ المتعلم 
والباحت المتقب)20. 
وحينما أدرك المتقدمون من علماء الشريعة أهمية المادة اللغوية في تحرير معاني 
المصطلحات» شاع عندهم أمر التعامل به على مقتضى وضعه اللغوي» وأولوه من 
الرعاية والاهتمام ما يربو في بعض الأحيان على عمل اللغويين أنفسهم» وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك من كلام السبكي في تحديد معنى الأصل في السياق الأصولي» وكيف 
أنهم أضافوا له معاني جديدة لم يعرفها آهل اللغة. 
وطالما أوصت المؤتمرات والندوات المعنية بقضية المصطلح بضرورة الرجوع 
إلى مكانز التراث اللغوي. ومما جاء في توصيات مؤتمر التعريب الثاني المنعقد بالجزائر 
سنة 19177 م: «لا بد من عمل أولي منظم يتناول استقصاء المصطلحات القديمة»””. 
وفيما يلي بيان لحقيقة الدراسة المعجمية وأنواعها ومراحلها: 
-١-'9‏ مفهوم الدراسة المعجمية: 
يُقصد بها: دراسة معنى المصطلح لغة واصطلاحًا اعتمادًا على المعاجم اللغوية 
وما في حكمهاء فالاصطلاحية وما في حكمها' . 
۲-۲- أنواعها: 


يُحيلنا هذا التعريف إلى نوعين من الدراسات المعجمية: 


)١(‏ يُقَدْر لاندو (1اة20ةر]آ) أن أكثر من . ٤‏ من مداخل المعاجم الكبرى يتألف من المصطلحات. ن: هنري بيجوان. 
المعنى في علم المصطلحات. تر: ريتا خاطر» ص10 5. 

(۲) الطرابلسى» نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب» ص4 . 

(۳) ن: مؤتمر التعريب الثاني» مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» مج49» ج »١‏ ص ۱۸۸ . 

)٤(‏ ن: البوشيخى. مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ» ص ١١ء‏ ومصطلحات النقد العربي 
لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين» ص4 ”. ومحمد أزهري» محمد» مصطلح القافية» ص ۰٥۳‏ ومصطفى 
اليعقوبى» الدراسة المعجمية للمصطلح» مجلة دراسات مصطلحية» العدد الخامس ا ا ل ل ص .5١‏ 

خض 


النوع الأول: الدراسة المعجمية اللغوية: 


ومن أهم مصادرها المعاجم العامة» يرجع إليها الدارس من أجل الوقوف على 
كل الشروح التي شرح بها المصطلح في أصله اللغوي» أو أصوله إن تعددت2©. 

ويندرج ضمن هذه المصادر: كتب الفروق اللغوية» وكتب شروح الحديث. 
والشعرء وتفسير القرآن الكريه”" 

هذا إذا كان المصطلح عربيّاء أما إذا لم يكن كذلك فيرجع إلى كتب الدخيل 
والمعرب التي تعنى ببيان أصول الكلمات المنقولة إلى العربية من اللغات الأخرى. 
كالمغرت را وتفسير الألفاظ الدخيلة لطوبيا الحلبي.. 

وتقوم الدراسة المعجمية اللغوية على دراسة المادة اللغوية للمصطلح المدروس. 
دراسة متأنية تهدف إلى حصر أهم المعاني الواردة فيهاء ومحاولة تتبع تاريخ الكلمة. 
وتطور الدلالة فيهاء بتسجيل أول استعمال لهاء وآخر من استعملهاء فلا بد من التعرض 
للدلالات المتعددة E‏ تاريككا فل بيب ولد مها م و 

وبقدر ما ت تتحقق إضاءة الأطوار التي تدرجت فيها دلا لات الكلمة وانتقلت عبرها. 
يمكن الوقوف على مسوغ صياغة التعريف» كما يسهل إدراك العلاقة بين المصطل- 
وأصوله العربية“. 

هذاء ويختص كل معجم لغوي بخصائص معينة تميزه عن غيره 

- تاج العروس أوفى المعاجم المتأخرة. 

- ومقايبس اللغة يعنى بمعنى المادة اللغوية. 

- وأساس البلاغة يعنى بالمعاني المجازية والكنائية. 


- ومفردات الراغب يتميز بتعريفاته وشروحاته الدقيقة الوافية. 


(١)ن:‏ محمد أزهري. مصطلح القافية» ص٥‏ . 
(؟)ن: مصطفى اليعقوبي. الدراسة المعجمية للمصطلح» ص٣٣‏ . 
)۳( نْ: محمد عتو. مصطلحات الجرح والتعديل وتطورها التاريخي» ص۳۸ . 
(4) (مءن). 
)٥(‏ ل مصطفى اليعقوبي» الدراسة المعجمية للمصطلح» ص٣‏ . 
۹۰ 


- والقاموس المحيط بقرب المأخذ ويّسر الوصول إلى المطلوب منه. 
النوع الثاني: الدراسة المعجمية الاصطلاحية: 


ومن أهم مصادرها: المعاجم الاصطلاحية العامة والخاصةء القديمة والحديثة» مثل: 
كتاب التعريفات للجرجاني» والكليات للكفوي» وكشاف افظلاتحات الفدون للتهاتوىئي”: 

ويلحق بها: كتب العلوم ذات القيمة المصطلحية الكبرى» مثل: مقدمة ابن 
الصلاح في علم مصطلح الحديث» وكتب الحدود في الفقة:والاأصضول!”. 

ويجدر التنبيه إلى أنَّ الباحث عن المعاني الاصطلاحية لا ينبغي أن يعزب عنه 
التفتيش في الكتب الموسوعية والببليوجرافية التي لم تولف لهذا الغرض أو تقتصر 
عليه» فهي بالغة الأهمية في الكشف عن بعض المصطلحات التي ربما لا تجدها في 
الكتت المتخصصة» ومن تلك الكتي: 

- المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» فهو يقصد إلى شرح الألفاظ 
القرآنية الغريبة ولكنه كما قال مؤلفه: «ليس نافعًا في علوم القرآن فقط. بل هو نافع في 
كل علم من العلوم الشرع؛ فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته...»". 

الک الموسوعية ذات المعارف المتعددة» ككتب الغزالي» وابن حزم» وابن 
تيمية؛ فهي بمثابة دوائر للمعارف المتنوعة. 

- كتب المذاهب والفرق والطبقات والتراجم» ككتب الذهبي» والسبكي وغيرهما. 

- بعض الكتب الببليوجرافية» وكتب تقسيم العلوم» التي وإن كانت تقصد أغراضا 
أخرىء إلا أنها لا تخلو من بيان بعض المصطلحات العلمية سواء كانت مصطلحات 
عامة في علم ماء أو خاصة بمؤلف معين في إطار هذا العلم. 

ومن أبرزها: مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده» وكشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون لحاجي خليفة» وإحصاء العلوم للفارابي”"". 


. ٥٣ص ن: محمد أزهري» مصطلح القافية»‎ )١( 
. ۳٣ص ن: مصطفى اليعقوبي» الدراسة المعجمية للمصطلح»‎ )۲( 
. ° ن: الراغب» المفردات فى غريب القران» ص6‎ )۳( 
ن: حسن الشافعي» قى المي فى اا‎ )٤( 
۲۹۱ 


"-"- شروط الدراسة المعجمية: 

تشترط في الدراسة المعجمية مجموعة من الشروطء. جماعها خمسة0": 

- الااستيعاب: ويشمل: 

استيعاب مصادر الدراسة المعجمية (المعاجم اللغوية الاصطلاحية» والمراج 
المتخصصة). 

استيعاب كل مناحي التعدد الدلالي التي يمكن أن يشير إليها المصطل- 
الو ۰ اګ 

- الالتزام بمبدأ التدرج: ويشمل: 

التدرج الزمني» وذلك بالبدء بالمصادر القديمة وصولا إلى المراجع الحديثة. 

التدرج الدلالي» فيسار مع دلالة المصطلح على النهج الآتي: 

المعنى الحسي فالعقلي. 

المعنى الوضعي فالمجازي. 

المعنى اللغوي فالاصطلاحي. 

المعنى الأصلي فالفرعي. 

المعنى العام فالخاص. 

- التكامل» فمصادر الدراسة المعجمية يتعاون بعضها مع بعضء وقد يكون فر 
بعض المصادر ما ليس في الآخر. 

- الاقتصاد. ويعني: الاقتصار على المطلوب الذي يفي بالحاجة. 

- أمانة النقل التوثيق» فلا يتصرف في النص بأيٌّ وجه من وجوه التصرف المخ: 


)١(‏ ن: البوشيخي. نظرات في المصطلح والمنهج» ص:۲. ومصطلحات نقدية وبلاغية» ص18. واليعترر 
الدراسة المعجمية للمصطلح» ورقة مقدمة للدورة التدريبية الأولى التي نظمها معهد الدراسات المصصح 
بعنوان: كيف ندرس المصطلح. فاس» ١56-١80‏ ماي 64 » مجلة دراسات مصطلحية, العدد الخ 
ص »۲٠٠‏ ومحمد أزهري» مصطلح القافية» مصدر سابق» ص٤ ٩‏ . 

(۲( ن: نجوى مغادي» الدراسة المصطلحية مناهجها وخطواتهاء ص577. 
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۲ -4- دواعي الدراسة المعجمية: 

تهدف الدراسة المعجمية إلى تحقيق جملة من الأهداف» منها": 

- الوقوف على مدار المادة اللغوية للمصطلح. 

- رصد التطور الدلالي للكلمةء والتمييز بين مختلف المستويات التطورية: 
المعنى الحسي والمعنى العقلي» وبين المعنى الوضعي والمعنى المجازي» وبين 
المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي» وبين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي. 

- تيسير معرفة مأخذ المصطلح طبيعة العلاقة بين الدلالة اللغوية والدلالة 
الاصطلاحية. 

- الوقوف على الشروح التي شرح بها المصطلح» بغية تحديد الدلالة أو الدلالات 
الجديدة التي اكتسبها المصطلح. 

- معرفة معاني الجذر الذي ينتسب إليه المصطلح» وتلمّس تطوّرها الدلالي 
والاستعمالي عبر السير فيها من الحسي إلى العقلي» ومن الحقيقي إلى المجازي» ومن 
الوضعي إلى الاصطلاحي. 

- تصحيح الأخطاء التي قد يكون جلبها الإحصاءء فقد يحصي الباحث بعض 
الألفاظ اللغوية الصرفة» معتبرًا إياها مصطلحات» فتأتي الدراسة المعجمية للفصل بين 
ما هو مصطلح حقيقي» وما هو مجرد لفظ لغوي عام. 

وقد حص هذه الدواعي الأستاذ البوشيخي بقوله عند تعريف الدراسة المعجمية: 
«دراسة تضع نصب عينها علام مدار المادة اللغوية للمصطلح› ومن أي المعاني اللغوية 
أخذ» وبأ الشروح شُلاح» وذلك لتمهيد الطريق إلى فقه المصطلح وتذوقه» وتصحيح 
الأخطاء التي قد يكون جلبها الإحصاء»"". 


)١(‏ ن: البوشيخي» مصطلحات نقدية وبلاغية» ص18١2‏ ومحمد أزهري» مصطلح القافية» ص 10» والطرابلسي» نظرة 
تاريخية في حركة التأليف عند العرب» ص ٠١ء‏ ومحمد السلاوي» قضية المصطلح العلمي في العربية» مقال 
منشور بمجلة آفاق» س۰۲ ع١»‏ ص۱ ۸. 

(۲) البوشيخي» نظرات في المصطلح والمنهج» ص‌۲۳٠٤۲.‏ 
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ثالثا: الدراسة المفهومية للمصطلح: 


-١-۳‏ مفهوم الدراسة المفهومية: 
3 الدراسة المفهومية ترمي إلى تكوين مفهوم للمصطلح المدروس بكل تشعباته. 
على أساس الدراسة النّصية المتقدمة» فلا يُتَصوّر الانتقال إلى الدراسة المفهومية إلا 
بعد الدراسة النصية» فهي تصنيف للنتائج التي يُرَشّحها العمل السّابق. 
وقد عرفها البوشيخي بقوله: «هي دراسة نتائج التي فُهمت واستُخلصت م 
نصوص المصطلح وما يتصل به» وتصنيفها تصنيمًا مفهوميًا يُجلي خلاصة التصرٌ 
المستفاد لمفهوم المصطلح المدروس في المتن المدروس». 
وقيل: «هي مجموع المعاني المفهومة من الألفاظء مُصَتَمَةَ وموضوعة في نس 
مفهومي معين»!". 
۳-- أنواع الدراسة المفهومية: 
تتنوع الدراسة المفهومية بحسب طبيعة المصطلح المدروس» كما تتنوع بحس 
طبيعة المتن المدروس": 
ا من جهة طبيعة المصطلح المدروس: 
يدرس المصطلح ضمن أشكال مختلفة» يمكن صياغتها كالتالي: 
وحدة في المصطلح وتعدّد في المتن» كدراسة مصطلح «الظلم» في الكتاب والسد: 
وحدة في المصطلح ووحدة في المتن» كدراسة مفهوم «البدعة» في الاعتصاء 
تعدّد في المصطلح. ووحدة في المتن» كدراسة مصطلحات أصولية في رنت 
الشافعى. 


4 


تعدّد في المصطلح وتعدد في المتن» مصطلحات علم الحديث في كتب الشافعر 


)١(‏ ن: البوشيخي» مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية» ص۲٠‏ ونظرات في المصطلح المد 
ص 5 7 ومحمد أزهري» مصطلح القافيةء ص75. 
(۲) ن: فريدة زمردء الدراسة المفهومية» مجلة دراسات مصطلحية؛ ع0 7٠٠0-١571‏ ص 57 . 
(۳) (م» ن)» ص٤ ٩‏ . 
4٤‏ 


وتبعًا لاختلاف هذه الأنماطء فإِنَّ الدراسة المفهومية في كل نمط تختلف. 
فدراسة المصطلح الواحد تقتضي يخ طا ونفضياة في التعريف والصفات والعلاقات» 
بينما الدراسة المفهومية لجعي سات متعددة تقتضي التركيز والاختصار. 

ب- من جهة المتن المدروس: 
وهي على نوعين: 

- متون متخصصة مقعدة للعلمء ككتب الأصول» ومصطلح الحديث» فهذه 
المتون تكون أغلب المصطلحات فيها مكتملة النمو» واضحة التعريف. محدودة 
الصّفاتء مبيّنة العلاقات» من قبل مؤلفيها. 

- متون هي المادة الخام» كنصوص القرآن الكريم والحديث الشريف» وهذه 
المتون لا يكون بها تعريف للمصطلح» ولا إشارة مبيّنة لدرجة اصطلاحيته» ولا تصريح 
مقعد لقضاياه وصماته. 

م-"- عناصر الدراسة المفهومية ومراحلها: 
يُقصد بعناصر الدراسة المفهومية تلك الوحدات التي ت صف من خلالها نتائج 
تفهمنا لنصوص المصطلح وما يتصل به» وهي التعريف والصفات والعلاقات والضمائم 
والمقتقات -والقضايا”'. 
-١--«‏ التعريف: 
تبدأ الدراسة المفهومية بتعريف المصطلح مستخلص مما بث في المعاجم 
ا من معنى أو معان مع التركيز على معرفة المعنى اللغوي للمصطلح قبل أن 

يضمن المعنى 000 

اال الدراسة المفهومية بكل عناصرها السّابقة ينبغي أن تستثمر ر 
في نهاية المطاف من أجل ضبط تعريف المصطلح المدروس» وإذا كانت المصطلحات 
مفاتيح التصوص. فإن تعريفها هو «مفتاح المفتاح»" 


.9 ٤ص‎ 7٠١0-1477 »٥ع ن: فريدة زمردء الدراسة المفهومية» مجلة دراسات مصطلحية»‎ )١( 
(م ن).‎ )۲( 
.8١ ن: محمد أزهري» مصطلح القافية» ص‎ )۳( 
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ويعتبر استخلاص التعريف عملية ذهنية يعتمد فيها على قدرة الفكر على الاختزال 
والتركيب والتنسيق» كما أنها تُعَبّر بدقة عن آلية الانتقال من الاستقراء إلى الاستنباط 
لتمَهّد بذلك الطريق نحو الاستدلال الذي يأتي ضمن مرحلة العرض والإنجاز”". 

والمقصود بالتعريف في الدراسة المصطلحية: «تحديد مفهوم مصطلح ما بوضع 
حد له يفصله عن غيره كي لا يختلط به» وذلك بصياغة عبارات صياغة محكمة بهدف 
وصف مجموع الشمات الدلالية التي تنتمي إلى المفهوم الذي يدل عليه مصطلح 
ما)0), 


هذاء وقد يجد الدارس المصطلحي نفسه أمام نوعين من التعاريف: 
النوع الأول: تعاريف جاهزة: 


وهي المُعَرَفة من لدن أصحابها ضمن النصوص المدروسةء وهي تُسَهّل مهمّة الباحث 
إلى حد ماء إلا أنه لا ينبغي الركون إليها منذ أول وهلة» بل ينبغي عرضها على مجمو: 
نتائج التفهم المتوصّل إليها في باقي النصوص وموازنتها بهاء فإن توافقت معها سَلَّمئَا بذلك 
التعريف» وإن اختلفت معها أضفنا إلى التعريف الجاهز بعض السّمات الأخرى التي - 
ترد في تعريف المؤلّف؛ لأنَّ المصطلح الواحد قد تتعدّد دلالته» بينما لم ينص المؤلف إن 
على دلالة واحدة» وبهذا يصبح التعريف ار ل ل 
ححيف ا زر ند مدان دلالة أو دلالات أخرى كامنة في نصوص أخرى" 


النوع الثاني: تعاريف مصنوعة: 

وهي التي يصوغها الباحث بنفسه» ولا شك أن صناعة التعاريف هى عمب: 
ذهنية شاقة ومضنية؛ إذ لا يتأتي وضع تعريف دقيق للفظة أو للشيء إلا بعد الإحاطة .. 
ومعرفته معرفة عميقة. وا ستيعاب كلياته وجزثياته ولوازمه 


)١(‏ ن: فريدة زمرد» مفهوم التأويل في القرآن والحديث. صة؛. 

(۲) ن: علي القاسمي» مقدمة في علم المصطلح. ص44 ؟. ومحمد أزهري. مصطلح القافيةء ص87. 

(۳) ن: محمد أزهري» مصطلح القافية» ص ۸۲. 

٠٠٠١ ن: بوحمدي محمد كيفية صياغة التعريف عند السكاكي» مجلة دراسات مصطلحية» العدد ١ء السنة‎ )٤( 
۲۹٦ 


مم7 الصفات: 


ويطلق عليها في سياق الحقول الدلالية السنجماتية «(syntagmatic fields)‏ 
س فيها جملة من الصّفات المحدّدة لخصائص المصطلح» وهي ثلاثة أنواع قد 
ف أهميتها من مصطلح إلى آخر'"". 

أ- صفات مبينة: 

0 مدى القوة الاصطلاحية أو ضعفها في المصطلح. ودرجة الاتساع أو الضيق 
مفهومه» وهذا النوع من الصفات نجده خاصة في المتون النّظرية المقعدة للعلم» 
لنا: التنقيح أرسخ في الاصطلاحية من التهذيب”". 

ب- صفات مصنفة: 

تحدد من خلالها أهمية المصطلح داخل التخصص الذي يدرس فيه» وموقعه من 

تى المفهومي الذي ينتمي إليه'". 
ج- صفات حاكمة: 

تضفي على المصطلح النعوت والعيوب التي يمكن أن نحكم بها عليه“ كقولنا 
بحث البدعة: البدعة القبيحة» البدعة الحسنة. 

ولا بد من التنتّه هاهنا إلى أنَّ الضّفات لا تُستفاد من صيغ اسمية فقطء وإنما 
يفاد كذلك من الفاق : 

م_م_م- العلاقات: 

إل المصطلحات لا تدل بنفسها فقطء بل بسياقات استعمالهاء ومن هذه 
بياقات: الألفاظ التي ترد بإزائهاء وتدخل معها في علاقات تآلف وتخالف. 
للم ا 


ص٤‏ ه. ومحمد أزهري. مصطلح القافية» ص٤۸.‏ 

) ن: فريدة زمرد» الدراسة المفهومية» مجلة دراسات مصطلحية» ع٥٠‏ 5000-5 ص٤‏ 0 . 

) (» ن)» ص06. 

) (م. ن)» ص 06. 

) (م» ن)ء ص٩‏ 9 . 

) ن: فريدة زمرد» الدراسة المفهومية» مجلة دراسات مصطلحية» ع6 ۲۰۰۵-۲7 ص٦0‏ . 
14%۷ 


ويُعد تتبع الشبكة الدلالية التي تشكل المجال المفهومي للمصطلح شرطا لازم 
في الدراسة المفهومية. فالمصطلح لا يتحدّد فقط انطلاقًا من المعطيات التي يُقَدّمهِ 
المصطلح وحده» بل أيضًا بالمعطيات المتنوعة التي يتضمّنها النص المدروس. 
فالكلمات التي تُعبّر عن التقديرات التي تمنحها الجامعات للباحثين» مثل: 
مقبول» قريب من الحسن» حسن جداء مشرف» ومشرف جداء لا يمكن فهم الواحدة 
منها إلا بالنّظر إلى الكلمات التي فوقها أو في مستواهاء أو دونها'". 
ويمكن حصر هذه العلاقات في نوعين'": 
أ- علاقات الائتلاف» ومنها: 
- الترادف: ويقصد به القدر الكبير من التقارب الذي نجده بين المصطلح 
المدروس» وغيره من المصطلحات. كالعلاقة بين التفسير والبيان» والبطلان والفساد. 
والفرض والواجب. 
- العموم والخصوص» وهي علاقة بين ألفاظ تتفق معانيها من وجه وتختلف من 
وجه: تتفق من جهة دخولها في المعنى العام للمصطلح» وتختلف من جهة اختصاص 
كل واحدة منها بمعنى خاص» كالعلاقة بين الفتنة والقتل. 
ب- علاقات الاختلاف: 
ويُقصد به وجود لفظين بمعنيين مختلفين لا يجتمعان في آن واحد على شيء واحد'". 
م-"-4- الضمائم: 
ويقصد بها الأشكال التركيبية التي تولدت من ضم المفهوم إلى غيره» أو غيره 
إليه» لتضيف في النهاية معنى جديدًا للمفهوم» مثل: السنة/سنة الله» الحياة/الحياة 


¢ 


ادن 


.۲۹٤ص ن: كريم زكي» أصول تراثية في علم اللغةه‎ )١( 
. ٥٦ص‎ 27٠١0-١5417720 ن: فريدة زمرد» الدراسة المفهومية» مجلة دراسات مصطلحية» ع‎ )۲( 
ص05.‎ 7٠١0-١477 ن: فريدة زمرد» الدراسة المفهومية» مجلة دراسات مصطلحية, ع0‎ )۳( 
(م» ن).‎ )٤( 

۲4۸ 


وتتجلى أهمية الضمائم في كونها تضيف إلى الرصيد المفهومي للمصطلح 
اني جديدة تشعرنا بحياته ونموه الداخلي. 

وتأخذ الضمائم أشكالا مختلف» أهمها: ضمائم الإضافة (تأويل الأحلام)» 
سمائم الوصف» وهي التي يكون المصطلح فيها موصوفا (القرآن الكريم)» أو واصمًا 
لعا لي 

#--ه- المشتقات: 

ويطلق عليها اسم الحقول الدلالية الصرفية «(Morpho-sementic fields)‏ وإذا 
انت الضمائم تعكس نمو المفهوم داخليّاء فإِنْ المشتقات تعكس نموّه الخارجي» 
كثر صيغه» وتتشعّب معانيه. 

والاشتقاق منه لغوي فقطء كالتأويل والآلي» وهذا لا يدخل في الدراسة 
مصطلحية لبعده عن المفهوم الأساس. 

ومنه مفهومي فقط» كالفحشاء والمنكر» وهو كذلك غير داخل في الدراسة 
مصطلحية؛ لأنه يُبعدها عن مجال المصطلح المدروس» ويلحق أغلبه بعنصر 


ومنه الاشتقاق اللغوي المفهومي» وهو الذي ينتمي إلى نفس الجذر اللغوي 
لمصطلح. ونفس أسرته المفهومية» كالفاسق» والفسق» والفسوق» وهذا النوع هو 
لمقصود في الدراسة المفهومية!" 

“5-6 القضايا: 

ويُقصد بها كل ما لم يتم حصره في مجال الصفات والعلاقات والضمائم من 
المسائل المتعلقة بالمصطلح المدروس» وذلك كالنتائج» والأسباب» والمجالات. 
والأنواع» فهي تهدف إلى تصنيف ما لم يقبل التصنيف مما تكرّر وروده في النّص 
الاو 
)١(‏ (م» ن). 


(۲) (» ن). 
14۹ 


رابعا: العرض المصطلحي: 
-١٠-‏ مفهوم العرض المصطلحي: 

يراد بالعرض المصطلحي: الكيفية التي ينبغي أن تُعرض وتُحَوّر عليها خلاصة 
الدراسة المصطلحية ونتائجها!". 

والعرض المصطلحي هو الركن الوحيد الذي يُرى بعينه لا بأثره”. 

وقد تنه الأستاذ محمد أزهري إلى ملاحظة في غاية الأهمية» وهي أنَّ عناصر 
العرض المصطلحي التي ستذكر لا تعني أنها تتوفر دائمًا في كل مصطلح مدروس» فبعض 
المصطلحات قد لا نجد لها صفات» وقد لا يكون لديها علاقات» أو ضمائم» أو مشتقات» 
أو قضايا؛ ومن ثم لا ينبغي أن يدفع الباحث حرصه الشديد على تطبيق منهج الدراسة 
المصطلحية إلى التعسف أحياناء حين يهم بإخضاع المصطلح المدروس لعناصر العرض 
كلهاء بل عليه أن يجري عليها ما يراه مناسبًا من تعديلات سواء كانت بالإضافة أو الحذف. 
أم بالتقديم أو التأخير» بحسب ما تمليه عليه معاناته الخاصة» في موضوعه الخاص. 

فعند تنزيل العناصر المذكورة في العرض المصطلحي على بحث ما في عل 
ماء لا بد من مراعاة خصوصية الموضوع» وطبيعة المصطلح المدروس» ذلك أنَّ من 
المصطلحات ماله نصوص كثيرة» فهو ليس كالمصطلح الذي له نصوص قليلة» ولي 
المصطلح الأصل كالمصطلح الفرع”. 

1-5- أهدافه وغاياته: 

يمكن اختصار أهداف العرض المصطلحي في غرضين أساسيين 0 

- معرفة الدلالة الخاصة بكل مصطلح؛ لأنَّ الدراسة المصطلحية تهدف إلى 
تكوين بطاقة هوية مفصلة للمصطلح المدروس. فعلى الباحث أن يتعامل مع المصطلك 


)١(‏ ن: البوشيخي» مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية» ص٣‏ ونظرات في المصطلح والمنه-. 
ص ۲» ومحمد أزهري, مصطلح القافية» ص۱٩‏ . 
(۲) (م ن). 
)۳( ن: محمد أزهريء مصطلح القافية» ص .97-4١‏ 
)٤(‏ ن: محمد آزهري» العرض المصطلحي للمصطلح» مجلة دراسات مصطلحية» ۲۰٠٥-۱٤۲۹۰٥۶‏ ص 50. 
: ثم 


شخص له ذاته الخاصة به» وهذه الذات تتسم بسمات معينة » وخصائص وصفات 
سوصة» كما أنَّ لها علاقات عائلية تربطها أواصر قربى بعناصر أخرى من نفس 


لة. 
- معرفة النَّسق المفهومى» ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بالعرض الجيد 
اسة المصطلحية. 


- تأمين الفهم المترشح من المراحل السّابقة. 
4-"- شروط العرض المصطلحي: 

لضمان العرض الحسن للمصطلح المدروس ينبغي أن يكون مستوفيًا للشروط الآتية: 
أ- الدقة: 

بما أنَّ العرض المصطلحي هو الركن الوحيد الذي يُرى بعينه لا بأثره» فهو أحوج 
كون إلى الدّقة أكثره من غيره. 

وشرط الدقة هنا يشمل: الدقة في الاستيعاب» والدقة النتائج» والدقة في التعبير'"". 

ب- الاحسان: 

ينبغي على الدارس المصطلحي في هذا الركن أن يحرص ما أمكن على عرض 
ج دراسته المصطلحية وفق نسق متكامل يفضي فيه كل عنصر إلى الآخر في تناغم 
حي وتبلسل منطفي ". 

ويعتمد هنا على الترتيب المفهومي» فهو لا يعتد بالشكل والصيغة» كالترتيب 
جائي والترتيب الاشتقاقي'!". 

ج- النظام: إِنَّ استجابة العرض المصطلحي لشرط الانتظام والاتساق هو ما 
س لها الانتقال من وعاء المراكمة المرتجلة إلى آفاق البناء المحكم» ومن نمط 
| (مءن). 
) ن: محمد أزهري» العرض المصطلحي للمصطلح» مجلة دراسات مصطلحية» ع ٠09-١141529‏ 5. ص2 
) ن: البوشيخي» مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية» ص" ونظرات في المصصح د سهح. 


ص2"”"6 ومحمد أزهري» مصطلح القافية» ص 95» والعرض المصطلحي للمصطلح. ضمل مجينة در مات 
مصطلحية» ع٥» ۰00-٦‏ ص1۸-1۷ . 
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۳۰1 


التكديس العشوائي إلى مَدارج العلم المنضبط. 
-٤-٤‏ محاور العرض المصطلحي وعناصره: 

تتركب مرحلة العرض المصطلحى من العناصر الآتية: 

- عرض عنوان المادة: 

- عرض التعريف: 

بدءًا بعرض المعنى اللغوي والاصطلاحي» ثم عرض التعريف أو التعاريف 
الموجودة. 

- عرض الخصائص: ويشمل: 

عرض الخصائص التي تحدّد طبيعة وجود المصطلح في الجهاز المصطلحي 

عرض الخصائص التي تحدد درجة الاتساع أو الضيق في محتوى المصطلح. 

عرض الخصائص التى تحدد مدى القوة أو الضعف في اصطلاحية المصطلح. 

عرض الصفات التي تفيد حكما على المصطلح. 

وتتحدد تلك الخصائص من خلال الإجابة عن الأسئلة الآنية: 

ما أهمية المصطلح داخل المتن المدروس؟ 

ما موقعه داخل الجهاز المصطلحى وما دوره؟ 

هل له موقع مركزي أم ثانوي؟ 

هل تتفرع عنه مصطلحات أخرى ؟ 

هل له قدرة على استيعاب مصطلحات أخرى وقضايا علمية تحته؟ 

ما هي درجته في سلم الاصطلاحية؟ هل هو قويٌّ أم لا؟ هل هو قطعى الاصطلاحية 
أم لا؟ وهل له مفهوم واسع أم ضيق؟ وإذا كان واسعًا أين يبرز الاتساع؟ هل في معد: 
وحده» أم من خلال سياقاته الكثيرة؟ أم من خلال كثرة صفاته وعلاقاته وضمائمه؟ 
)١(‏ الاتساع الداخلي يتم عبر مجال الضمائم» والاتساع الخارجي يتم عبر مجال المشتقات. ن: محمد أزهري 


مصطلح القافيةء ص۹۸ . 
۳۲ 


- عرض العلاقات: وذلك بالحرص على: 

تحديد مواضع ذكر العلاقة» وأماكن ورودهاء وعدد تكرارها. 

استخلاص الخلاصات المناسبة التي تحدد ما أضافته علاقة المصطلح بغيره. 

- عرض الضمائم: 

تعرض الضمائم مصنفة صنفين: ضمائم الإضافة'» وضمائم الوصف'". 

ترتب الضمائم بحسب علاقتها بمفهوم المصطلح الأهم المدروس. 

تحديد موارد الضميمة. 

تحليل موارد الضمائم» وذلك بذكر ما أضافته الضميمة إلى المصطلح المدروس. 
- الاستنتاج: 


يمكن الاستعانة ببعض الأسئلة: باستنباط ما تضيفه الصفة إلى دلالة المصطلح 
وس؛ لأنَّ من شأن اقتران المصطلح بصفة ما أن يضيف معنى خاصًا زائدًا على 
المصطلح عندما كان مفردًا. ويمكن الاستعانة بالأسئلة الآتية: 

ما هي الضميمة التي ذكرت أكثر من غيرها؟ وما هي دلالة ذلك؟ وما هي 
بمة التي ذكرت أقل من غيرها؟ ولماذا كان ذلك؟ 

- عرض المشتقات: 

إنَّ المشقات المنتمية لغويًا ومفهوميًا إلى نفس جذر المصطلح المدروس تسهم 
نمو الخارجي للمصطلح» ومن ثم وجب عرضها كما يلي: 

التعريف بالمشتق» وينزل كل مشتق منزلة مصطلح جديد. 

ذكر خصائصه وصفاته. 

ذكر علاقاته وضمائمه وقضاياه. 


ن يكون مضافاء أو مضاف إليه» نحو: شعر التهذيب. 
ن يكون واصمًا أو موصوقاء نحو: الشاعر البليغ. 
۳.۳ 


عرض القضايا والمستفادات: ويتضمن: 

عرض الأسباب والنتائج. 

المصادر والمظاهر. 

الشروط والموانع. 

المجالات والمراتب. 

الأنواع والوظائف. 

التآثر والتاثير: 

والقول الجملي في وصف هذا الدليل الإجرائي أن يُقال: إِنَّ الدرس المصطلحي 
يمر بمرحلتين أساسيتين: 

مرحلة التبيّن» أو الفهم» وهي في حكم الوسيلة بالنسبة للمرحلة الثانية» وهي 
تشمل: الإحصاءء والدراسة المعجميةء والدراسة النصيةء والدراسة المفهومية. 

مرحلة البيان» أو مرحلة العرض والإفهام» وهي مرحلة قصدية مطلوبة لذاتها. 
وتتضمن عرض تعريف للمصطلح المدروس. 


مقارية ختامية 


مقارية ختامية: 

وفاءً للسياق المنهجي للدراسةء واستكمالا لبنائها المعرفي» فإنني أنهي فصولها 
.مباحثها بنتائج مستوعبة لأهم الخلاصات العلمية» ومجيبة عن أبرز التساؤلات 
لمطروحة. وهي كالاني: 

- اختار البحث تعريف الدرس المصطلحي بأنه: منهاج تصنيفي يُعنى بدراسة 
لمصطلحات في نصوصهاء وفق خطوات إجرائية مخصوصة. 

- اعتنى البحث بتحديد العلاقة بين الدرس المصطلحي والمصطلحات التي 
راوح حماه» وذلك للنّظر في مدى إمكانية استقلاله أو إستلحاقه. 

- أظهر البحث أهمية الدرس المصطلحي ودوره في بناء الأنساق المعرفية» وقد 
حصيت سبع وظائف أساسية: الحضارية» والتأسيسية» والبيانية» والإبستمولوجية. 
,التوفيقية» والذرائعية» والتاريخية. 

- من أهم ما رصده البحث: عناية علمائنا الأقدمين بموضوع المصطلح» فمع 
نهم لم يَقُصِدوا -في الجملة- إلى تأسيس صنعة مُصْطلحيّة تقوم على التنظير وضبط 
لأسس المعرفية والمنهجية» إلا أنهم عرفوا تفكيرًا في المصطلح وممارسة دعت إليها 
سرورة التخاطب والتصنيف وقتئذ. 

وقد أبان البحث من خلال تتبعه لنشأة الحركة الاصطلاحية عن أهم التبصرات 
لنّافذة في الدرس المصطلحي الإسلاميء والتي يمكن أن تسهم إلى جاتب السيحيات 

نكن 


المصطلحية الحديثة في التأسيس لعلم جديد يعنى بدراسة المصطلحات الإسلامية. 

من خط لجف بان التوظيف الصحيح للمصطلح الإسلامي يجب أن يُراعى 
فيه جملة من المتطلبات والمعايير التي من شأنها أن تضمن لدارسه حُسْنّ الاستعمال. 
وسَدَادَ التوظيف» وهي: قصدية الخطاب. وراهنية التفسير» وعادية الاستعمال» وإقليمية 
المجال. 

> لعفل اديت اذ متطلبات الصناعة المصطلحية في العلوم الإسلامية تمتاز 
بالواقعية والبساطة والتقريب» خلانًا لمنهجية المناطقة والفلاسفة التي تتسم بقدر كبير 

من التجريد والتكلف والحشو؛ وهذا ما أوقعها في حَضحُاض من الجَدّل والشاح. 
“شف النخك 3 موارد الاصطلاح الإسلامي الذي 06 الشارع بها الأحكاء 

تجري على أربع جهاتِ» هي بمثابة الموارد أصلية للدرس المصطلحيء وهي: اللّغة. 
والعرف» والشرع» والقياس. 

- َف البحث بأهم المشاريع البحثية التي اهتمت بالتأصيل لمنهجية الدرس 
المصطلحي في العلوم الإنسانية. وهي ثلاثة: مشروع المعهد الفاسي» ومشروء 
الوبستمولوجية» ومشروع الأستاذ حاتم العوني. 

-رصد البحث أهم المناهج البحثية المستخدمة في مجال الدرس المصطلحي. 
وهي أربعة مناهج: المنهج التاريخي» المنهج الوصفي. المنهج الموازن» والمنهع 
المقاصدي. 

وال الدراسة إذ تمذم هذه النتائج. فإنها توصي بالآتي: 

- فتح مركز أو معهد لتدريس علم المصطلح» تُجرى فيه البحوث المصطلحية 
النظرية والعملية التطبيقية. وتعقد فيه الدورات التدريبية اللازمة 

- إنشاء فرق بحثية متخصّصة في دراسة المصطلحات الإسلامية» بغية تطوير مو : 
المصطلح» ووضع المناهج والدراسات المستقبلية لهذه المادة المهمة. 


- توحيد الجهود لإنجاز المعجم التاريخي لمصطلحات العلوم الإسلامية. 
سمن بناء مصطلحية دقيقة للمنظومات المفاهيمية في العلوم الإسلامية» مع ضاء : 
ظيف تقنيات العلوم اللسانية المعاصرة. 

- إِنَّ التحديات الابستمولوجية التي يواجهها الدرس المصطلحي توجب على 
باحثين أن يكون لهم فيه نظرٌ مستأنف» فيديروا أقلامهم في المدارات التي تخده 
حق- المعرفة المصطلحية» فيتناولوها بالتحقيق ويُعالجونها بالإصلاح. ولا يخفى '- 
بيار «العلمية» في أي نسق معرفي يكمن في مدى قدرته على تجاوز عقباته المعرفية. 
نخطي مشكلاته الإستمولوجية. 

ولذاء فإنَّ البحث يدعو إلى تفعيل القول الإبستمولوجي في الدرس المصطلحي. 
للق قرفت و اة واتقتررة مما لكف لخداو علا م اه 

تلك هي أهم الآفاق التي آثرت أن أختم بها هذا العمل المتواضع الذي أرجو أن 
لون فيه ما يفيد إخواني العاملين في مجال الاصطلاح الإسلاميء والله المسئول أن 
لغ به السؤل» ويُقابله بالقبول» إنه خير مأمول. 

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الفهارس 


فهرس المصادر والمراجع: 
أ- الكتب والدراسات 
إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظ (القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية» ط ۱ء 1915م). 
إبراهيم مصطفى وآخرون» المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (القاهرة: 
ر الدعوة» د» ت) 
ابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد (ت 505ه). النهاية في 
يب الحديث والأثر تثك: طاهر الزاوي» ومحمود الطناحى» (سروات: دار الكنت 
لمیة» .)١91/94-1١99‏ 
الأخفش. أبو الحسن (0١١1ه).‏ معانى القرآن» ت: هدى قراعة» (القاهرة: مكتبة 
غانجيء ط١ء‏ ١151ه-1940م)‏ 
أحمد مطلوب» بحوث مصطلحيةء (بغداد: منشورات المجمع العلمي. ض'. 
(T€‏ 
أحمد تيمور باشاء لهجات العرب» (الإسكندرية: الهيئة المصرية للكت ب. 5١۳‏ ' 


۳۹ 


أحمد مختار عمر وآخرون. معجم اللغة العربية المعاصرة» (بيروت: عالم الكتب. 
(**۸A-۹‏ 


أحمد محمد قدور» مبادئ اللسانيات (دمشق: دار الفكر» ط۳ .)7٠١8‏ 

أحمد بدر» أصول البحث العلمى ومناهجه. (الكويت: وكالة المطبوعات» ط1. 
4۸۲( ۰ 

أحمد زروق الفاسي» قواعد التصوف. (دار ليبيا للنشر والتوزیع» )١974‏ 

عمدة المريد الصادق» تحقيق: الغرياني» (بيروت: دار ابن حزم» طا» -١571‏ 
۰°( 

إمبرت. أندرشون: مناهج النقد الاه ترجمة: أحمد مکي» (القاهرة: دار الآداب. 
۰( 

أمجد الطرابلسي» نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب (دمشق: مكتبة دار 
الفتح» ط ٠ ۹۷۱ »٥‏ 

أزهري» محمد» مصطلح القافيةء )عالم الكتب الحديثء الأردن» ٠۲٠٠٠-۱٤۳١‏ 

الإشبيلي» طبقات النحويين واللغويين» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» (بيروت. 
دار المعارف»د.ت) 

امهاوش» محمد» قضايا المصطلح في النقد الإسلامي الحديث (عَمّان: عا 
الكتب الحدیث» ط۱ .)۲٠٠۹‏ 

الآمدي» أبو القاسم الحسن بن بشر (ت ۳۷١‏ ه) الموازنة بين شعر أبي تمه 
والبحتري» ت: أحمد صقر وآخرون» (القاهرة: مكتبة الخانجي» ط۱ 1995). 

الإيجي» عبد الرحمن بن أحمدء المواقف في علم الكلام» (بيروت: عالم الكتب» د» ت) 

الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف القرطبي (ت ٤١٤‏ ه)» الحدود في أصر 
الفقه» (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)» ت: محمد حسن» (بيروت: دار الكت 
العلمية.» 15؟515١-7١١5).‏ 

البزدوي» علي بن محمد بن الحسين»ء أصول البزدوي كنز الوصول إلى معرفة 
الأصول» (كراتشي: مطبعة جاويد» د.ت) 
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۴1١ 


بكر أبو زيد. المواضعة في الاصطلاح» ضمن كتاب فقه النوازل» (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط١. )١195-١51١5‏ 

البغوي. أبو محمد الحسين بن مسعود (ت ١٠5ه).‏ معالم التنزيل في تفسير 
القرآن» ت: عبد الرزاق المهديء (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط١‏ ١87١ه).‏ 

البقاعي. برهان الدين إبراهيم بن عمر (ت886ه). النكت الوفية بما في شرح 
الألفية» ت: ماهر ياسين الفحل» (الرياض: الرشد ناشرون» طا .))٠٠۷-۱٤١۸‏ 

بلعید» صالح» مصادر اللغةء (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» ط۱ 995١م).‏ 

البوشيخي. القرآن الكريم والدراسة المصطلحية» سلسلة دراسات مصطلحية رقم 
٤‏ (فاس: منطبعة أنفوبرانت» 5١١7-1577‏ ). 

مصطلحات نقدية وبلاغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ» (دمشق: دار القلم. 
طاي .)١1996‏ 

البوهالي» العربي» المصطلح الأصولي لدى الباجيء (الرباط: منشورات وزارة 
الأوقاف المغربية» 5 )٠١١7-١57‏ 

البيهقي» أحمد بن الحسين الخراساني (ت 458ه).ء معرفة السنن والآثار» ت: عبد 
لمعجي فل (المنصورة: دار الا ۱۹441-۲). 

مناقب الشافعي» ت السك اجه صقر (القاهرة: مكتبة دالر التراث» 1١9٠‏ 
۰ 

البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين (ت ٤٥۸‏ ه)ء مناقب الشافعى» (القاهرة: دار 
٠ .) ١90-10 E‏ 

بوحسن» أحمدء العرب وتاريخ الأدب» نموذج كتاب الأغانيء (الدار البيضاء: دا 
وبقال» ۲۰۰۴۳) 

الْبَجَيْرَمِيَ» سليمان بن محمد بن عمر (ت ١‏ 'تها)ء حاشية البجيرمي على شرح 
لمنهج» (القاهرة: مطبعة الحلبي» )١196٠0-1١759‏ 

البعزاتي» ناصر» خصوبة المفاهيم في بناء المعرفة» (المغرب: دار الأمان, عام/1٠*)‏ 

ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف (ت 5591ه).؛ شرح صحيح البخاري. ت 


۳1١ 


ياسر بن إبراهيم» (الرياض: مكتبة الرشد» ط۲» .)۲٠٠١۳-۱٤۲۳‏ 
ت: سعيد سعودي» (بغداد: دار الرشيد» .)١198٠‏ 

البيضاوي» أبو سعيد عبد الله بن عمر (585ه). أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 
الطبعة الأولى» ت المرعشيء (بيروت» دار إحياء التراث» عام 51/4١ه).‏ 

شرح المقاصد في علم الكلام» (لاهورء دار المعارف النعمانية). 

التنبكتى» أبو العباس أحمد بابا بن أحمد السودانى (ت 5*١٠ه).‏ نيل الابته- 
بتطريز الديباج» ت: عبد الحميد الهرامة» (طرابلس الغرب: دار الكاتب. ط٣ ٠٠٠٠٠١‏ 

التهانوى. محمد بن على الحنفى (ت بعد ه) كشاف اصطلاحات الان 
ت علي دحروج» وت لبثان ناشرون» طا» .)۹۹٩‏ 

التهالي» البشيرء الخطاب الاشتباهي في التراث اللساني العربي» (بنغازي: الكتاب 


الجديد» ط۳٣١١٠۲)‏ 
تمام حسان. اللغة العربية بين المعيارية والوصفية» (الدار البيضاء: دار الثقافة. 
۲). 


التوربشتي» فضل الله بن حسن بن حسين (ت 57١‏ ه)» الميسر في شرح مصابي 
السنة» ت: عبد الحميد هنداوي» (مكة المكرمة: مكتبة مصطفى البازي» ط۲» ٠-٠٤٩۹‏ 
۸( 

الترابى» حسن» الشورى والديمقراطية» (الدار البيضاء: منشورات الفرقان المغربية. 
طا 1498). 

ابن تيمية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرّاني (ت۷۲۸ه)ء مقدمة في أصر_ 
التفسير» (بيروت: دار مكتبة الحياة. اما 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ت: ناصر العقل» (بيروت 
دار عالم الکتب» ط١ء‏ 519١19994-1م).‏ 

كتاب الإيمان» ت: الألباني» (عَمَانَء المكتب الإسلامي» طه. 1945-1515). 


۳1۲ 


قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة» (عجمان: مكتبة الفرقان» .)58١١١-١5171‏ 

كتاب الاستقامة» فصل الرأي المحدث فى الأصول» ت: محمد سالمء (المدينة 
المنورة. جامعة الإمام سعود» طا ”٠١٠5١ه)ء‏ 

مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرجمة بن القاسمء (الوياضن: مججمع الملك فهد» 
عام (۱440/۱٤۱‏ 

الرد على المنطقيين» (بيروت: دار المعرفة). 

درء تعارض العقل والنقل› ت: محمد رشاد سالم» (الرياضٌ: جامعة محمد الإمام» 
ط” ٤۱۱‏ ۱۹۹۱-۱). 

منهاج السنة النبوية» ت: محمد رشاد سالم» (الرياض: جامعة محمد الإمام» ط١»‏ 
° 14۸1-1). 

الفتاوى الكبرى» (بيروت: دار الكتب العلمية» طا (۱۹۸۷-۱٤٩۸‏ 

الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح. ته علي حسن وآخرون» (الرياض: دار 
العاصمة» ط”. )١9494-١51١94‏ 

التوحيدى. أ حيان» (ت ٠٠5ه).‏ الومتاع والمؤانسة. (بيروت: المكتبة العنصرية» 
طا ٠۱٤١۲٤‏ ه) 

الحاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحرء» البيان والكنية» (سبووت: دار الهلال» 
عام 571 ١اه)‏ 

الجرجاني» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت ١517ه).‏ أسرار البلاغة» ت: 
محمود شاكر» (مطبعة المدنى بالقاهرة. ودار المدنى بجدة» د» ت). 

الجرجاني» علي بن محمد رت ؤ5مه)ء التعريفات» زروت دار الكت العلمية» 
طا ۱16°۳- (۱4A‏ 

الجديع» عبد الله بن يوسف» كشف اللثام عن طرق حديث غربة الإسلام (الرياض: 
دار الرشد, عام 1986١م).‏ 

ابن جزي» أبو القاسم» محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي (ت ١5/اه)‏ التسهيل 
لعلوم التنزيل» ت: عبد الله الخالدي» (بيروت: دار الأرقم» ط١اء‏ 5157١ه).‏ 


۴1۳ 


جمال الدين القاسمي» الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين» (بيروت: دار 
النفائس» ط۱ -1١807‏ ۱۹۸۳م). 

ابن جني» الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت ۳۹۲ه)ء (القاهرة: 
الهيئة المصرية للكتاب» ط٤»‏ د» ت). 

الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد (۳۹۳ه)ء الصحاح تاج اللغة» ت: أحمد 
عطار» (بيروت: دار العلم للملايين» ط٤» )۱۹۸۷-۱٤۰۷‏ 

الجويني» أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله (ت ه) البرهان في أصول 
الفقه» ت: : صلاح عويضة» (بيروت: دار الكتب العلمية» ط اء ٠)0۹۹۷-۱٤۱۸‏ 

الكافية في الجدل. ت: فوقية محمود» (القاهرة: مطبعة الحلبي» عا م۱۹۷۹-۱۳۹۹ 

التلخيص في أصول الفقه» تحقيق: العمري» (بيروت: دار البشائر) 

جون رينزء اللغة والمعنى والسياق» ترجمة: عباس الوهابء (بغداد: الشؤون 
الثقافية العامة )٠۹۸۷‏ 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي (ت 0417ه). نزهة الأعين النواظر في عل 
الوجوه والنظائرء الطبعة الأولىء ت: محمد الراضي» (بيروت: مؤسسة الرسالة. 
عام 4-۱٤ ٤‏ ۱۹۸). 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة» ت: محمود الدغيم» (القاهرة. 
00 ط۱» .)۱۹٩۹٩‏ 

تلبيس إبليسء (بيروت: دار الفکر» .)٠٠٠١٠-٠٤١١‏ 

ابن أبي حاتم أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الرازي (ت ۳۲۷ه) آداب الشافعي 
ومناقبه» ت: محمد زاهد الكوثري» (بيروت: دار الكتب العلميةء طا ۲٠٠۳-٠٤١٤‏ 

حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبى جلبي القسطنطيني (ت 51 ١٠ه‏ . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (بغداد: مكتبة المثنى: .)١1١‏ 

الحلبي» أبو العباس أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الي (نت 5ھ 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» ت: أحمد الخراط» (دمشق: دار القلم» د.ت 

حمادي» العبيدي» الشاطبي ومقاصد الشريعة» (بيروت: دار قتيبةهء طا ٠٠٤١١‏ 


"1 


E 

الحميري» نشوان بن سعيد (۷۳٠ه)»‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» 
ت: حسين العمري وآخرين» (بيروت» دار الفكر» ط١‏ ھ۱۹۹۹م( 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد» الإحكام في أصول الأحكام» ت: أحمد شاكر» 
الطبعة الثانية» (بيروت: دار الآفاق الجديدة» د» ت). 

التقريب لحد المنطق» ت: إحسان عباس» (بيروت» دار الحياة» د.ت) 

حسن الشافعى» مقدمة تحقيق كتاب المبين للآمدي» (القاهرة: مكتبة وهبة» طا 
14۳( 1 

حجازي» محمود» الأسس اللغوية لعلم المصطلح» (القاهرة: دار الغريب للطباعة 
والنشرء ط ۱ء ۱۹۹۳). 

ابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني (ت857ه). التخليص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبيرء (بيروت: دار الكتب العلمية» عام9١51١-989١)‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» اعتنى به: محب الدين الخطيب (بيروت: دار 
المعرفة» ط١.‏ ۳۷۹١ه).‏ 

النكت على كتاب ابن الصلاح» ت: ربيع المدخلي» (المدينة المنورة: عمادة البحث 
العلمي» ط۱ .)١1985-١5٠05‏ 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء ت: نور الدين عترء (دمشق: دار الصباح» ط "3 
,)٠١٠٠١- ١‏ 

الحيادرة» من قضايا المصطلح اللخوي العربي» (عالم الكتب الحديث» إربده 
الأردن» )۲٠٠۳-۱٤۲ ٤‏ 

الحطاب.» أبو عبد الله محمد بن محمد بن الطرابلسي (ت 5 95ه)» مواهب الجليل 
في شرح مختصر خليل» (بيروت: دار الفکر» ط۳ .)۱۹۹۲-۱٤۱۲‏ 

الحمزاوي» محمد رشاد» العربية والحداثة» (بيروت: الغرب الإسلاميء ط". 
(1۹۸3٦‏ 

حلولوء أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القروي (ت ۸۹۸ه) الضياء اللامع على 
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جمع الجوامع شرح جمع الجوامع. ت: عبد الكريم النملة. (الرياض: مكتبة الرشد: 
ط ۲» .)١1944-١55١‏ 

حسن عثمان» منهج البحث التاريخي. (بيروت: دار المعارف» ط۸» .)5١٠١‏ 

الحموي» معجم الأدباء» ت: إحسان عباس» (بيروت: دار الغرب الإسلامى» ط١.‏ 
144۳-1( 
عبد الكريم الغرباوي» (دمشق: دار الفكرء )١9875-١5٠57‏ 

ابن الخطيب» محمد بن عبد الله الغرناطي (ت ١۷۷ه)»‏ الإحاطة في أخبار غرناطة. 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 55715١ه).‏ 

خليل. بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجندي (ت كلالاه). مختصر خليل. 
ت: أحمد جاد. (القاهرة: دار الحديث» ,.)5١١0-1١575‏ 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي (ت 8١٠86ه).‏ ديوان الحقد :والح 
في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» ت: خليل شحاتة. 
(فروت: دار الفكر» ط3 .)١1988-١54‏ 

أبو داود» مسائل الإمام جيك وا أبي داود» ت: طارق عوض الله. (القاهرة: 
مطبعة ابن تيمية» )۱۹۹۹٩۹-۱ ٤٩۰‏ 

الدبوسي» تقويم الأدلة» ت: خليل الميس (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١.‏ 
۰۰1م( 

ابن دريد. أبو بكر محمد بن الحسن (١۳۲ه)»‏ جمهرة اللغة. ت: رمزي بعلبکی . 
(سروت: دار العلم للملايين» ط١‏ 1۹۷ م( 

ابن دقيق» أبو الفتح محمد بن علي (7٠اه)»‏ الاقتراح في بيان الاصطلاح» (فروت: 
دار الب العلمية)» 

شرح الأربعين النووية» (بيروت: مؤسسة الريان» طا .)٠٠٠۳١-۱٤۲٤‏ 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» د» ت). 

ديكارت» العالم أو النورء تر ايميل خوري» (بيروت: دار المتتخب العربى» طا. 


۳۹١ 


(۱44 

ذنون» عبد الواحد» أصول البحث التاريخي» (بنغازي: المدار الإسلامي» .)٠٠٠٤‏ 

الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت: ۸٤۷ه)‏ ميزان الاعتدالء 
ت علي البجاوي» (بيروت: دار المعرفة» ط۱ ۱۹۹۳-۱۳۸۲). 

تاريخ الإسلام» ت: بشار عواد» (بيروت: دار الغرب» ط۱ )۲٠٠۳‏ 

الموقظة في علم مصطلح الحديث» ت: أبو غدة» (حلب: مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» ط ۲ء )١5١7‏ 

سير أعلام النبلاء» ت: شعيب الأرنؤوط وجماعة. (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ”2 
.(14\A0-\1 ° €‏ 

رابوبرت» مبادئ الفلسفة» ترجمة: أحمد أمين» ط٤٠‏ (دبي: دار العالم العربي» 
عام ۲۰۱۲( 

الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر (505ه)ء المحصول» الطبعة الثالثة» ت: طه 
جابر العلواني» (بيروت: مؤسسة الرسالة» عا۱۸٤۱۹۹۷-۱)‏ 

مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ء (بيروت: إحياء التراث» ط٤» 57١‏ ١ه).‏ 

الرازي» أبو بكر أحمد بن علي (ت ١۳۷ه)ء‏ الفصول في الأصول» الطبعة الثانيةه 
(الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية» عام5١5١-195١)‏ 

الراجحي› شرف الدين» مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي» (القاهرةء دار 
النهضة العربية» ط۱» ۱۹۸۳) 

الربيعي» حسن» البحث المعرفي» (بيروت: دار الولاءء ط اء )5١1١5‏ 

رجاء دويدري» المصطلح العلمي في اللغة العربية: عمقه التراثي» وبعده المعاصرء 
الطبعة الأولى» (دمشق: دار الفکر› عام١57١-١١1١5)‏ 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد (ت ١۹٠ه)»‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصدء 
(القاهرة: دار الحديث» .)5١١ 5-١570‏ 

الرجراجي» أبو عبد الله الحسين بن علي (۸۹4ه)»ء رفع النقاب عن تنقيح الشهاب› 
الطبعة الأولى» ت: الجبرين» (الرياض» مكتبة الرشده عام )٠٠١١ 5-١576‏ 


1 


ابن رشيق» أبو على الحسن القيرواني (ت 557 ه)» العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه» (بيروت: دار الجيل» طه. ١5501١-1981م)‏ 

روبرت مارتن» مدخل لفهم اللساتنات» ترجمة: عبد القادر المهيري» (بيروت: 
المنظمة العربية للترجمة» )٠٠١1٠/‏ 

الرازي» أبو حاتم أحمد بن حمدان (ت ۳۲۲ه)» الزينة في الكلمات الإسلاميةء 
ت: حسين بن فضل الله» (صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني» طا -١415‏ 
۹۴( 

الراغب الأصفهانى» أبو القاسم الحسين بن محمد (ت ١٠٠ه)»ء‏ المفردات في 
غريب القرآن» المقدمة» ت: صفوان الداودي» (بيروت: دار القلم» طذ١.‏ 517١ه).‏ 

الرصاع» أبو عبد الله محمد بن قاسم الأنصاري» (ت ٤۸۹ه)ء‏ الهداية الكافية 
الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع)» (بيروت: 
المكتبة العلمية.» ٠76١ه)‏ 

الرامهرمزي» أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الفارسي (ت ١٠۳ه)»ء‏ أمثال 
الحديث» ت: أحمد عبد الفتاح» (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ط ۱ء ۹١٤١ه).‏ 

رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة» (القاهرة: مكتبة الخانجي» ط”. 
١991-1117‏ ). 

رياض عثمان» تشكل المصطلح النحوي بين اللغة والخطاب» (دار الكتب العلمية 
۱۱( 

ريمون طحان» فنون التقعيد وفنون الألسنية» (بيروت: دار الكتاب اللبناني» ط١‏ 
۹۸۴( 

الألسنية الحديثة» (بيروت: دار الكتاب اللبناني» ط۱» ۱۹۸۱). 


الزجاج» عبد الجليل عبده شلبي (ت١١9ه).‏ معاني القرآن وإعرابه» (بيروت: 
عالم الكتت» طا .)١1988-١5 ١4‏ 


ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي» (ت ١۷۹ه)»ء‏ جامع العلوم والحكم 
في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمء ت شعيب الأرنؤوط» (بيروت: مؤسسة 


۳1۸ 


OEE 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» ت: محمود عبد المقصود. (المدينة المنورة: 
مكتبة الغرباء الاثریة» .)۱۹۹٩-۱٤۱۷‏ 

شرح العلل الترمذي» ت: همام سعيد» (الزرقاء: مكتبة المنار» ط۱» ٤۰٩۷‏ ۱۹۸۷-۱) 

الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه» دار الكتبي» ط۱ .)١1995-١51١5‏ 

البرهان في علوم القرآن 

المنثور في القواعد 

الزمخشري» أبو القاسم محمود بن عمرو (ت 578ه). الفائق في غريب الحديث» 
ت علي البجاوي» ومحمد إبراهيم» (بيروت: دار المعرفة» ط”. د» ت). 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (بيروت: دار الكتاب العربي» ط» .)٠٤١١‏ 

أبو زهرة» محمد» الإمام الشافعي» حياته وعصره وآراؤه الفقهية» (القاهرة: دار الفكر 
العربي» ط ۲» د» ت) 

زوين» علي» منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث» (بغداد» وزارة 
الثقافة والإعلام» 21 )١9857‏ 

زين العابدين النورء رأي الأصوليين في المصالح المرسلة والاستحسان» (دبي: دار 
البحوث والدراسات الاسلامية» ط۱ .)5١١5-١5706‏ 

السبكي» أبو الحسن علي بن عبد الكافي» (ت85/اه)ء الإبهاج في شرح المنهاج» 
(بيروت: دار الكتب العلمية» .)١996-١515‏ 

الفتاوى» (بيروت: دار المعارف» د» ت). 

السخاوي» أبو الخير محمد بن عبد الرحمن (ت 07٠1ه)»‏ فتح المغيث بشرح ألفية 
الحديث للعراقي» ت: علي حسين» (القاهرة: مكتبة السنة» .)5١١17-١51784 ١‏ 

السريري» مولود. منهج الأصوليين في بحث الدلالة» (بيروت: دار الكتب العلميةء 
ط۱ .)5١٠١*”‏ 

سعيد عبد العظيمء الديمقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان» (القاهرة: دار 
الإيمان للنشر والتوزيع» .)5١١4‏ 
۳1۹ 


السهروردي» شهاب الدين (ت ٠۳۲‏ ه)» عوارف المعارف» ت: عبد الحليم محمود» 
ومحمود بن الشريف. (القاهرة: دار المعارف» د.ت). 

سعدي» ابو حبیب» القاموس الفقهي» (دمشق» دار الفکر» ط 5 ۰۸٤۱ه-۱۹۸۸م‏ 

سعيد علوش» معجم المصطلحات الأدبية المعاصرةء (بيروت. دار الكتاب اللبناني» 
طاء 6 ام). 

أبو سليمان» عبد الوهاب» الترك في التشريع والتكليف. (لندن: مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلامي» ط١ء )۲١٠١‏ 

السنوسي» عبد الرحمن» مقدمات في صنع الحدود والمصطلحات (مقدمة مختار 
الشنقيطي). (بيروت: ابن حزم» عام ٠:‏ ) 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن (ت١١۹ه)ء‏ وجلال الدين محمد بن أحمد 
المحلي زنك 14ه). تفسير الجلالين الطبعة الأولى» (القاهرة: دار الحديث» دء ت). 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ت: فؤاد منصورء (بيروت: دار الكتب العلمية: 
ط١518.1١1998-1١).‏ 

صون المنطق. ت: سامي النشار وسعاد عبد الرزاق» (القاهرة: مجمع البحوث 
الإسلامية» د.ت)» 

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» ت: محمد عبادة» (القاهرة: مكتبة 
الآداب. ط۱ .)۲٠٠٤-۱٤۲ ٤‏ 

الأشباه والنظائر» (بيروت: دار الكتب العلمية. طا .)۱۹۹۰-۱٤١١‏ 

السيد. عبد الغفارء التصور اللغوي عند علماء الأصول» (الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعية» 9965١م)‏ 

ابن سيده. أبو الحسن علي بن إسماعيل (0۸٤ه)ء‏ المخصص. ت: خليل جفال» 
(بيروت: دار إحياء التراث» ا ¥ ١ه-1996م)‏ 

الشاذلي» عبد الله» التصوف الإسلامي في ميزان الكتاب والسنة» (طنطا: مكتبة 
الأزهر الحديثة. طا .)٠٠٠۲‏ 

الشاطبي» الإفادات والإنشادات» ت: محمد أبو الأجفان» (بيروت: مؤسسة الرسالة 


۲۰ 


.)١198-١50" طا‎ 

الاعتصام» ت: محمد الشقير وآخرون. (الرياض: دار ابن الجوزي» ط۱ -١5759‏ 
۸( 

الاعتصام» ت: محمد رشيد رضاء (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» دء ت). 

الاعتصامء ت: سليم الهلالي» (الرياض: د ر عفن طا .)۱۹۹۲-۱٤١۲‏ 

الموافقات» ت: مشهور آل سلمان» (الريض : د ر ابن عفان ط۱ .)۱۹۹۷-۱٤۱۷‏ 

الشافعى» محمد بن إدريس (ت04٠ه.‏ لإسالة.ات: أحمد شاكرء (القاهرة: 
الام طكعره”"١-٠١195١).‏ 

أبو شامة» أبو القاسم عبد الرحمن الدمشقي ات 555ه)ء الباعث على إنكار 
البدع والحوادث» (القاهرة: دار الهدى» ۱۳۹۸. )١51.4‏ 

شاهين» عبد الصبورء العربية لغة العلوم والتقنية» (القاهرة: دار الاعتصام» ٠-٠٤١١‏ 
(1۹۸٦‏ 

شبار» سعيد» المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية» (قطر: رئاسة المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية في دولة ee‏ كنات ESET‏ 

بن شبة» أبو زيد عمر البصري رت ٦۲‏ ۲ه)» ت: فهيم محمد شلتوت (جدة: طبعة 
خاصة» 7949١ه)‏ 

الشرقاوي حسن» معجم ألفاظ الصوفية (مقدمة)» (القاهرة: مؤسسة مختار للنشرء 
94810 161م). 

الشوكانى» محمد بن علي اليمني (ت ١٠6١١ه)ء‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 
دق هلم الأصولت: أحمد عناية» (دمشق: دار الكتاب العربي» ط۱۹٤۱۹۹۹-۱۰۱)‏ 

أدب الطلب ومنتهى الأدب» ت: عبد الله السريجى (بيروت: دار ابن حزم» -١519‏ 
44۸( ظ ۰ 

ا الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء (بيروت: دار ابن حزم» ط اء ده ت). 

الشهرستاني» أبو الفتح محمد عبد الكريم (ت5048ه)» نهاية الإقدام في علم 
الكلام» ت: أحمد المزيدي» (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١. .)١555‏ 


۴۲١ 


الشيرازي» اللمع في أصول الفقه. (بيروت: دار الكتب العلمية» ط”ء ١575‏ 
۳( 

الصالح» محمد أديب» تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» (بيروت: المكتب 
الإسلامي» طه. .)5١١8‏ 

الصاوي» أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتى (ت ١7554١ه).‏ بلغة السالك لأقرب 
المسالك المعروف بحاشية الصاوي» (بيروت: 1 المعارف. د» ط). 

صبحي» الصالح» دراسات في فقه اللغة» (بيروت: دار العلم للملايين» طك )۱۹٦۰‏ 

الصغيرء عبد المجيد. المفهوم ومشكلة التواصل» كتاب جماعيء (الدار البيضاء: 
مطبعة النجاح الجديدة» )58٠١1-١577‏ 

المعرفة والسلطة في التجرية الإسلامية: قراءة في نشأة علم أصول الفقه ومقاصد 
الشريعة» (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط٣ .)5١٠١‏ 

تجليات الفكر المغربي» (الدار البيضاء: دار الكتاب» ط١ .)٠٠٠١‏ 

ضاري» محمد» الحديث النبوي وأثره فى الدراسات اللغوية والنحوية» (بيروت: 
الذار الغرية للموسوعات» طا ۰۰4-۹( 

طاهر الجزائري» (ت ۳۳۸٠ه)ء‏ توجيه النظر إلى أصول الأثر» ت: عبد الفتاح أبو 
غدة» (حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامية» ط۱ .)١9480-١515‏ 

الطبري» جامع البيان» تحقيق: أحمد شاكر» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ١57١ه-‏ 
°( 

الطرطوشي» الحوادث والبدع» ت: علي حسن. (دار ابن الجوزي» ط اء ١541١ه).‏ 

طه» عبد الرحمن» الحق العربي في الاختلاف الفلسفى» (المركز الثقافى العربى 
طا ۲۰۰۲( 0 ا 


(القاهرة: دار الكتب الحديثة» طا .)۱۹٦1۰-۱۳۸۰‏ 


الطوفي. سليمان بن عبد القوي (ت 5 الاه) شرح مختصر الروضة» ت: عبد 


فض 


عبد الله إبراهيم» المطابقة والاختلاف. بحث في نقد المركزيات الثقافية» (بيروت: 
المؤسسة العوفة للدرانتاف ا 5 

أبو عبيد» القاسم بن سلام الهروي ته . غريب الحديث» ت: عبد السلام 
هارون» (القاهرة: الهيئة العامة لشؤود سدع OREN EES‏ 

ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد به ت ”45ه»). الاستذكار الجامع لمذاهب 
اء الأمضان (تيروف: دان" الكنب عسي ا 1 

جامع بيان العلم وفضلهء ت: أبي الأشبال الزهيريء (الرياض: دار ابن الجوزي. 
ط1 .)١945-1١51١5‏ 

التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» ت: مصطفى العلوي» وأحمد 
التكرى» (المغرب: وزارة الأوقاف» 1 ه). 

عتو» محمد» مصطلحات الجرح والتعديل وتطورها التاريخي في التراث المطبوع 
للإمام البخاري» (القاهرة: دار السلام» طا (۲۰۹۱۳-۱٤۳٤‏ 

معالم السنن شرح سنن أبي داودء (حلب: المطبعة العلمية» ط ۱ء .)١955-118١‏ 

العساف صالح» المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية» (الرياض: العبيكانء 
طاء ۱۹۸۹م). 

عسكر» على» وآخرون» مقدمة في البحث العلميء التربوي والنفسي والاجتماعي» 
(الكويت: ا الفلاح» ۲). 

علي جمعة» المصطلح الأصولي ومشكلة المفهيم. افرجينيا: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي»19197١م).‏ 

ابن عقيل» الواضح في أصول الفقه» ت: التركي. بيروت: مؤسسة الرسالة» ط اء 
۱۹۹44-۰( 

عمر» أحمد مختار» معجم اللغة العربية المعاصرة. بروت: عالم الكتب» طا 
48١ه-8١٠١5م)‏ 

لی موه درا سم الك عي کا دان الفاتسن» 
طا ١57١‏ 


۳ 


عدنان الخطيب.» المعجم العربي بين الماضي والحاضرء (بيروت: مكتبة لبنان 
ناشرون» ط۱» ٤‏ ۱۹۹) 

عمار ساسي. المصطلح في اللسان العربي» من آلية الفهم إلى أداة الصناعة. 
(الرياض: عالم الكتب. ط ۱ء )۲٠٠۹-۱٤۲۹‏ 

اللسان العربي وقضايا المصطلح. (إربد: دار الكتب الحديث» ط اء ا .)35١١‏ 

عبد الغفار هلال» مناهج البحث في اللسانيات وعلم المعجم» (القاهرة: دار الكتاب 
الحديث» 570 )3١١١-1١‏ 

العسري» عبد السلام» نظرية الأخذ بما جرى عليه العمل (المغرب: وزارة الأوقاف. 
ط۱ .)۱۹۹٩-۱٤۱۷‏ 

عبد الجبارء بن أحمد الأسد (ت١٠٤ه)»‏ المغني في أبواب التوحيد» ت: خضر 
نبهاء (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت) 

ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن (ت ١لاده)»‏ تبيين كذب المفتري فيما 
نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» (بيروت: دار الكتاب العربي» ط۴» 5 0٠5١ه).‏ 

عمر عبيد حسنة» (مقدمة) على كتاب المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري. 
(الدوحة: رئاسة المحاكم الشرعية» .)١5١19‏ 

ابن عربي» محمد بن علي (ت178ه). كتاب الفناء في المشاهدة» (حيدر آباد. 
مطبعة 50 دار المعارف العثمانية: .)١١4‏ 

العطار. حسن بن محمد بن محمود (ت ٠05١١ه).‏ حاشية العطار على شرح 
الجلال المحلي على جمع الجوامع» (بيروت: دار الكتب العلمية» د» ت). 

العروي» مفهوم الحرية» (بيروت» الدار البيضاء: المركز الثقافي الإسلامي» طه. .)۲١٠١‏ 

العوني» المنهج المقترح لفهم المصطلح» (الرياض: دار الهجرة» ط اء -١51١5‏ 
.)١5‏ 

العراقي (ت ١‏ ٠۸)ء‏ عبد الرحيم» التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» ت: 
محمد الطباخ» (بيروت: دار الحديث. ط۲ )۱۹۸٤ - ۱٤۰٥‏ 

العدوي» أبو الحسن» علي بن أحمد الصعيدي (ت 894١١ه).‏ حاشية العدوي 


نض 


على كفاية الطالب الربانی» ت: يوسف البقاعي» (بيروت: دار الفکر» .)١145-١517‏ 


العفانى» سيد بن حسين» أعلام وأقزام في ميزان الإسلام» (جدة: دار ماجد عسيري» 
طا .)5١١5-1١575‏ 


على أومليل» الاصطلاحية العربية» (الدار البيضاء: المركز الثقافي» .)5١١9‏ 


عاطف جودة نصر: شعر عمر بن الفارض» دراسة في فن الشعر الصوفيء» روت 
دار الآندلس» ط١ء‏ ۱۹۸۲) 


ابن عاشور» محمد الفاضلء أعلام الفكر الإسلامي في المغرب العربي» (تونس: 


ابن العربى» أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري (ت 47 45ه)ء عارضة الأحوذي 


بشرح صحيح الترمذي» ت: محمد مرعشلی» (بيروت: دار الكتب العلمية» -١5١/‏ 
.)١161/‏ 


المسالك في شرح مُوَطّأْ مالك» ت: محمد السليماني» (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» .)١91917-1578‏ 

العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» فصل في البدع» (القاهرة: 
مكتبة الكليات الأزهرية» )١9941١-١5١5‏ 


عزام» محمد المصطفى» المصطلح الصوفي بين التجربة والتأويلء (الرباط: نداكوم 
للصحافة والطباعة. طا ٠٠١٠‏ 3). 


ابن عاشور› محمد الطاهر بن محمد» التحرير والتنوير» (تونس: الدار التونسية» 
(1۹A‏ 


فتاوى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» جمع وترتيب: بوزغيبة» (تونس: الدر 
TEVE ad‏ 

أليس الصبح بقريب» (القاهرة: دار السلام» ط۱ .)۲٠٠٠-۱٤۲۷‏ 

مقاصد الشريعة» ت: محمد الحبيب ابن خوجة» (قطر: وزارة الأوقاف القطريةء 
طا .)١5١١#5-١5560‏ 

عياض» أبو الفضل بن موسى اليحصبي (ت 555ه). الشفا بتعريف حقوق 


Yo 


المصطفىء» الطبعة الثانية (عمان: دار الفيحاء» عام۷٠١٤١ه)‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك» ت: أبو تاويت الطنجي وآخرين» (المحمدية: 
مطبعة فضالة» ۱۹۸۱) 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (المكتبة العتيقة ودار التراث المصرية» د» ت). 

العسكري» أبو هلال الحسن بن عبد الله (ت ١۳۹۰ه)ء‏ الأوائل» (طنطا: دار البشير 
طا م١ )١:‏ 

الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد (ت ١٠٠ه)ء‏ المقصد الأسنى في شرح معاني 
أسماء الله الحسنى» ت: بسام الجابي» ط۱ (قبرص: دار الجابي» .)۱۹۸۷-۱٤۰۷‏ 

إحياء علوم الدين» (بيروت: دار المعرفة» د» ت) 

المستصفى» ت: محمد عبد الشافي» (بيروت: دار الكتب العلمية» طا 1١41‏ 
۲)). 


معيار العلم في المنطق» ت: سليمان دنياء (القاهرة: دار المعارف. طا .)١9515‏ 

بن فارس» أبو الحسين (١۳۹ه)ء‏ الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: محمد بيضون» 
(بيروت» دار الكتب العلمية» عام/١ ۹4۷-۱٤‏ ا 

الفراهي» عبد الحميد الهندي (ت759١ه).‏ مفردات القرآن» ت: محمد 
الإصلاحي. (بيروت: دار الغرب لإسلامي» طااء 007٠5م).‏ 

فريد الأنصاري. المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي» (فرجينيا: المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» طا .)٠8١١5-1١575‏ 

أبجديات البحث في العلوم الإسلامية» (المنصورة: دار الكلمة) 


فريدة زمرد» الدرس المصطلحي للقرآن الكريم بين التأصيل والتطوير» (الرباط: 
الرابطة المحمدية للعلماء. طا ۰۱۸-۱٤۳۹‏ م( 


مفهوم التأويل في القرآن الكريم» دراسة مصطلحية, الطبعة الأولى» (الرباط: الرابطة 
المحمدية للعلماء.» عام 0 ”6 ١١١6/١‏ ). 


ابن فرحون» كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب» ت: حمزة اث 
فارس» وعبد السلام الشريف. (بيروت: دار الغربى الإسلامى. طاء. .)١48‏ 


۳۲٢ 


فردينان دي سوسورء علم اللغة العام ترجمة: يوئيل عزيزء (بغداد: دار الآفاق» ٩۹۸٠م)‏ 

الفيومي» أحمد بن محمد (ت ٠٠/الاه)ء‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» 
(بيروت: المكتبة العلمية» د.» ت). 

0 أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت ١ا5ه)ء‏ الجامع لأحكام القرآنء 

: أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيشء (القاهرة: دار الكتب المصرية» ط۲» -٠١۸۴١‏ 
١5‏ ). 

القاري» أبو الحسن علي بن سلطان (ت 5١١٠ه).ء‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابیح» (بيروت: دار الفكرء طا .)۲٠٠۲-۱٤۲۲‏ 

القاضي عبد الجبارء المغني في أبواب التوحيد والعدل» ت: خضر نبهاء (بيروت: 
ILS‏ د.ت) 0 

قايدة الحسن» المصطلح الأصولي في كتاب المعتمد» (القاهرة: دار السلام» طا 
(٤‏ 

القاسمي» علي» علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته العملية» (بيروت: مكتبة 
لبان ناشوون 3e ١‏ 

القلقشندي» اخ 5 علي (ت ۸۲۱ه)» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ط١ء‏ /1941١م)‏ 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر (ت ١0/اه)»‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» ت: 
مشهور آل سلمانء (الرياض: دار ابن الجوزي» ط١» .)١53771‏ 

زاد المعاد في هدي خير العبادء (بيروت: مؤسسة الرسالة, طلا”, .)١1995-١516‏ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ت: عبد الرحمن بن قايد» (مكة 
المكرمة: عالم الفوائدء ط١ء‏ 5737 ١ه).‏ 

القرافى» شهاب الدين أحمد بن إدريس (ت585ه). الفروق» ت: قلعجيء. 
(بيروت: الكتب» د» م( 

نفائس الأصول في شرح المحصول» (مكة المكرمة: مكتبة نزار الباز»ء -١5١5‏ 
0) 


۳۲۷ 


الذخيرة» ت: محمد حجي وآخرون» (بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط۱ .)١1115‏ 

القرطبي» أبو العباس أحمد بن عمر (ت ١٠٠ه)ء‏ المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم» ت: محيي الدين ديب ميستوء وآخرين» (دمشق: دار ابن كثير» ط١2‏ 
۱۹41-۷( 

قدامة بن جعفر. بن زياد البغدادي» (ت ۳۳۷ه)) نقد الشعرء ت: كمال مصطفى» 
(القاهرة: مكتبة الخانجي للطباعة» ط١. .)١9577‏ 

الخراج وصناعة الكتابة» (بغداد: دار الرشيد للنشرء ط ۱ء ۹۸۱٠م)‏ 

القزويني» محمد بن عبد الرحمن (ت: 4"/اه) الإيضاح في علوم اللغة» ت: 
محمد خفاجي» (بيروت: دار الجيل» ط”. د» ت). 

قطب سانو» معجم مصطلحات أصول الفقه» (بيروت: دار الفكر المعاصرء ط١‏ 
۰( 

الكاساني» أبو بكر بن مسعود (ت ٠۸۷‏ ه)» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
(بيروت: دار العلمية» ط۲ .)١1985-١5505‏ 

الکبيسي» محمد محمود» فلسفة العلم ومنطق البحث» (بغداد: بيت الحكمة» طا 
۹( 

كريم زكي» أصول تراثية في علم اللغةء (القاهرة: وكالة الأهرام للتوزیع» .)١9186‏ 

الكفوي. أيوب بن موسى (95١٠ه)‏ الكليات» ت: عدنان درويشء (بيروت: 
مؤسسة الرسالة. د. م). 

ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت 5ل/الاه)» تفسير القرآن العظيم» ت: 
سامي سلامة» (المدينة المنورة: دار طيبة» ط 27 ٠‏ 5ه-1914م). 

الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث» (بيروت: دار الكتب العلمية» ط "2 
د» ت). 

اللاحم» إبراهيم» الجرح والتعديل» (الرياض: مكتبة الرشد. ط۱ .)50١7-١575‏ 

الآلوسي» محمود بن عبد الله الحسيني (ت ١77١ه)»‏ روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني» ت: علي عطية» (بيروت: دار الكتب العلمية» طا 


۳۸ 


0 ھا). 

لويس ماسينيون» محاضرات في تاريخ الاصطلاحات العربية الفلسفية» تح: زينب 
الخضيري» (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» ۱۹۸۳). 

ماريا تيريزا كابريه» المعنى في علم المصطلحات» ترجمة ريتا خاطرء المنظمة 
العربية للترجمة» الطبعة الأولى: .)5٠١9‏ 

مازن المبارك» نحو وعي لغوي» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ط۱ 191794-1719) 

المرداوي» ا الحسن علي بن سليمان الدمشقي (ت885ه).ء التحبير شرح 
التحرير في أصول الفقه» ت: عبد الرحمن الجبرين وآخرين» (الرياض: مكتبة الرشدء 
(NE |‏ 

محمد عمارة» معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام» (القاهرة: نهضة مصرء. 
ط۲ 4١٠٠م‏ 

محمد رشيد رضا (ت7505١ه).‏ تفسير المنارء (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ٠1994م).‏ 

محمد بن يحيى زكرياء وحناش فضيلة» بناء المفاهيم (المقاربة المفاهيمية)؛ إعداد 
الأساتذة» وزارة التربية الوطنية - الجزائر» .)3١٠١‏ 

المعلمي» رفع الاشتباه عن معنى الإله» ت: الداري آل زهوي» (صيدا: المكتبة 
العصريةء طا 8577١اه)‏ 

معصرء عبد الله» تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي» (يروك: :دار ,الكت 
العلميةء طا )٠٠١ ٠‏ 

المواق» محمد بن يوسف بن أبي القاسم الغرناطي» (ت ۸۹۷ه)» سنن المهتدبن» 
(بيروت: دار الكتب العلمية» ط ۱ء .)١1145-١5١5‏ 

موافي» عثمان» منهج النقد التاريخي الإسلامي» (الإسكندرية» دار الوفاءء ط5, 
م( 


ابن منظور. أبو الفضل محمد بن مکرم 5ا ا ف وت ر 
صادر.ءة١5١ه).‏ 


۳۲۹ 


ابن مفلح» أبو عبد الله محمد (77لاه). الفروع» الطبعة الأولى» تحقيق: عبد الله 
التركي» (بيروت» مؤسسة الرسالة» عام 575 1ه-١١1م).‏ 

المسدي» عبد السلام» قاموس اللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح» (تونس: 
الدار العربية للكتاب. ط۱ .)١985‏ 

الميداني» عبد الرحمن حبنكة» ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة 
الطبعة الرابعة» (دمشق: دار القلم» عام )١997‏ 

الميساوي» خليفة» المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم» دار الأمان. الرباط» 
طغ 4 )٠١1١-1١01‏ 

مهدي عرارء مباحث لسانية في ظواهر قرآنية» (بيروت: دار الكتب العلمية) 

محمد يونس علي» علم التخاطب الإسلامي» دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول 
في فهم النضن» (بيروت: دار المداز الإسلامي. ط۱ .)5٠١٠١9‏ 

المناوي» محمد بن تاج المدعو بعبد الرؤوف (ت ١١٠٠ه)ء‏ التيسير بشرح الجامع 
الصغير» (الرياض: مكتبة الإمام الشافعي» د» ت). 

المقري» أحمد بن محمد التلمساني (ت 5١‏ ١٠١ه).‏ نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيين» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» ت: إحسان عباس» (بيروت: دار 
صادر» ط۲» ۱۹۹۷). 

مخلوف» محمد بن محمد بن عمر (ت: ١١١٠١ه)»‏ شجرة النور الزكية فى طبقات 
المالكية» ت: عبد المجيد خيالي» (بيروت: دار الكتب العلميةه ۴( 

المجاري» محمد برنامج المجاري. ت: محمد أبو الأجفان» (بيروت» دار الغرب» 
ط۱ ۱۹۸۲م( 

المناوي. عبد الرؤوف بن علي (ت ١1١٠١ه)ء‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء 
(القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» 655١ه).‏ 

المسيري» عبد الوهاب. الثقافة والمنهج» (دمشق: دار الفکر» ط۱ )۲٠٠۹‏ 

بن ماكولاء أبو نصر علي بن هبة الله (ت ١١۷٤ه)ء‏ الإكمال في رفع الارتياب عن 
المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» (بيروت: دار الكتب العلميةء ط١‏ 


ا 


.)١11990- 50١ 

النجار. عبد المجيد» عوامل الشهود الحضاري» (بيروت: دار الغرب» ط١ء .)١999‏ 

مقاصد الشرعية بأبعاد جدید» (بيروت: دار الغرب الإسلامي» .)5٠١4‏ 

ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم (ت ١47ه).ء‏ البحر الرائق شرح كنز الرقائق. 
(سيرؤت: دار الكتات الإسلامي. د» ت). 

نور سيف» أحمد. عمل أهل المدينة» بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين: 
(دبي» دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث» ط۳ 577 .)58٠١7-1‏ 

أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت 478ه) حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء» (بيروت: دار الكتب العلمية» 5509١ه).‏ 

أبو النجاء حاشية أبي النجا على شرح الأزهري على الآجرومية» (القاهرة: المطبعة 
الشرفية» 5١١ه)‏ 

النسفي. أبو حفص عمر بن محمد» (ت 577ه)» طلبة الطلبة في الاصطلاحات 
الفقهية» (بغداد: مكتبة المثنى» ط١.‏ ١١٤١ه)‏ 

نور الدين عترء الإمام الترمذي والموازنة بينه وبين الصحيحينء (القاهرة: دار 
البصائرء .)5١1١5‏ 

النوويء أبو زكريا محيي الدين النووي (ت 5177ه)» تهذيب الأسماء واللغات, 
(بيروت: دار الكتب العلمية» د» ت). 

المجموع شرح المذهب» (بيروت: دار الفكر» د» ت). 

شرح صحيح مسلم» (بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط۲» .)١797‏ 

تحرير ألفاظ التنبيه» ت: عبد الغاني الدقر» (دمشق: دار القلم» ط١. .)١508‏ 

هاني عطية» نحو منهج منظم لتنظيم المصطلح الشرعي» مدخل معرفي معلوماتيء 
(القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط ۱ء .)۱۹۹۷-۱٤۱۷‏ 

هيثم الرومي» الصياغة الفقهية في العصر الحديث» دراسة تأصيلية» الطبعة الأولى. 
(شزوت دار ابن حزم» ودار التدمرية. عام 677 ۰۹/۱ م 

الهيثم زعفان» المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية (القاهرة: مركز 

۳۳١ 


الرسالة لدراسات والبحوث الإنسانية» مصر» طا لا١١5).‏ 

هنري بيجوان» المعنى في علم المصطلحات» ترجمة: ريتا خاطرء (المنظمة العربية 
للترجمة» .)5١١9‏ 

ويلتر» جيمسء الهرطقة في المسيحية. تاريخ البدع الدينية المسيحية» ترجمة: 
جمال سالم» (بيروت: دار التنوير» طا ¥( 

الونشريسي» أبو العباس أحمد بن يحي (ت5١9ه).‏ المعيار المعرب والجامع 

أبو يعلى» محمد بن الحسين بن ابن الفراء (ت 45/8ه) العدة في أصول الفقه» ت: 
أحمد المبارکی» (دون ناشرء ط۲» .)١19940-١51٠١١‏ 

ابن الصلاح» أبوعمرو عثمان بن عبد الرحمن» (ت ”547ه)» معرفة أنواع علوم 
الحدیث» ت: نور الدين عتر» (دمشق دار الفكرء .)١19/85-١5٠505‏ 

محاضرات فى الألسنية العامة» ترجمة: يوسف غازي ومجيد نصرهء (بيروت: دار 
نعمان للثقافة» .)١985‏ 

يوسف فرحات» غرناطة فى ظل بنى الأحمر -دراسة حضارية-» (بيروت» المؤسسة 
الجامعية للناراسات» طا» ١185‏ ). 

ب - المقالات العلمية: 

أدرهم فوزي كمال» نحو منهجي جديد للدراسات الإسلامية» مجلة المنهاج» السنة 
السابعة» ع۲۷» مركز الغدير للدواسناف الإسلامية. 
الأول وج يوانو 1 

إبراهيم أنيس» الارتجال في ألفاظ العربية» مجلة مجمع اللغة العربية» ج۸. 

أحمد أبو زيد. مدخل لدراسة جهود المفسرين في تفسير المصطلح القرآني» مجلة 
دراسات مصلحية» ع ۲» تن 1875-1557 

إسماعيل صلاح» النظرية القصدية في المعنى عند جرايس» حوليات الآداب والعلوم 

YY 


الاجتماعية» الكويت» ۲۳۰۶» 6١٠٠م‏ 

بشير إبرير» علم المصطلح وأثره في بناء المعرفة وممارسة البحث في اللغة والأدب» 
مجلة التواصل» جامعة باجي مختارء عنابة» العدد ۲١‏ مارس .5١٠١١‏ 

بلقاسم حمام» الخطاب وطاغوت التأويل» مجلة جامعة الشارقة» ع١‏ "541 .7١17-١‏ 

بوحمدي محمد» كيفية صياغة التعريف عند السكاكي» ضمن مجلة دراسات 
مصطلحية» العدد »١‏ السنة .٠٠٠١١‏ 

البوشيخي» نحو تصور شامل للمسألة المصطلحة؛ مجلة دراسات مصطلحية؛ ع ۲» 
E DE‏ ا 

قول في المصطلح» مجلة دراسات مصطلحية» ۶٠ء .5٠١١‏ 

دلدار غفور» البحث الدلالي في المعجمات الفقهية المتخصصة. دار دجلة» طا ٤٠١٣م‏ 

تيسير إبراهيم» التطور الدلالي للمصطلح الأصولي والفقهي» مجلة التجديد. 
ماليزياء ع 0”» المجلد8١.‏ 

الجابري» محمد عابد. حفريات في المصطلح» مقاربات أولية» مجلة المناظرة» 
ع 7۳ .-. 

جميل مبارك مجلة الدراسات المصطلحية» العدد١ 2١17-١‏ السنة 8577 .75١17-١‏ 

الحسين آيت سعيد» تطور مفهوم مصطلح صدوق لدى المحدثين» مجلة الدراسات 
المصطلحية» ع 25 .50١0-١575‏ 

الروكي؛ محمد» جهود الفقهاء في دراسة المصطلح القرآني» مقال ضمن مجلة 
دراسات مصطلحية» العدد الثاني» سنة 2350١5‏ معهد الدراسات المصطلحية التابع 
لكلية الآداب فاس. 

نعمان جغيم» تحرير القول في مسمى الاستحسان عند المالكية» مجلة الشريعة 
والقانون» ع7 ۲۸ذي الحجة 578 ١-جانفي ٠٠١8‏ 

صلاح إسماعيلء دراسة المفاهيم من زاوية فلسفية» مجلة إسلامية المعرفة» ع۸. 

سعاد كوريم» الدراسة المفهومية: مقاربة تصورية ومنهجية؛ مجلة إسلامية المعرفة» 
السنة الخامسة عشرة» العدد ۰٦۰‏ ربيع 51١‏ ١ه-‏ ١٠١1م.‏ 


۳۳ 


شباب نور الدين» مجلة الحضارة الإسلامية» وهران» ع 2١5‏ شعبان .7١1١-١ 57١‏ 

فريدة زمرد» الدراسة المفهومية» مجلة دراسات مصطلحية. ع 20 0-7 

الدراسة المصطلحية وعلم الدلالةء مجلة الدراسات المصطلحية» ٠١-٠٠۶‏ السنة 
1-۳ 

الفهري» إدريس» مفهوم الإحصاء في الدراسة المصطلحية» مجلة دراسات 
مصطلحية» ع0 ٠600-١575‏ 

قوفي» عبد الحميد. تنزيل اصطلاح المتأخر على اصطلاح المتقدم في كتب علم 
الخد اة مدا ففعة الأمير» ع٦٠‏ ۱1-۷ *. 

القحطاني» سعد قضايا في المصطلح العربي» مجلة الفيصلء العدد ۳۰۹ عام .٠٠٠۲‏ 

القاسمي. علي» علم المصطلح. النظرية العامة لوضع المصطلحات وتوحيدها 
وتوثيقهاء اللسان العربي» عام ١۱۹۸ء‏ المجلد .٠۸‏ 

محمد الدحماني» قضية التعريف في تراث فخر الدين الرازي» مجلة الدراسات 
الط الد اا 32110 ا 

سيد محمد رضاء دراسة نقدية في كتب الوجوه والنظائر» مقال منشور بمجلة آفاق 
الحضارة الإسلامية» ع٠‏ السنة 0 

السلاوي» محمدء قضية المصطلح العلمي في العربية» مقال منشور بمجلة آفاق. 
س۰۲ ع١.‏ 

العضرواي» عبد الرحمن» وضع المصطلح الحديثي» مجلة دراسات مصطلحية. 
ع٤‏ › س1 000-1٤1‏ . 

عبد الرزاق ألارو. المصطلح الشرعي وترجمة معاني القرآن الكريم» مجلة البحوث 
والدراسات القرآنية» موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة 
المنورةء ع 5» السنة الثالثة» نوفمبر .5١٠١‏ 

علي حواسء لغة المصطلح الإسلامي» مجلة الأستاذء ع705. مجلداء سنة 
01*15 7. 


عابد فكرات» تطور المصطلح الأصولي وظاهرة التطور الدلالي» مجلة الحضارة 


ايفن 


الإسلامية» الصادرة عن جامعة وهران» السنة 06ع١5.‏ 

عطية فياض» الأسماء والمصطلحات الشرعية بين الثبات والتغيير» مجلة البحوث 
الفقهية المعاصرة» ع 17 . 

عبد الحميد العلمي» نظرات في أدلة الأحكام وعلاقتها بمصطلح علوم القرآنء 
مجلة دراسات مصطلحية؛ ع7 س577١-7١70.‏ 

محمد صغير نبيل» المنهج الوصفي ومظاهره في اللسانيات الغربية الحديثة» مقال 
منشور بمجلة الممارسات اللغوية الصادؤة عن جامعة تيزي وزوء ع 237 ۲۰۱۳. 

محمد الينبعي» الدراسة المصطلحية لألفاظ القرآن الكريم» مجلة دراسات 
مصطلحية؛ العدد 2١17-١ ١‏ السنة 577 ١-117-5011/1475١5م.‏ 

مسعود فلوسي» التطور الدلالي للمصطلح الأصولي وآثره في اختلاف الفقهاء. 
مجلة الحضارة الإسلامية» جامعة وهران» العدد الثالث» رجب ۰۱٤۲۱۸‏ نوفمبر /991١م.‏ 

محمد أزهري. العرض المصطلحي للمصطلح. مجلة دراسات مصطلحية» ع5. 
1555م 50,. 

منهج الدراسة المصطلحية» مجلة الدراسات المصطلحية» ع١١-5١.‏ السنة 
هه ال 

محمد مزياني» إطلاقات الجواز عند الفقهاءء مجلة جامعة الأمير عبد القادر» ع١5.‏ 
. 

مشهور بن حسن» الشاطبى حسنة من حسنات مدرسة ابن تيمية» مجلة الأصالة 
العدد السابع والعشرون» ا ربيع الآخرا 547 ١اه.‏ 

ممدوح خسارة» إشكالية الدقة في المصطلح العربي» مجلة التعريب» سنة٤‏ ۱۹۹4ء ع١١4.‏ 

الهاشمي» عبد الحفيظء أولوية المنهج الوصفي في الدراسة المصطلحية» مجلة 
البيان الكويتية» ع95". ماي7١١7.‏ 

اليعقوبي» مصطفيء الدراسة المعجمية للمصطلح. مجلة دراسات مصطلحية» ع 20 
90-٦‏ °. 

يحي جبر» الاصطلاح مصادره ومشاكله. مجلة اللسان العربي» ع۶٠۳٠‏ ص57١.‏ 


ro 


ج- الندوات العلمية: 

ندوة الدراسة المصطلحية والعلوم الإسلامية» محاضرة الدراسة المصطلحية» 
مفهومها ومنهجهاء جامعة سيدي محمد بن عبد اللهء الرباط» عام .١195‏ 

المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري» المفاهيم والتحديات» الفترة من (5-77؟) 
جمادى الأولى ٠‏ هه بناء المفاهيم ودراستها في ضوء المنهج العلمي. 

الملتقى الوطني المصطلح والمصطلحيةء كلية الآداب» جامعة مولود معمري» 
١-اديسمبرة١١7»‏ دار الأمل» الدراسة المصطلحية مناهجها وخطواتهاء دراسة 
المصطلحات القرآنية نموذجًا 

ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
الاو 

كيف ندرس المصطلح» دورة تدريبية بمعهد الدراسات المصطلحية» فاس» -٠١‏ 
7 ماي ۱۹۹۹ء مجلة دراسات مصطلحية» العدد الخام» ص .51١‏ 

الملتقى العلمي الأول» تجويد الرسائل العلمية ودورها في التنمية الشاملة» جامعة نايف 
علوم اه فيه الهارن الاه وذررهاا فى تجوريه الزسائل وا رات اة 

ندوة تاريخ العلوم في الإسلام» الرابطة المحمدية بالرباط» ۱۱-۹ربیع الأول ۲٠-۲٤/۱٤۳٩۰‏ 
فبرایر 27١ ١١‏ طبعت بمركز ابن البنا المراكشي للبحوث» .5015-١84785‏ 

د- الكتب الأجنبية: 


- Manual Of Lexicography. 
-robert dubuc. Manuel pratique De Terminologie.4edition.2002. 


-Dubuc Robert (1979): Manuel pratique de Terminologie, Montréal, 
Linguatech et Paris, CILF.- Dubuc Robert (1977): «Qu'est ce que La Ter- 


minologie?» dans La Banque des Mots, Paris-n°13-. 


-Montesquieu.de 1 esprit des lois.tome2.ed.chez chatelain.1749.p37« 


۳٦ 


TE‏ وسات 5 م 


يهدف هذا المشروع إلى أن يقدم المركز مساهمة 
مؤثرة 2 حقل الدراسات الشرعية والتراثية » بفروعها 
المختلفة . بالشكل الذي يمثل تصورات المركز لما ينبغي 
أن يكون عليه الاشتغال العلمى بالدراسات الشرعية › 
سواء من حيث منهج البحث والنظر › او من حيث 
الاهتمامات والمشاغل والتساؤلات. 


ولأجل هذا الفرض سكف المركر باحفيه : والياحكين 
المتعاونين معه . ويستقبل الكتابات الجادة الثرية التي 
هده إضافة مو رة وة شرع اتر اسنات الشترعية 
على تنوع فروعها المعرفية. 


نوعية الهم والتساؤل 8 وجودة منهج اليبحث والتحليل 
والنظر هما ادن محور اهتمامات المركز فيما يقدمه 
من دراسات شرعية بے فروع التفسير والحديث والفقه 
وأصوله وما يتصل بذلك من علوم و معارف . لا غنى 
عن تحقيق القول فيها دائمًا وأبدًا. 


لماذا هذ| الكتاب؟ 

لأن البحث في المصطلح بحت في صلب العلم؛ إذ إن البحث في منهج دراسة المصطلح بحت في أحد أدق جوانب العلم؛ أي في 
منهج دراسة المفاهيم المشكلة لبنية العلم. من هنا تبدو إثارة «سؤال المصطلح في العلوم الإسلامية» من أهم سؤالات البحث العلمي 
اليوم وأصعبها. ومما يزيدها صعوبة جدة هذا النحو من البحث, وغيابُ تأطير نظري سابق له في التراث العلمي الإملامي. 

فقد وضع العلماء منذ المراحل الأولى لنشأة العلوم الإملامية؛ وما دار في فلكها من علوم؛ أسس النظر المصطلحي للعلوم التي اشتغلوا 
بهاء وكانت لهم في ذلك أنظار متميزة؛ إلا أن تلكم الأسس والأنظان لم تصغ صياغة نظرية متكاملةء ولم توضع في نسق معرفي يمكن 

من التعرف على معالمها بشكل دقيق وشامل. 

وخلال العقود الأخيرة من القرن الماضيء صار الاهتمام بالمنهج في التراث العلمي الإسلامي, مثار اهتمام عدد من المفكرين. حيث 
كشفوا ملامح هذا المنهج وآلياته في العديد من أفر ع العلوم الإسلاميةء خاصة منها علم أصول الفقه وعلم الكلام؛ بما يدلل على النظر 
المنهجي المتأصل في هذه العلوم» لكن اهتمامهم ذاك انصب أساسًاء وغالبّه على ما له تعلق بمناهج الاستدلال. بينما ظل الكشف عن 
مناهج الدرس المصطلحي في تلك العلوم وغيرها متواريًاه إلى أن ظهرت مؤخرًا دراسات أبرزت حجم الدرس المصطلحي في التراث 
العلمي الإسلامي» وأهمية المصطلح في فهم نصوص هذا التراث» والمنهج (أو المناهج) الكفيلة بدراسة ذلكم المصطلح» وتم تطبيق ذلك 
المنهج على مصطلحات بعض العلوم» من بينها العلوم الشرعية. ثم مصطلحات النصوص المؤسسة لتلك العلوم. 


د. إأحمد ذيب 

أستاذ المناهج والدراسات الإسلامية بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - الجزائرء وخبير بحوث وبرامج بعدة مؤسسات 
داخل الجزائر وخارجها (المغرب» السعودية)» كما شارك بالإشراف على تكوينات وتداريب علمية لفائدة طلبة الدراسات العليا 
وأسهم في عدد من اللجان والمجالس الجامعية والنشاطات الإذاعيةء وله عدد من المؤلفات والبحوث المحكمة. 

من إسهاماته البحثية: 

٠‏ المدخل لدراسة الفقه المالكيء دار ابن حزم. 

٠‏ نوازل زكاة الفطرء دار الهدى. 

٠‏ نظرية الضرورة الطبية (رسالة ماجستير). 

.7010 استثمار النص الشرعي بين الظاهرية والمتقصدة: دراسة في المنهج الأصولي في فقه النصء مركز نماء‎ ٠ 

.۲١۰٠۷ التفكير الفقهي المعاصر بين الوعي الخالص وإكراهات التاريخ مركز نماء‎ ٠ 

٠‏ خطاب الفرقة الناجية قراءة معاصرة في ظل فكرة المواطنةء موقع مركز نماء. 

٠‏ مستويات الإشكال المنهجي في أصول التفسير؛ بحث في المفهوم والنسق والمنهج. موقع مركز تفسير. 

٠‏ أصول التفسير في الخطاب المُقَدْمَاتي- قراءة ابستيميّة في أشهر مقدّمات كتب التفسير, موقع مركز تفسير. 
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